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يبحث توحيد المواقف حيال قضايا المنطقة وتعزيز الحوار ودعم الاستقرار

ولي العهد السعودي 
يبدأ من مسقط جولة خليجية

الدمام: ميرزا الخويلدي

يــــبــــدأ الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي، 
اليوم، زيــارة رسمية لسلطنة 
عُــمــان، ضمن جــولــة خليجية 
قـــــمـــــة دول مـــجـــلـــس  تــــســــبــــق 
الــــتــــعــــاون الــــتــــي تــحــتــضــنــهــا 
الــــــريــــــاض مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 

الجاري.
ورحــــــــــب ديــــــــــــوان الــــبــــلاط 
الــعُــمــانــي، بــزيــارة  السلطاني 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
ورأى أنها تأتي «انطلاقاً من 
الــتــاريــخــيــة الممتدة  الــعــلاقــات 
الــــتــــي تــــربــــط ســـلـــطـــنـــة عُـــمـــان 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة، وتـــعـــزيـــزاً لأواصــــر 
ربى 

ُ
المودة والمحبة ووشائج الق

الــتــي تجمع شعبي البلدين، 
واستكمالاً لما أسفر عنه اللقاء 

الكريم بين السلطان هيثم بن 
طــارق، وأخيه خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، في أثناء الزيارة 
السامية إلى المملكة في شهر 
يوليو (تــمــوز) مــن هــذا العام 

.«٢٠٢١
وأضــــــــــــاف الــــــــديــــــــوان أنــــه 
«سيتم خلال هذه الزيارة بحث 
عـــدد مــن المــجــالات والــجــوانــب 
 
ً
ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة
لمــصــالــح الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
وبــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات وآمـــال 
الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، 

ونماءً، وازدهاراً».
ومضى الديوان السلطاني 
قــــائــــلاً: «يــتــطــلــع أبـــنـــاء عــمــان 
والـــــســـــعـــــوديـــــة إلـــــــى الــــــزيــــــارة 
المـــرتـــقـــبـــة لـــلأمـــيـــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان ولـــــقـــــائـــــه مــــــع أخـــيـــه 
الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم بــــن طـــــارق، 

حيث سيتم إطـــلاق مجموعة 
المــبــادرات المشتركة تشمل  من 
الاستثمارات في مشروع إقامة 
منطقة صــنــاعــيــة فــي المنطقة 
الاقتصادية الخاصة في الدقم 

والتعاون بمجال الطاقة».
ووفـــــق مـــصـــادر خليجية 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، 
يُــتــوقــع أن يبحث ولـــي العهد 
السعودي مــع زعــمــاء الخليج 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون وتــنــســيــق 
بــــــين دول مــجــلــس  المـــــــواقـــــــف 
الــســت، فيما يتعلق  الــتــعــاون 
بالقضايا الإقليمية والعربية 
والـــــدولـــــيـــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 

والاستقرار في المنطقة. 
وتشمل جولة ولي العهد 
الــــســــعــــودي كــــــلاً مــــن ســلــطــنــة 
عـــــمـــــان، والــــبــــحــــريــــن، وقـــطـــر، 

والإمارات، والكويت. 
(تفاصيل ص٢ )

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

خادم الحرمين الشريفين يوجه رسائل خطّية إلى قادة دول الخليج

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة هل تجسّر «نقابة المحررين» اللبنانية 
الهوة مع الصحافيين الشباب؟

(الإعلام)

الأزمة المالية تفرض الدولار في التعاملات التجارية تتناول الاستقرار الاستراتيجي العالمي وأوكرانيا وقضايا الإنترنت

اجتماعات حكومة لبنان معلقة على «التسويات بالبرلمان» ٣ ملفات في قمة بايدن ـ بوتين الافتراضية غداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــــعــــطــــيــــات  تـــــعـــــكـــــس  لا 
السياسية إمكانية الانــفــراج 
على خط تفعيل عمل الحكومة 
اللبنانية المعطلة اجتماعاتها 
مـــــنـــــذ نـــــحـــــو شـــــهـــــريـــــن عـــلـــى 
خلفية التحقيق فــي انفجار 
مرفأ بيروت، وتتجه الأنظار 
إلـــى مــا سينتج عــن جلسات 
الــــبــــرلمــــان هـــــذا الأســــبــــوع فــي 
ضوء احتمال البحث في حلٍّ 
يقضي بإحالة التحقيق مع 
الــوزراء والنواب إلى المجلس 

الأعــــلــــى لمـــحـــاكـــمـــة الــــرؤســــاء 
والوزراء.

وأشــــارت مــصــادر وزاريـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن  لـــــ
الــبــحــث بـــهـــذا الـــطـــرح لا يـــزال 
مـــســـتـــمـــراً، وربــــطــــت نــتــائــجــه 
بجلسة اللجان النيابية اليوم 
الــتــي ستبحث في  (الاثـــنـــين)، 
إمكانية تشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية لإحالة المدعى عليهم 
 :

ً
إلى المجلس الأعلى، موضحة

ن التوافق على الحلّ  «إذا تأمَّ
وتـــــــأمـــــــين نــــــصــــــاب الـــجـــلـــســـة 
وميثاقيتها (حضور الطوائف 

الأساسية) قد يُطرح من خارج 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال لـــبـــحـــثـــه فــي 

جلسة الثلاثاء البرلمانية».
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، لا تـــزال 
تــداعــيــات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
ترخي بظلالها وتتفاقم يوماً 
بعد يوم على حياة اللبنانيين 
فــي ظــل الــفــوضــى الــتــي تحكم 
الأســــواق بحيث بــات المــواطــن 
مـــحـــكـــومـــاً بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة فـــــي أغـــلـــب 
تعاملاته اليومية بدءاً بالمأكل 
والمــــشــــرب والمـــلـــبـــس وفــواتــيــر 
مولدات الكهرباء والمحروقات، 

بــــــالأدوات الكهربائية  مــــروراً 
والــــــلــــــوازم المـــنـــزلـــيـــة، وصـــــولاً 
إلـــــى الاســـتـــشـــفـــاء والـــطـــبـــابـــة، 
بعدما باتت التعاملات تحدد 
بالدولار أو ما يوازيه بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى ســعــر صــرف 
الــســوق الــســوداء الـــذي تــراوح 
في اليومين الأخيرين بين ٢٢ 
و٢٣ ألف ليرة لبنانية للدولار 
الواحد، ورغم تأكيد المصادر 
المــعــنــيــة فــي الــــــوزارات أن هــذا 
الأمر غير قانوني فإن التجار 

باتوا يتحكمون بالأسواق.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: معاذ العمري

من المقرر أن يعقد الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن ونظيره 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
اجـــتـــمـــاعـــاً عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو غـــداً 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي خـــضـــم الــتــوتــر 
المتصاعد بين موسكو والغرب 
اتــهــام الأميركيين  على خلفية 
روســيــا بالتحضير لاجــتــيــاح 

وشيك لأوكرانيا.
وذكــــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
الــرئــيــس بـــايـــدن ســيــنــاقــش مع 
نظيره الروسي، ٣ أمور رئيسية 

هي الاستقرار الاستراتيجي في 
العالم وبــين البلدين، وقضايا 
الإنترنت، والقضايا الإقليمية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــرئــيــس بــايــدن 
«ســـــــوف يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
مخاوف الولايات المتحدة بشأن 
الأنــشــطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع أوكــــرانــــيــــا، 
ويــعــيــد تــأكــيــد دعــــم الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لــــســــيــــادة أوكــــرانــــيــــا 

وسلامتها الإقليمية».
ويــــأتــــي الإعــــــــلان عــــن هـــذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع فــــــي غـــــمـــــرة تـــوتـــر 
بـــين روســـيـــا والـــــــدول الــغــربــيــة 

حــول أوكــرانــيــا. وبينما يؤكد 
مسؤولون أميركيون، أن نوايا 
الرئيس بوتين تجاه أوكرانيا 
لا تزال «غير واضحة»، أوردت 
أميركية  استخباراتية  وثيقة 
«غير سرية» تفاصيل الخطط 
الــــتــــي أعـــدتـــهـــا مـــوســـكـــو لــشــن 
هـــجـــوم عـــســـكـــري يــــشــــارك فــيــه 
ألــــف جـــنـــدي مطلع  نــحــو ١٧٥ 
الــعــام المــقــبــل. ويــقــول الــخــبــراء 
إن فــــرص الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
«ضـــئـــيـــلـــة» لمـــواجـــهـــة الــجــيــش 

الروسي.
وســــبــــقــــت هــــــــذا الاجــــتــــمــــاع 

المــرئــي بــين الرئيسين الأميركي 
والـــــــروســـــــي، ســـلـــســـلـــة مـــكـــالمـــات 
وأنشطة أميركية عــديــدة، حيث 
أجــــرى مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جيك سوليفان نحو ٥ مكالمات 
مــع نــظــرائــه الأوروبـــيـــين، وكذلك 
الأوكــرانــيــين، فيما اجتمع وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن مع الحلفاء الأوروبــيــين 
والأعــــــــضــــــــاء فــــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو) الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي، لمـــنـــاقـــشـــة الــتــصــعــيــد 
الروسي على الحدود الأوكرانية. 
(تفاصيل ص١١)

 بـ٤٤ ٪ عالمياًتحذير من إعلان قائمة مرشحي الرئاسة
ً

التلقيح في القارة ٧ ٪ مقارنة

«أوميكرون» يُدخِل جنوب أفريقيا في الموجة الرابعة«النواب الليبي» يتحرك لإنقاذ الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

لـــم يــصــدر عـــن مــجــلــس الــنــواب 
الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق 
(أقصى شرق البلاد) مقراً له، أمس 
(الأحـــــد)، أي مــوقــف حــيــال مطالبة 
نحو ٧٢ مــن أعــضــائــه بعقد جلسة 
«إنــقــاذ  طـــارئـــة، الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، لـــ
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
المـــــرتـــــقـــــبـــــة»، وإطـــــلاقـــــهـــــم تـــحـــذيـــراً 
للانتخابات»،  العليا  «المفوضية  لـ
ورئيسها عماد السايح، من إعلان 
القوائم النهائية للمرشحين حتى 

انعقاد الجلسة.
ولـــــفـــــت الأعــــــــضــــــــاء، فــــــي بـــيـــان 
مــســاء أول مــن أمــس (الــســبــت)، إلى 
«تطورات سلبية على  ما وصفوه بـ
العملية الانــتــخــابــيــة، وعـــدم تنفيذ 
قانون انتخاب الرئيس، والالتفاف 
عليه من قبل مفوضية الانتخابات». 

وبـــــــعـــــــدمـــــــا اتـــــــهـــــــمـــــــوا المــــفــــوضــــيــــة 
«السكوت» على «شبهات التزوير  بـ
والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــقـــضـــاء، تــرغــيــبــاً 
وترهيباً»، دعــوا رئيسها وممثلي 
المؤسسات الأمنية إلى حضور هذه 

الجلسة للمساءلة.
وقـــــــــــال الأعــــــــضــــــــاء إنــــــهــــــم «لـــــن 
يـــرضـــخـــوا لأي ضـــغـــوط خــارجــيــة 
مشبوهة، ولــن يكونوا شهود زور 
فــي حــفــلــة تــزويــر وشــــراء الأصــــوات 

وامتهان القضاء».
ولم يصدر على الفور أي تعليق 
رســمــي مـــن رئــيــس المــجــلــس عقيلة 
صالح، أحد المرشحين للانتخابات 
الرئاسية، أو نائبيه. كما نأى عبد 
الله بليحق، الناطق الرسمي باسم 
المجلس، بنفسه عن التعليق أيضاً.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
ارتــفــاع عدد  مفوضية الانــتــخــابــات 
المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى 

نحو ٤ آلاف مرشح في كل الدوائر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــــي تــــزايــــد مــلــحــوظ، 
مشيرة إلــى أنها «بـــدأت فــي فحص 
ملفاتهم، حيث أحالت ملفات ٢٨٦٩ 
المــخــتــصــة لمطابقة  لــلــجــهــات  مــنــهــم 

مدى صحة البيانات المقدمة».
المـــوالـــيـــة  وشــــنــــت «دار الإفــــــتــــــاء» 
لــحــكــومــة الـــوحـــدة هــجــومــاً حـــــاداً على 
الانتخابات المرتقبة في البلاد. وحرضت 
في بيان لها، مساء أول من أمس، على 
منع إجرائها، بصفتها «مزورة ومحرمة 

شرعاً»، على حد زعمها.
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت الــــســــفــــيــــرة 
الــبــريــطــانــيــة لـــدى لــيــبــيــا كـــارولايـــن 
هـــــرنـــــدل إنــــــه «يـــتـــعـــين عـــلـــى ســيــف 
الإســـــــــلام، الـــنـــجـــل الـــثـــانـــي لــلــعــقــيــد 
القذافي، الذي يواجه  الراحل معمر 
مــذكــرة اعــتــقــال أصــدرتــهــا المحكمة 
الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة 

إليه». (تفاصيل ص٩)

جنيف: شوقي الرئيس
جوهانسبرغ - لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت وزارة الصحة في جنوب 
أفريقيا، أمس، أن عدد حالات العدوى 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، خــصــوصــاً 
المــــتــــحــــور الــــجــــديــــد «أومـــــيـــــكـــــرون»، 
مــســتــمــر فـــي الــــزيــــادة. وأعـــلـــن وكــيــل 
الوزارة، سيبونجيسيني دلومو، أن 
البلاد بذلك تكون قد دخلت رسمياً 

الموجة الرابعة من الجائحة.
وأوضـــــح دلـــومـــو أن مــعــدل نقل 
إلـــى المستشفى الأســبــوع  المــصــابــين 
الماضي أظهر أن ٢ في المائة فقط من 
الحالات كانت بين أشخاص ملقحين، 
لــم  المــــائــــة  فــــي  مــــشــــدداً عـــلـــى أن «٩٨ 

يتلقوا التطعيم».
وتــتــجــه كــل الأنـــظـــار حــالــيــاً إلــى 
جنوب أفريقيا التي تعد من بين أول 
الــــدول الــتــي ســجــلــت حــــالات إصــابــة 

بــالمــتــحــور «أومــــيــــكــــرون». وأشـــــارت 
المــنــظــمــة إلـــــى أن الــنــســبــة المــتــدنــيــة 
لــلــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة فـــي أفــريــقــيــا لا 
تـــتـــجـــاوز ٧ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 
ســكــان الـــقـــارة، مــقــابــل ٤٤ فــي المــائــة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. وقـــالـــت إن 
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه 
العالم اليوم في حربه المستمرة ضد 
«كوفيد - ١٩» الذي حصد حتى الآن 
٥٫٢ مــلــيــون ضــحــيــة، بــيــنــمــا يــرجــح 
الـــخـــبـــراء أن هــــذا الـــرقـــم ثــلــث الــعــدد 

الفعلي للضحايا.
وتفيد بيانات منظمة الصحة 
العالمية أن عدد جرعات اللقاح التي 
تــلــقــاهــا ســكــان الـــقـــارة الأفــريــقــيــة لا 
يتجاوز ٢٤١ مليون جرعة، من أصل 
٨ مليارات موزعة حول العالم. وقالت 
مستشارة المنظمة آنا روكا، الخبيرة 
في الأوبئة بمعهد «الصحة العامة 
والطب الاستوائي» في جامعة لندن، 

إن «العبرة الأساسية التي تعلمناها 
من هذه الجائحة أنها عالمية في كل 
أبــعــادهــا وتــداعــيــاتــهــا، وأن الــشــرط 
لــلــســيــطــرة عليها نــهــائــيــاً هو  الأول 
أن تكون معدلات التغطية اللقاحية 
عالية في كل البلدان، منعاً لظهور 

المتحورات الجديدة».
وأضــــافــــت روكـــــــا: «عـــلـــى الـــرغـــم 
من أن جنوب أفريقيا كانت أول من 
اكتشف هذا المتحوّر، فنحن لا نزال لا 
نعرف أين كان منشؤه بالضبط. لكن 
مــن المــؤكــد أنــه سينتشر على نطاق 
واســع عالمياً في غضون أسبوعين، 

نظراً لسرعة سريانه».
 (تفاصيل ص١٠ )

غموض حول مشاركة العسكريين 
(ص٥)في انتخابات السودان

وزير الخارجية السوري في طهران

ذتها «طالبان»
ّ
«إعدامات سريعة» نف تنديد غربي بـ

(ص٧)

(ص١١)
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العامري والفياض حضرا جلسة «المحكمة الاتحادية»

«الهمجي» تل أبيب وصفت أسلوبها التفاوضي بـ

تأجيل نظر دعوى إلغاء نتائج انتخابات العراق

طهران تحمّل «النهج الغربي» مسؤولية عرقلة «فيينا»

بغداد: فاضل النشمي

أعـــلـــنـــت المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا 
 الــــنــــزاعــــات 

ّ
الــــعــــراقــــيــــة المـــخـــتـــصـــة بــــفــــض

الدستورية، أمس (الأحد)، تأجيل النظر في 
الدعوى المقدمة من زعيم تحالف «الفتح» 
«إلغاء نتائج  هادي العامري، والمتعلقة بـ
الــتــي جـــرت مطلع  النيابية  الانــتــخــابــات» 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الــعــامــري جلسة المحكمة إلى  وحضر 
جـــانـــب رئـــيـــس هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
وتحالف «العقد الوطني»، فالح الفياض، 
والقياديين في حركة «عصائب أهل الحق»، 
الــعــبــودي، ورئيس  عــدنــان فيحان ونعيم 

كــتــلــة «الـــســـنـــد الـــوطـــنـــي» أحـــمـــد الأســـــدي، 
وياسر صخيل المالكي، القيادي في «ائتلاف 

دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
وقـــــال وكـــيـــل المـــدعـــي المــحــامــي محمد 
مجيد الساعدي، إن «المحكمة أجّلت النظر 
في الدعوى إلى يوم ١٣ من الشهر الجاري، 
بعد أن قدمنا ثلاثة طلبات لتعزيز دعوانا 

المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات». 
«الشرق  وأضاف الساعدي في حديث لـ
تـــمـــثـــلـــت فــي  الأوســــــــــــــط»، أن «مـــطـــالـــبـــنـــا 
المــبــرم بــين المفوضية  إطلاعنا على العقد 
 ،(C١٠٠٠) والشركة الفاحصة حول الجهاز
واستدعاء خبراء من الجامعات العراقية 
حــــصــــراً مــتــخــصــصــين فــــي الـــبـــرمـــجـــيـــات، 

وتزويدنا بالتقارير الصادرة عن الشركة 
الألمانية الفاحصة».

بـــدوره، أصــدر تحالف «الفتح» بياناً 
حــول جلسة المحكمة الاتــحــاديــة جــاء فيه 
أن «الـــدعـــاوى المــقــدمــة حــول تــزويــر نتائج 
الانــتــخــابــات ارتــكــزت عــلــى تــقــريــر الشركة 

الألمانية الفاحصة (هنسولدت)». 
من جهته، قال عضو تحالف «الفتح» 
مــحــمــد الـــغـــبـــان، إن «المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
ســتــســتــعــين بــــخــــبــــراء لمـــتـــابـــعـــة تــفــاصــيــل 
تـــقـــريـــر الــــشــــركــــة الألمــــانــــيــــة الـــفـــاحـــصـــة»، 
مؤكداً أن «تحالف الفتح مستمر بالطعن 

بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية». 
(تفاصيل ص٣ )

لندن: عادل السالمي     
تل أبيب: نظير مجلي

حمّلت طهران «نهج» الأطراف الغربية 
مسؤولية عدم إحراز تقدم في مفاوضات 
إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي لـــعـــام ٢٠١٥ في 
سابعة جولات مسار فيينا، بعدما أنهى 
الأسبوع الماضي انتظاراً دام أشهراً لعودة 

المفاوضين الإيرانيين إلى طاولة الحوار.
ودفـــــــعـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، 
الــخــاص للجولة التي  أمـــس، بتفسيرها 
أيــام مــن الجهود  توقفت الجمعة، بعد ٥ 
الدبلوماسية. وقال مسؤول إيراني رفيع، 
في إفادة، أمس: «اتضح الآن أن عدم الرغبة 
 عن العقوبات أهم تحدٍ 

ّ
الأميركية في الكف

يواجه المحادثات»، وأضــاف: «نعتقد أنه 
في أي وقت تتخلى فيه الإدارة الأميركية 
عـــن حــمــلــة (الـــضـــغـــط الأقــــصــــى)، ويُــظــهــر 
الأوروبــيــون الإرادة السياسية المطلوبة، 
إلــى اتفاق  فــإن الطريق مفتوح للوصول 

سريع».
وإذ طالب المسؤول الإيراني ممثلي 
الــــتــــرويــــكــــا الأوروبـــــــيـــــــة بــــوقــــف «لـــعـــبـــة 
إنــهــم «لا يتمتعون  قــــال  الــــلــــوم»،  إلـــقـــاء 
بــصــلاحــيــات كــبــيــرة لاتـــخـــاذ الـــقـــرار في 
اتــهــام طــهــران بعدم  فيينا»، مضيفاً أن 
الــجــديــة وكــســب الــوقــت كـــان «مــتــوقــعــاً»، 
«تكتيك تفاوض» يهدف إلى  ووصفه بـ
«الـــضـــغـــط عـــلـــى المــــفــــاوضــــين»، وطـــالـــب 
«الردّ المناسب»؛ عبر  الجانب الأميركي بـ
مقترحات مكتوبة وأفكار جديدة، على 
مـــســـودتـــين، قــدّمــهــمــا كــبــيــر المــفــاوضــين 

الإيرانيين علي باقري كني.
وجـــــاء المـــوقـــف الإيــــرانــــي غـــــداة إفــــادة 
لمـــســـؤول أمـــيـــركـــي عـــائـــد مـــن المـــفـــاوضـــات 
فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة، قـــال فــيــهــا إن 
اقتراحات طهران «تشكل تراجعاً عن كل 
الــتــســويــات الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا» مـــن أبــريــل 

(نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
وفـــي إســـرائـــيـــل، دعـــا رئــيــس الـــــوزراء 
نفتالي بنيت الدول الكبرى إلى «التمسك 
بخط متشدد، والتوضيح لإيــران بأنه لا 
يمكن أن تخصب اليورانيوم، وتتفاوض 
في الوقت نفسه». وقال: «تراجَع الإيرانيون 
عن التفاهمات السابقة كافة، كما اتخذوا 

موقفاً متشدداً وهمجياً للغاية».
(تفاصيل ص٣ )

البابا فرنسيس خلال زيارته أمس مركزاً لاستقبال اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية 
حيث وصف حالة اللامبالاة العالمية إزاء محنتهم بأنها «انهيار حضاري» (أ.ف.ب)

البابا وسط اللاجئين 
في اليونان

(ص٢)

(ص٤)العنف يتمدد بالضفة في مواجهة السلطة

ملتقى سعودي ـ عماني 
في مسقط

(اقتصاد)

الأمير محمد بن سلمان يشهد انطلاق سباق «فورمولا ١» في جدة أمس، وبدا لويس 
هاميلتون محدقاً في الجائزة التي أصبحت من نصيبه (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

ولي العهد يشهد 
سباق «فورمولا ١»

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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سلمها وزير الخارجية السعودي وتتناول العلاقات الوطيدة

ه رسائل خطية 
ِّ

خادم الحرمين يوج
إلى قادة دول الخليج

نيوم: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز، بـــرســـائـــل خــطــيــة لــعــدد 
مـــن قــــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات 
الـــوطـــيـــدة بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية وتلك البلدان.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــلــقــى 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمــــيــــر دولــــــــة قــــطــــر، رســـــالـــــة مــن 
المــلــك ســلــمــان تتصل بالعلاقات 
الأخوية الوطيدة وسبل دعمها 
وتعزيزها، وقام بتسليم الرسالة 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، الـــــذي 
اســتــقــبــلــه أمــيــر قــطــر، أمــــس، في 

مكتبه بالديوان الأميري.
كـــمـــا بـــعـــث خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، بــرســالــة خــطــيــة إلــى 
الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحــــمــــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولــــــة الـــكـــويـــت، 
تـــــتـــــنـــــاول الــــــعــــــلاقــــــات الأخـــــويـــــة 
الــــــــوطــــــــيــــــــدة، وســـــــبـــــــل دعــــمــــهــــا 
وتعزيزها. وقام بتسليم الرسالة 
وزير الخارجية السعودي، خلال 
لقائه نائب الأمير الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح.

وتــــــتــــــصــــــل رســــــــالــــــــة خــــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الـــتـــي بعث 
بــهــا إلــــى المـــلـــك حــمــد بـــن عيسى 
الــــبــــحــــريــــن،  آل خـــلـــيـــفـــة عـــــاهـــــل 
بالعلاقات بــين البلدين، وسبل 
دعمها وتعزيزها. وقام بتسليم 
الرسالة الأمير فيصل بن فرحان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، خـــــلال لــقــائــه 
الــدكــتــور عبد  نظيره البحريني 
اللطيف بن راشد الزياني، أمس، 

في العاصمة المنامة.
وفـــــي مـــســـقـــط، تــســلــم وزيــــر 
الخارجية العماني بدر بن حمد 
بن حمود البوسعيد، رسالة الملك 
سلمان بــن عبد العزيز الخطية 
للسلطان هيثم بــن طـــارق، التي 
تـــتـــنـــاول تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين. وتسلم الوزير العماني 
الـــرســـالـــة مـــن نــظــيــره الــســعــودي 

الأمير فيصل بن فرحان.

تصعيد الحوثيين يرفع 
معدل التضخم في اليمن إلى ٤٥٪

عدن: محمد ناصر

مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي المــدعــومــة مـــن إيــــــران، في 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ورفـــــض كل 
مـــقـــتـــرحـــات الــــســــلام، تـــوقـــع الــبــنــك 
الـــدولـــي أن يــتــســارع الــتــضــخــم في 
إلــى ما  اليمن خــلال العام الحالي، 
يقدر بنحو ٤٥ في المائة مقارنة بـ٣٥ 

في المائة في العام السابق.
ونـــبـــه الـــبـــنـــك الــــدولــــي إلـــــى أن 
التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات 
الــســابــقــة بــشــأن وصــــول الإمـــــدادات 
مـــيـــنـــاء  عــــبــــر  الـــــــوقـــــــود  وواردات 
الحديدة، فضلاً عن زيادة التمويل 
الإنساني مــن شــأنــه، رغــم العوامل 
الأخرى، تحسين الأسعار والوصول 
إلــــى الــــغــــذاء. كــمــا أنــــه ســيــعــزز من 
تــقــديــم الــخــدمــات الــعــامــة والــبــيــئــة 

التشغيلية للعمليات الإنسانية.
وتوقع البنك في دراسة حديثة 
عن الفقر أن ينكمش الناتج بنسبة 
٢ في المائة في نهاية هذا العام، إلا 

أنه توقع أن يؤدي تحسين الإشراف 
الـــنـــقـــدي وضــــوابــــط الــســيــاســة إلــى 
تقليل تقلب أسعار الصرف، والحد 
مــؤقــتــاً مـــن أنــشــطــة المـــضـــاربـــة، مع 
إمكانية تحقيق مكاسب معتدلة في 
لــلــدولار الأميركي  القيمة النسبية 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، 
ولكن تحقيق ذلك سيتطلب مزيداً 
مـــن الاســـتـــقـــرار لمــعــالــجــة الأســـبـــاب 

الجذرية للتقلبات.
ووفـــــق مـــا جــــاء فـــي الــــدراســــة، 
«فــــإن الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة فـــي هــذا 
العام وما بعده ستعتمد في شكل 
حاسم على التحسينات السريعة 
فـــي الـــوضـــع الــســيــاســي والأمـــنـــي، 
وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف مــــا إذا كـــان 
وقف الأعمال العدائية والمصالحة 
بـــإعـــادة بناء  الــســيــاســيــة سيسمح 
الاقـــتـــصـــاد والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
فـــي الــيــمــن بـــــدون تــمــويــل خــارجــي 

إضافي».
واســــــتــــــدركــــــت الـــــــدراســـــــة بــــأن 
اســـتـــمـــرار جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، في 

ظـــل عـــدم وجــــود مـــصـــادر مستقرة 
للعملة الأجنبية، سيجعل السياسة 
النقدية التوسعية تخاطر بتسريع 
الــريــال اليمني، إلا  انخفاض قيمة 
في حال زيادة إنتاج النفط والقدرة 
على التصدير، فــإن ذلــك «يمكن أن 
يخفف الضغط على المالية العامة 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 

الحكومة».
الـــــــــدراســـــــــة تــــــوضــــــح أنـــــــــه مـــع 
الــصــراع ستستمر قيمة  اســتــمــرار 
الــريــال اليمني فــي الانخفاض إلى 
مــســتــويــات تــاريــخــيــة جــــديــــدة، ما 
يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار 
المـــــواد الــغــذائــيــة، ودفــــع المـــزيـــد من 

الناس إلى الفقر المدقع.
وأشـــارت الــدراســة إلــى تدهور 
الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية 
بــســرعــة، وقــالــت إن ذلـــك «تــأثــر في 
شكل أكبر بانخفاض التحويلات، 
والاضطرابات التجارية، والنقص 
الحاد في إمدادات الوقود، وتعطل 

العمليات الإنسانية وتراجعها.

لتعزيز التنسيق بين دول المجلس ورسم رؤية مشتركة لقضايا المنطقة

ولي العهد السعودي يبدأ اليوم من مسقط جولة خليجية
الدمام: ميرزا الخويلدي

يبدأ الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الــدفــاع الــســعــودي، الــيــوم، زيــارة 
رســمــيــة لــســلــطــنــة عُـــمـــان، ضمن 
جـــــولـــــة خـــلـــيـــجـــيـــة تــــســــبــــق قــمــة 
الرياض المرتقبة لمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية منتصف 

الشهر الجاري.
ويــبــحــث الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان مـــع الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طــارق فــي مسقط، كما سيبحث 
مــــــع زعــــــمــــــاء الــــخــــلــــيــــج، تـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي وتــنــســيــق 
المــواقــف بــين الـــدول الــســت، فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، وتــحــقــيــق 
الأمن والاستقرار في المنطقة. كما 
يبحث ولــي العهد قضايا الأمن 
الخليجي وبخاصة الملف النووي 
والبرنامج الصاروخي الإيراني.

وحــســب مـــصـــادر خليجية، 
فإن جولة ولي العهد ستؤكد بناء 
عــلاقــات إقليمية ودولــيــة قائمة 
الــحــوار والــتــعــاون المشترك  على 
والاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل، وتــعــزيــز 
الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وتشمل جولة ولــي العهد زيــارة 
كل من سلطنة عمان، والبحرين، 
وقــــطــــر، والإمـــــــــــارات، والـــكـــويـــت. 
الــــ٤٢،  الــقــمــة الخليجية  وتــســبــق 
المــــــقــــــررة فــــــي الــــــريــــــاض الـــشـــهـــر 
الجاري، ويُنتظر أن تشهد زيارة 
الأمير محمد بن سلمان للسلطنة 
افــتــتــاح أول منفذ حــــدودي بــري 
مباشر بــين البلدين بــطــول ٨٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر؛ وهــــــو مـــنـــفـــذ الـــربـــع 

الخالي.
ورحــــــــــــــب ديـــــــــــــــــوان الــــــبــــــلاط 
الـــســـلـــطـــانـــي الـــعُـــمـــانـــي، بـــزيـــارة 
ولي العهد السعودي التي تبدأ 
اليوم، ورأى أنها تأتي «انطلاقاً 
من العلاقات التاريخية الممتدة 
التي تربط سلطنة عُمان والمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، 
وتعزيزاً لأواصــر المــودة والمحبة 
ـــربـــى الـــتـــي تجمع 

ُ
ووشــــائــــج الـــق

شـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــكـــمـــالاً 
لمــا أســفــر عنه الــلــقــاء الــكــريــم بين 
السلطان هيثم بن طارق، وأخيه 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، في أثناء 
الــــزيــــارة الــســامــيــة لــلــمــمــلــكــة في 
شهر يوليو (تموز) من هذا العام 

.«٢٠٢١
وأضــــــاف أنــــه «ســيــتــم خــلال 
هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة بــــحــــث عـــــــدد مــن 
المجالات والجوانب ذات الاهتمام 
البلدين   لمصالح 

ً
المشترك؛ خدمة

الشقيقين، وبما يحقق تطلعات 
وآمـــــال الــشــعــبــين لمــســتــقــبــل أكــثــر 

رخاءً، ونماءً، وازدهاراً».
الــديــوان السلطاني  ومضى 
قــــــائــــــلاً: «يـــتـــطـــلـــع أبـــــنـــــاء عـــمـــان 
الزيارة المرتقبة  والسعودية إلى 
لسمو الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولقائه مع أخيه جلالة السلطان 
هــيــثــم بــــن طـــــــارق، حـــيـــث ســيــتــم 
إطـــــلاق مــجــمــوعــة مـــن المـــبـــادرات 
المشتركة تشمل الاستثمارات في 
إقــامــة منطقة صناعية  مــشــروع 
في المنطقة الاقتصادية الخاصة 
فـــي الـــدقـــم والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 

الطاقة».
وأضــــــــــــاف: «زيــــــــــــارة الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان لمسقط تتضمن 
أيــضــاً بــحــث الــشــراكــة فــي مجال 
الأمن الغذائي وافتتاح أول منفذ 
حـــدودي بــري مباشر بــين عمان 
والسعودية بطول ٨٠٠ كيلومتر 
وهو منفذ الربع الخالي، وأهمية 
تــوحــيــد المـــواقـــف تــجــاه مختلف 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة وانـــــتـــــهـــــاج ســـيـــاســـة 
الاعتماد على الذات الخليجية».

وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــعُــمــانــيــة أمــــس، إن زيـــــارة ولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
عُــمــان، تــعــزز التنسيق  لسلطنة 
السعودي - العماني في مختلف 
الـــريـــاض  المـــــجـــــالات. وقــــالــــت إن 
ومـــســـقـــط تـــعـــمـــلان عـــلـــى تــعــزيــز 
الدور الإقليمي والدولي لمجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، مـــن خــلال 
تطوير الشراكات الاستراتيجية 
بـــين مــجــلــس الـــتـــعـــاون والــــــدول، 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــكــــامــــل الـــعـــســـكـــري 
بــين دول المــجــلــس تــحــت إشـــراف 
مجلس الدفاع المشترك واللجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــلـــيـــا والــــقــــيــــادة 

الــــعــــســــكــــريــــة المـــــــوحّـــــــدة لمــجــلــس 
الـــتـــعـــاون، لمـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات 
المــســتــجــدة، انــطــلاقــاً مــن اتفاقية 
الــــدفــــاع المـــشـــتـــرك، ومـــبـــدأ الأمـــن 

الجماعي لدول المجلس.
وكانت الرياض هي الوجهة 
قـــــام بــهــا  لأول زيـــــــارة خـــارجـــيـــة 
الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــــارق منذ 
تسلمه الحكم في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، حــيــث عــقــد في 
يــولــيــو المـــاضـــي قــمــة ثــنــائــيــة مع 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، الملك 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــي 
مــديــنــة (نـــيـــوم) الــســاحــلــيــة على 
البحر الأحــمــر، وتُــوّجــت الــزيــارة 
بــتــأســيــس المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
الــــســــعــــودي الـــعـــمـــانـــي وفــتــحــت 
آفاقاً أرحــب وأوســع بين البلدين 
الشقيقين للتعاون فــي مختلف 

المجالات وبخاصة الاقتصادية.
«الشرق  وفي حديث سابق لـ
أكـــد وزيـــر الخارجية  الأوســـــط»، 
العُماني بدر بن حمد بن حمود 
الــبــوســعــيــدي، أن الــعــلاقــات بين 
البلدين تشهد قفزة في مجالات 
التعاون والشراكة «خصوصاً في 
ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب 
لأول منفذ حــدودي بــري مباشر 
الــبــلــديــن». وأكــــد أن المملكة  بــين 
تــنــسّــقــان بشكل  عُــمــان  وسلطنة 
مــكــثــف فــي الــكــثــيــر مــن القضايا 
الإقليمية وفــي مقدمها القضية 
اليمنية، مؤكداً دعم بلاده لمبادرة 
السعودية لوقف النار في اليمن، 

واتفاق الرياض.
وفي خطوة عملية للتقارب 
الاقتصادي السعودي - العماني، 
أبرمت الرياض ومسقط مذكرات 
تفاهم تــرســم مــلامــح الاستثمار 

المشترك والعلاقة الاستراتيجية 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــســتــقــبــلــيــة بــين 
الجانبين، خــلال زيـــارة رسمية، 
قام بها وفد من وزارة الاستثمار 
الــــســــعــــوديــــة ووفـــــــــد مــــــن رجــــــال 
الأعمال للسلطنة نهاية أغسطس 
المــنــتــدى  قـــيـــم 

ُ
أ (آب) ٢٠٢٠، كــمــا 

الاستثماري العماني - السعودي، 
وعُــقــد اجــتــمــاع مجلس الأعــمــال 
الــســعــودي - الــعــمــانــي المــشــتــرك، 
الــفــرص الاستثمارية في  لبحث 

مختلف القطاعات.
وأكّــــــــد الــــبــــلــــدان فــــي يــولــيــو 
المـــــــــــاضـــــــــــي ســـــعـــــيـــــهـــــمـــــا نــــحــــو 
المـــتـــبـــادل بينهما  «الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــــــي الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــات المـــــــتـــــــطـــــــوّرة 
والابــــتــــكــــار ومــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــصــنــاعــة، 
والمـــجـــال الــصــحــي والــصــنــاعــات 
الـــدوائـــيـــة، والــتــطــويــر الــعــقــاري، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــســـــيـــــاحـــــة، 
والبتروكيماويات، والصناعات 
الــتــحــويــلــيــة، وســـلاســـل الإمـــــداد 
والشراكة اللوجيستية، وتقنية 

المعلومات والتقنية المالية».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الــســفــيــر 
الــســعــودي فــي مسقط عــبــد الله 
الـــعـــنـــزي، أمـــــس، أن زيــــــارة ولــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
تـــأتـــي تـــأكـــيـــداً لــعــمــق الـــعـــلاقـــات 

التاريخية بين البلدين.
وقـــــال فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الــعــمــانــيــة: «إن المــمــلــكــة  الأنـــبـــاء 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة 
عُمان لديهما الكثير من القواسم 
المــشــتــركــة ســـــواء عــلــى الــصــعــيــد 
الــدولــي،  المحلي أو الإقليمي أو 
فــهــمــا تــشــتــركــان فــي الــكــثــيــر من 
الـــقـــيـــم وتـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة الـــســـلام 

ونـــبـــذ الإرهـــــــاب وتــســعــيــان إلــى 
دفــع الــجــهــود الــدولــيــة بما فيها 
الــــدول لا سيما إحــلال  مصلحة 

السلام في اليمن».
عُــمــان  وأضـــــاف: أن سلطنة 
«داعمة لكل ما تقوم به السعودية 
مـــن جـــهـــود ســـــواء فــيــمــا يتعلق 
بـــمـــبـــادرة المــمــلــكــة فــــي الــعــمــلــيــة 
السياسية في اليمن أو الجهود 
الدولية من خلال المبعوث الدولي 

أو المبعوث الأميركي».
وقال العنزي: «إن العلاقات 
الاقتصادية والاستثمارية هي 
عـــــنـــــوان المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة بــين 
البلدين الشقيقين، كون العلاقات 
الــســيــاســيــة مــتــطــابــقــة فـــي كثير 
من الملفات في الــرؤى والتشاور 

المشترك المستمر بينهما».
ووصــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــعـــــــــــلاقـــــــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
عُــمــان والــســعــوديــة  بــين سلطنة 
الـــقـــيـــادتـــين  أنّ  بـــالمـــمـــتـــازة، «إلا 
تتطلعان إلى نقلها لنطاق أرحب 
وأوسع لا سيما بعد افتتاح منفذ 
الــربــع الــخــالــي الــــذي ســتــكــون له 
نقلة نوعية ويمثل رافـــداً لكثير 

من المجالات بين البلدين».
فــــيــــمــــا ذكـــــــــر رئــــــيــــــس غــــرفــــة 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة عــــمــــان، رضـــا 
بـــن جــمــعــة آل صـــالـــح، أنّ زيــــارة 
ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان للسلطنة «تكتسب أهمية 
كبيرة على الكثير من الأصعدة 

والمستويات».
أنّ «الإحـــــصـــــاءات  وأوضـــــــح 
تُــشــيــر إلــــى المــنــحــى الــتــصــاعــدي 
الــتــجــاري بــين السلطنة  للتبادل 
والمملكة، حيث بلغ ٩٦٠ مليون 
ريال عُماني في عام ٢٠٢٠ وتُشير 
الــربــع الأول للعام الحالي  أرقـــام 
التبادل  ارتــفــاع حجم  إلــى   ٢٠٢١

التجاري بنسبة ١٤٫٨٩٪».
وأضاف أن «السعودية تأتي 
فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي قــائــمــة 
العُمانية  الــصــادرات  مستوردي 
غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة 
مــن حيث إعـــادة التصدير، وفي 
الــدول  المركز الخامس في قائمة 
التي تستورد منها السلطنة، كما 
تأتي رابعة على مستوى العالم 
في استيراد الأسماك العُمانية».

وأشـــــار إلـــى أن «الــســعــوديــة 
تـــعـــد شـــريـــكـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــي 
عـــدد مـــن المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
فـــــي الـــســـلـــطـــنـــة، مـــنـــهـــا تـــطـــويـــر 
مدينة خــزائــن الاقتصادية التي 
بــــشــــراكــــة  فــــــي ٢٠١٨  تــــأســــســــت 
عُــمــانــيــة - ســعــوديــة وفـــي مجال 
الــطــاقــة عــبــر مــشــروع (عــبــري ٢) 
وهــو أكبر محطة طاقة شمسية 
في السلطنة ومشروع (صلالة ٢) 
ومحطة صلالة المستقلة لتحلية 

المياه».
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استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ
عدن: علي ربيع

واصلت العملة اليمنية (الريال) 
تــهــاويــهــا أمـــــام الــعــمــلات الــصــعــبــة 
بعد أن سجل الــدولار الواحد نحو 
١٧٠٠ ريـــال فــي تــعــامــلات اليومين 
الأخيرين بالمناطق المــحــررة؛ الأمر 
الذي ولد حالة واسعة من السخط 
في أوســاط السكان، رافقها خروج 
مظاهرات غاضبة تدعو الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة إلـــــى المــــســــارعــــة بـــإنـــقـــاذ 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي بــعــد أن بــات 

يهدد بمجاعة محققة.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 

«الشرق الأوسط»؛ شهدت  تحدثت لـ
محافظات عدن وتعز وحضرموت 
خـــروج مــظــاهــرات حــاشــدة (الأحـــد) 
تندد بانهيار سعر العملة وارتفاع 
أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة، وســط 
مــــخــــاوف مــــن أن تـــشـــهـــد المـــنـــاطـــق 
المـــــحـــــررة حــــالــــة مــــن الـــشـــلـــل الـــتـــام 
للحركة التجارية في ظل استمرار 

التهاوي.
قــيــام الحكومة اليمنية  ورغـــم 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا شـــرعـــيـــاً مــــع الــبــنــك 
المـــركـــزي فــي عـــدن بــاتــخــاذ الــعــديــد 
من التدابير في الأسابيع الماضية 
لوقف التدهور؛ بما في ذلك اللجوء 

لــلــورقــة الأمــنــيــة ومــلاحــقــة شــركــات 
الـــصـــرافـــة غـــيـــر المـــلـــتـــزمـــة بــتــعــالــيــم 
البنك؛ فــإن الأوضـــاع استمرت في 
التدهور، في ظل شح المعروض من 

العملات الأجنبية.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق تــصــاعــدت 
الــــدعــــوات فـــي الأوســــــاط الــتــجــاريــة 
والمؤسسات الحكومية إلى المسارعة 
لكبح جماح التدهور، في حين لوح 
التجار بالتوقف عن عمليات بيع 
السلع، وذلــك بالتزامن مــع تعويل 
الحكومة على تدخل دولي وإقليمي 
للمساعدة في تمكين البنك المركزي 
في عدن من استعادة السيطرة على 

زمام الأمور.
وفـــــي حــــين نــــاشــــدت «جــمــعــيــة 
الـــصـــرافـــين» فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــدن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هادي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف 
انهيار العملة المحلية، وقالت إنها 
ســتــعــلــق جــمــيــع عــمــلــيــات الــنــشــاط 
المـــصـــرفـــي ٣ أيــــــام، حـــــذرت الــغــرفــة 
التجارية والصناعية في عدن من 
أن يــؤدي الانهيار المستمر للعملة 
إلـــى اضــطــراب خطير فــي الــتــجــارة 
والصناعة، وشح المعروض السلعي 

الذي سيدفع بالبلد نحو المجاعة.
ويــرفــض الــعــديــد مــن المراقبين 

الاقــــتــــصــــاديــــين عـــقـــد مــــقــــارنــــة بــين 
الـــثـــبـــات الـــنـــســـبـــي لأســــعــــار صـــرف 
الـــعـــمـــلات فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الميليشيات الحوثية مع 
أســعــارهــا المـــتـــدهـــورة فـــي المــنــاطــق 
المحررة، لجهة ما تشنه الميليشيات 
من حرب اقتصادية ضد الحكومة 
الشرعية، مــن خــلال سحب العملة 
الــصــعــبــة والمــــضــــاربــــة بـــهـــا، ومــنــع 
تداول الطبعات الجديدة من الفئات 
النقدية الصادرة عن البنك المركزي 
في عدن. كما لجأت الميليشيات إلى 
ترويع المصارف وشركات الصرافة 
ومــنــعــتــهــا مـــن نــقــل مـــراكـــزهـــا إلــى 

المـــنـــاطـــق المــــحــــررة وفـــرضـــت ســوقــاً 
إلـــى جــانــب أنها  مصرفية مــوازيــة 
فرضت رسوماً على تحويل الأموال 
من المناطق المحررة تجاوزت أكثر 

من ١٠٠ في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات؛ باتت 
المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة - وفــــــق تــعــبــيــر 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي عبد 
المـــــســـــاجـــــدي - «تـــعـــيـــش  الـــحـــمـــيـــد 
أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة 
جـــداً، وتــــزداد صــعــوبــة كــل يـــوم مع 
استمرار العمل بالآلية الحكومية 
نــفــســهــا» الــتــي قـــال إنــهــا «أوصــلــت 
الأوضـــاع لــهــذه الحالة مــن الــتــردي 

وتدهور الخدمات وسقوط العملة 
الــعــمــلات الأجنبية  أمــــام  الــوطــنــيــة 

وجنون في الأسعار».
ويرجح المساجدي في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن يــســتــمــر  لـــــ
مسلسل التدهور في سعر العملة 
الــــتــــوقــــف عـــنـــد حــــد «مــــــا دام  دون 
الملف الاقتصادي يحتل أدنى سلم 
اهتمامات الشرعية»، واصفاً الأمر 
بــــأنــــه «مــــؤســــف ويــــعــــرض الـــنـــاس 
إلــى  لــلــمــجــاعــة ويـــدفـــع بغالبيتهم 
دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، 
ويـــتـــســـبـــب فـــــي إضـــــعـــــاف المــــوقــــف 

السياسي والعسكري للشرعية».

فــــإن  المـــــســـــاجـــــدي؛  وفـــــــي رأي 
«الأولوية القصوى لا بد من أن تكون 
لــتــحــســين الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة، 
مـــن خـــلال قــيــام الــحــكــومــة بــاتــخــاذ 
خــطــوات إيجابية لتحسين أحــوال 

الناس المعيشية والاقتصادية».
وفي معرض إجابته عن ماهية 
اتــخــاذهــا، يقترح  الـــلازم  الخطوات 
المساجدي «تشكيل غرفة عمليات 
الــحــكــومــة والتحالف  مشتركة مــن 
الــداعــم لها والسلطات المحلية في 
المـــحـــررة، لإدارة الملف  المــحــافــظــات 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــبــــنــــي مـــصـــفـــوفـــة 
إجراءات على الناحية الاقتصادية.

التحالف يشن غارات على أهداف «عسكرية مشروعة» في صنعاء
عدن: علي ربيع 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت قــــــــوات  تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن أمــس (الأحــد)، 
عـــن اســتــهــدافــهــا بــضــربــات جــويــة 
«أهـــــدافـــــاً عـــســـكـــريـــة مـــشـــروعـــة فــي 
صــــنــــعــــاء اســــتــــجــــابــــة لـــلـــتـــهـــديـــد» 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين. ودعــــــا الــتــحــالــف 
المـــدنـــيـــين إلــــــى «عـــــــدم الـــتـــجـــمـــع او 
المــواقــع المستهدفة»،  الاقــتــراب مــن 
مـــؤكـــداً أن «الــعــمــلــيــة تـــتـــوافـــق مع 
القانون الدولي الانساني وقواعده 

العرفية».
وكان التحالف واصل عمليات 
الاســـــتـــــهـــــداف المــــســــانــــدة لــلــجــيــش 
الــيــمــنــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 
مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
فيما ردت الميليشيات المدعومة من 
إيران على انكساراتها باستهداف 
المـــــنـــــاطـــــق الــــســــكــــنــــيــــة فـــــــي مـــــــأرب 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وســـط 
دعوات حكومية لتصنيف الجماعة 

على قوائم الإرهاب الدولي.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أفــــــاد فــيــه 
الإعــلام العسكري للجيش اليمني 
بـــتـــكـــبـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة 

خسائر كبيرة في العتاد والأرواح 
الــجــبــهــات الجنوبية  لا سيما فــي 
من مأرب، أعلن التحالف اعتراض 
وتــــدمــــيــــر أربـــــــع طـــــائـــــرات مــســيــرة 
حـــــــاولـــــــت عـــــبـــــرهـــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اســـــتـــــهـــــداف المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لــلــســعــوديــة، بــالــتــزامــن مـــع إطـــلاق 
أربعة صواريخ باليستية باتجاه 

مأرب.
وأكــــد الــتــحــالــف فــي تــغــريــدات 
أنــه رصد  مقتضبة بثتها «واس» 
اســتــخــدام الــحــوثــيــين لمــنــشــآت ذات 
طـــابـــع مـــدنـــي لــعــمــلــيــة الــتــحــضــيــر 
والإطـــلاق، مشيرا إلــى أنــه نفذ في 
مــقــابــل ذلــــك ١٩ عــمــلــيــة اســتــهــداف 
ضد الميليشيات في مأرب والجوف 

خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
وأوضح تحالف دعم الشرعية 
آلــيــة  أن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ١٤ 
عــســكــريــة، وقـــضـــت عــلــى أكـــثـــر من 

١١٥عنصراً إرهابياً.
هـــــذه الــــتــــطــــورات جــــــاءت بــعــد 
ساعات من إعلان التحالف تدمير 
أحــــد مـــواقـــع الــتــخــزيــن الــرئــيــســيــة 
الـــحـــوثـــيـــة لـــلأســـلـــحـــة والـــتـــمـــويـــن 
فـــي صــنــعــاء، مـــع تــأكــيــده «اتــخــاذ 
إجــراءات وقائية لتجنيب المدنيين 

والأعـــــــيـــــــان المــــدنــــيــــة فـــــي صـــنـــعـــاء 
الأضرار الجانبية».

أفــاد (السبت)  وكــان التحالف 
بأنه نفذ ضربات جوية على أهداف 
عــســكــريــة مـــشـــروعـــة فـــي صــنــعــاء، 
مـــؤكـــداً أن الـــضـــربـــات تــتــوافــق مع 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 
العرفية، كما طالب «المدنيين بعدم 
الــتــجــمــع أو الاقــــتــــراب مـــن المـــواقـــع 

المستهدفة».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــســـانـــدة لــلــجــيــش الـــيـــمـــنـــي، ذكـــر 
التحالف (السبت) أنه قام بتنفيذ ١١ 
عملية استهداف ضد الميليشيات 
في مأرب، وبأن الاستهدافات دمرت 
آلــيــات عسكرية وقتلت أكثر  سبع 

من ٦٠ عنصرا حوثيا.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، لــقــيــت 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة بــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة عـــلـــى مـــديـــنـــة مــــأرب 
اســـتـــنـــكـــارا حـــكـــومـــيـــا وحـــقـــوقـــيـــا، 
وأوضح وزير الإعلام في الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة مــــعــــمــــر الإريــــــــانــــــــي أن 
الميليشيات «استهدفت مدينة مأرب 
بأربعة صواريخ باليستية إيرانية 
الصنع، سقطت في مناطق متفرقة، 
وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين 

بــجــروح متفاوتة، وتــضــرر المنازل 
والمصالح العامة والخاصة».

ووصــــــــــــف الــــــــوزيــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر 
لمدينة مــأرب المكتظة بالملايين من 
الــســكــان والـــنـــازحـــين بــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة بـــأنـــه «يــــأتــــي ضــمــن 
مـــحـــاولاتـــهـــا الإيـــــقـــــاع بـــأكـــبـــر قـــدر 

مــــن الـــضـــحـــايـــا بــــين المـــدنـــيـــين، فــي 
عــــمــــل انــــتــــقــــامــــي جــــــبــــــان، يــعــكــس 
إرهـــابـــهـــا ودمــويــتــهــا وخــســائــرهــا 
غــيــر المــســبــوقــة فــي جــبــهــات القتال 
فـــي تــحــقــيــق أي مكاسب  وفــشــلــهــا 

عسكرية».
وطــالــب الإريـــانـــي فــي تغريدة 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» المــجــتــمــع الـــدولـــي 

والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي 
والأميركي «بإدانة قصف ميليشيا 
الحوثي لمدينة مــأرب بالصواريخ 
المهربة من إيران،  باعتباره جريمة 
حـــــــــرب، والــــعــــمــــل عــــلــــى تــصــنــيــف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
ومـــلاحـــقـــة قـــيـــاداتـــهـــا فــــي المــحــاكــم 
الدولية باعتبارهم مجرمي حرب».

ميدانياً، ذكر الإعلام العسكري 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  لــلــجــيــش أن 
مــــســــنــــودة بــــالمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
تمكنت (الأحد) من دحر الميليشيا 
الحوثية وتكبيدها خسائر جديدة 
فـــي عـــتـــادهـــا وأرواح عــنــاصــرهــا، 

بجبهات جنوب محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش(سبتمبر 
نــــت) عـــن قـــائـــد الــــلــــواء ١٤٣ مــشــاة 
الــعــمــيــد الــركــن ذيــــاب عــبــد الــواحــد 
المــيــلــيــشــيــات  تـــأكـــيـــده أن  الـــقـــبـــلـــي 
«تلقت ضــربــات موجعة وخسائر 
بشرية ومادية كبيرة وأن مدفعية 
الــجــيــش وطــيــران الــتــحــالــف دمــرت 
عـــــشـــــر آلـــــــيـــــــات وعــــــــربــــــــات تـــابـــعـــة 
للميليشيا في جبهة روضــة جهم 

جنوبي المحافظة». 
وأشــــــــــــار الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
الـــــعـــــشـــــرات مــن  إلـــــــى أن  الـــيـــمـــنـــي 
عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم، 
بــعــد مــحــاولــتــهــم الـــتـــقـــدم بــاتــجــاه 
مــواقــع الجيش الوطني فــي جبهة 
روضــة جهم، وأن عناصر الجيش 
والمـــــقـــــاومـــــة تـــمـــكـــنـــوا مـــــن اغـــتـــنـــام 
أسلحة وذخائر. وقال إن مقاتلات 
التحالف «استهدفت بعدة غــارات 
مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات 

الميليشيات ودمرتها على امتداد 
خـــــط المـــــواجـــــهـــــات فـــــي الـــجـــبـــهـــات 

الجنوبية لمحافظة مأرب».
وعــــلــــى وقـــــع الـــخـــســـائـــر الــتــي 
مــنــيــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في مأرب في الأيام الأخيرة، كانت 
أفــادت  المــصــادر الرسمية اليمنية 
بـــــأن الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هادي أجرى اتصالات هاتفية بكل 
مـــن وزيــــر دفـــاعـــه مــحــمــد المــقــدشــي 
ورئــيــس الأركـــان صغير بــن عزيز، 
ومــحــافــظ مـــأرب ســلــطــان الـــعـــرادة، 
اطلع خلالها على تطورات الأوضاع 
الميدانية والعمليات العسكرية التي 
يــخــوضــهــا الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 

مختلف المواقع والجبهات.
ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي 
أنه أشاد بالانتصارات التي يحققها 
الجيش، وثمن مواقف اليمنيين في 
مــحــافــظــات مــــأرب والـــجـــوف وتــعــز 
وإب والــضــالــع وشــبــوة والــســاحــل 
الـــغـــربـــي وغـــيـــرهـــا مـــن المــحــافــظــات 
لإسنادهم لقوات الجيش، وأكد «أن 
الميليشيات التي تحشد كل وسائل 
الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء 
والـــنـــازحـــين بـــمـــأرب ســيــكــون على 
الدوام مصيرها الهزيمة والفشل».

صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
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الرئيس الإسرائيلي يؤيد اتفاقاً قوياً مع طهران ويرهنه ببقاء الخيار العسكري

بنيت يطالب الغرب بتكبيد إيران 
ثمن انتهاكاتها النووية

تل أبيب: نظير مجلي

دعــــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت، 
أمــس، إلــى معاقبة إيـــران بسبب 
خـــروقـــاتـــهـــا الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
فــيــمــا قـــال الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
يــتــســحــاك هــيــرتــســوغ إن بـــلاده 
إيــران،  ستؤيد اتفاقاً جديداً مع 
لكنه طالب بالوقت ذاته بالحفاظ 

على الخيار العسكري.
واســـتـــهـــل بــيــنــيــت اجــتــمــاع 
الــــحــــكــــومــــة الأســــــبــــــوعــــــي، أمــــس 
(الأحـــــد)، بــدعــوة الــــدول الــكــبــرى 
فـــي مــبــاحــثــات فيينا  المـــشـــاركـــة 
إلـــــى «الـــتـــمـــســـك بـــخـــط مـــتـــشـــدد، 
والتوضيح لإيــران بأنه لا يمكن 
أن تخصب يــورانــيــوم وتفاوض 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه». وقـــــال: «لــقــد 
انــتــهــت جــولــة مـــفـــاوضـــات أولـــى 
بــين إيـــران والـــدول العظمى دون 
تــحــقــيــق أي نــتــائــج، لــقــد تــراجــع 
الإيرانيون عن جميع التفاهمات 
الـــســـابـــقـــة، كـــمـــا اتــــخــــذوا مــوقــفــاً 

متشدداً وهمجياً للغاية».
بــــيــــنــــيــــت أن هـــــدف  وأكــــــــــــد 
حــكــومــتــه «هـــو اســتــغــلال نــافــذة 
تحت بين الجولات 

ُ
الوقت التي ف

(التفاوض) كي نقول لأصدقائنا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة: هـــذا هو 
الـــــوقـــــت بـــالـــضـــبـــط لاســــتــــخــــدام 
سلة أدوات أخــرى مقابل إسراع 
إيــــــــران فــــي مــــجــــال الــتــخــصــيــب. 
وعلى إيران أن تبدأ بدفع أثمان 

خروقاتها».
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــــال الــرئــيــس 
الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، 
الـــتـــهـــديـــد الإيـــــرانـــــي مــشــتــرك  إن 
لإسرائيل والولايات المتحدة وإن 
بلاده ستبارك التوصل إلى اتفاق 
نووي جديد قوي ومتماسك مع 
طهران، ولكنه يعتقد أن مثل هذا 
الاتــفــاق «لــن يتحقق مــن دون أن 
يـــوضـــع أمـــامـــهـــا تــهــديــد واضـــح 

وجدي بالخيار العسكري».
الــذي كان  وقــال هيرتسوغ، 
يتكلم خلال مراسم تقديم أوراق 
اعتماد السفير الأميركي الجديد 
فــي إســرائــيــل، تــومــاس نــايــدس، 
أمــــس (الأحـــــــد)، إنــــه «لا شـــك في 
أن الــتــحــدي الــكــبــيــر المـــاثـــل أمـــام 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
هــو الــتــهــديــد الإيـــرانـــي المــشــتــرك. 
ونحن نتابع عن كثب مفاوضات 

المجتمع الــدولــي مع إيـــران. وفي 
حـــال لـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى حــل، 
فــإن إسرائيل ستحتفظ بجميع 
الخيارات على الطاولة، وإذا لم 
الــدولــي خطوات  يتخذ المجتمع 
حـــازمـــة فـــي هـــذا المـــوضـــوع، فــإن 
إسرائيل ستفعل ذلك. وستدافع 

إسرائيل عن نفسها بنفسها».
وتتعرض لهجة بينيت ضد 
إيــــــــران، لانــــتــــقــــادات مــــن الـــوســـط 
الليبرالي في الحلبة السياسية 
الإسرائيلية، بمن في ذلك وزراء 
فــــي الـــحـــكـــومـــة يــــحــــذرون مــــن أن 
يتسبب هذا التشدد في خلاف مع 
واشنطن، مؤكدين أن بنيت، الذي 
يقود «حكومة تغيير ناجحة»، 
يجب أن يحذر السير على نمط 
الــذي  سلفه، بنيامين نتنياهو، 
اصطدم بسياسة البيت الأبيض 
فـــــي عــــهــــدي الــــرئــــيــــســــين، بــــــاراك 

أوباما وجو بايدن.
وقــــــد عـــبـــر عـــــن هــــــذا الـــخـــط 
بقوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســــبــــق، إيــــهــــود بــــــــاراك، الــــذي 
اعتبر الخطاب الإسرائيلي في 
زمــن نتنياهو وزمــن بنيت، أنه 
«غــــطــــرســــة جـــــــوفـــــــاء»، و«لــــيــــس 
الطريق الصحيح». وقال: «هذه 
لــيــســت ســيــاســة، وإنـــمـــا وصــفــة 
لـــضـــعـــف إســـــرائـــــيـــــل وتـــقـــلـــيـــص 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى الــــــــــردع وحــــريــــة 

العمل».
فـــي صحيفة  بــــــاراك  وكـــتـــب 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، أمـــس، 
بــيــنــيــت أن يــعــمــل على  أن عــلــى 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. ودعاه للكف عن إطلاق 
تـــوحـــي  يـــمـــكـــن أن  تـــصـــريـــحـــات 
بـــانـــتـــقـــادات لـــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
واعـــــتـــــبـــــارهـــــا «تــــــديــــــر ســـيـــاســـة 
مرتبكة». يُذكر أن رئيس الموساد 
(جــهــاز المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة)، ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــاع 
سافر، فجر اليوم (الاثنين)، إلى 
واشنطن، لإجراء محادثات حول 
المــلــف الـــنـــووي وســيــعــقــبــه وزيــر 
الـــدفـــاع، بــيــنــي غــانــتــس، لــزيــارة 
مماثلة، بعد غد (الأربعاء). وفي 
حين يحافظ غانتس على موقف 
المــوقــف الأمــيــركــي،  منسجم مــع 
اخـــتـــار بــارنــيــاع أن يــصــرح بــأن 
جهازه لم يسمح بأن تكون إيران 
نووية. وقــد أثــار هــذا التصريح 
انــــتــــقــــاداً شـــــديـــــداً مـــــن الـــرئـــيـــس 

الأســـبـــق لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الإســــرائــــيــــلــــي، الـــجـــنـــرال غـــيـــورا 
آيــلانــد، فقال إن «على إسرائيل 
لــهــجــة منخفضة  الــحــفــاظ عــلــى 
أكــــــثــــــر»، ووصـــــــــف تـــصـــريـــحـــات 
المــوســاد، ديفيد  بينيت ورئيس 

برنياع، بأنها «غير حذرة».
وأضــاف آيلاند أنــه «عندما 
يقول رئيس الموساد إن الموساد 
سيعرف كيف يــوقــف البرنامج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي، وفــــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي يـــســـافـــر إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، فــإنــه يــســتــدعــي عملياً 
مــقــولــة بــســيــطــة جـــداً مـــن جــانــب 
الأمـــيـــركـــيـــين، وهــــي أنــــه إذا كــان 
المــــــوســــــاد يــــعــــرف كــــيــــف يـــوقـــف 
البرنامج النووي الإيراني، فماذا 
تــريــدون مــنــا؟ أوقــفــوا البرنامج 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، وســـيـــكـــون 
الوضع جيداً لنا جميعاً. ولذلك 
أعتقد أن قسماً من أقوالنا لم يكن 

في مكانه».
وكــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون مـــطـــلـــعـــون عــلــى 
فحوى المــفــاوضــات الــنــوويــة في 
فيينا بين إيران والدول العظمى، 
قــــد لـــخـــصـــوا انـــتـــهـــاء الأســـبـــوع 
المــفــاوضــات، بالقول  الأول لهذه 
إن الإدارة الأميركية «مرتبكة»، 
ولـــــم تـــتـــوقـــع أن يـــتـــزايـــد تــطــرف 
إيــران حيال العودة إلــى الاتفاق 
الـــنـــووي مــن عـــام ٢٠١٥. ونقلت 
أمـــس، عن  صحيفة «هـــآرتـــس»، 
أحــــد المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 
قــولــه إن «مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
فـــــوجـــــئـــــوا مــــــن قــــــــــرار المـــــنـــــدوب 
الإيـــــرانـــــي طـــــرح ورقــــتــــي مــوقــف 
تشملان مطالب حازمة حول رفع 
العقوبات ضدها وقائمة شروط 
مــــن أجـــــل الــــعــــودة إلـــــى الاتـــفـــاق 
النووي. ولذلك حذر مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون مــن أن مــنــح إيـــران 
ضـــمـــانـــات بـــشـــأن رفــــع عــقــوبــات 
متواصل ســوف يضعف إحــدى 
الـــوســـائـــل المــهــمــة الـــتـــي بــحــوزة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي كـــســـوط ضــد 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي ويــجــعــلــهــا 
عاقراً». واعتبر مسؤول سياسي 
إسرائيلي أن إيـــران لــم تــأتِ إلى 
المفاوضات من أجل التوصل إلى 
اتفاق، وإنما بحثاً عن تسهيلات. 
وسنرى الدول العظمى في الأيام 
القريبة تتجه نحو أزمــة مقابل 

إيران أو نحو ليونة».

المحكمة الاتحادية أجلت نظر شكوى الخاسرين في الانتخابات العراقية

مساعٍ لإقناع الصدر بإعادة النظر في مفهوم الأغلبية الوطنية
بغداد: «الشرق الأوسط»

مع أن زعيم تحالف «الفتح» هادي 
الـــــعـــــامـــــري، حـــســـم الأمـــــــر عـــلـــى صــعــيــد 
موقف قــوى الإطــار التنسيقي الشيعي 
باتجاه القبول بأي قرار تصدره المحكمة 
الاتحادية العليا، التي أجلت أمس إلى 
١٣ من الشهر الحالي، نظر طلب من قوى 
الإطار الخاسرة في الانتخابات بإلغاء 
النتائج، فإن قوى الإطــار تبحث حالياً 
صيغة توافقية بين رؤيتها ورؤية زعيم 
الــصــدر، بشأن  الــصــدري مقتدى  التيار 

شكل الحكومة العراقية المقبلة.
وطـــبـــقـــاً لمــــا يــــــدور مــــن تـــســـريـــبـــات، 
فإن قوى الإطــار التنسيقي، الــذي يضم 
الأطــــــــراف الــشــيــعــيــة الـــرافـــضـــة لــنــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات (تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح ودولـــــة 

الــقــانــون وقــــوى الـــدولـــة وحــركــة حقوق 
وحركة عطاء وحزب الفضيلة»، شكلت 
الــتــفــاوض مــع الصدريين  لجاناً بــهــدف 
بــيــنــهــم  الــــخــــلاف  لــتــضــيــيــق هـــــوة  أولاً 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى الــشــركــاء فــي الفضاء 
الوطني (الكرد والسنة). وطبقاً لما كشفه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، ســيــاســي عــراقــي  لــــ
قريب من أجواء اجتماع منزل العامري، 
الأسبوع الماضي، فإن «أقل ما يمكن قوله 
عن اللقاء أنه كان صريحاً جداً، حيث قال 
كل طرف ما لديه وهو أمر مهم للغاية»، 
مبيناً أن «الصدر الــذي كان وجه دعوة 
لقادة الإطار التنسيقي لزيارته في مقره 
بمدينة النجف لم يمانع في المجيء إلى 
بغداد بعد أن أظهر بعض قــادة الإطــار 
تردداً في قبول الدعوة، خشية ألا يحقق 
الــلــقــاء هــنــاك الــهــدف الـــذي يسعى إليه 

قـــادة الإطــــار، وهـــو تضييق الــهــوة بين 
الطرفين».

وأضاف السياسي العراقي أن «قادة 
الإطار فضلوا تشكيل لجنة تسبق اللقاء 
مع الصدر بالحنانة (مقره في النجف) 
لكي يتم الاتفاق على جدول اللقاء، لكن 
الــصــدر فــاجــأ الــجــمــيــع بــقــبــولــه الــدعــوة 
للمجيء إلى بغداد، ولقاء قادة الإطار، 
وهو ما حصل». وأوضح أنه «في الوقت 
الذي يعد هذا اللقاء أول لقاء كامل بين 
الـــصـــدر وقـــــادة الإطـــــار الــتــنــســيــقــي بعد 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، مـــا عـــدا لــقــاءيــن 
عقدهما الصدر أثناء زيارته إلى بغداد 
بــعــد إعـــــلان الــنــتــائــج مـــع كـــل مـــن عــمــار 
الــحــكــيــم زعــيــم (تــيــار الــحــكــمــة) وحــيــدر 
الــعــبــادي زعــيــم (ائــتــلاف الــنــصــر)، فإنه 
التقى في منزل العامري ولأول مرة منذ 

نــحــو ١٢ عــامــاً كـــلاً مـــن المــالــكــي وقــيــس 
الخزعلي».

وحول ما أشيع في وسائل الإعلام 
بــــأن جـــو الاجـــتـــمـــاع كــــان مــتــشــنــجــاً في 
بعض جوانبه، بدءاً من محاولة الصدر 
الــجــلــوس عند أول كــرســي عند دخوله 
المنزل قبل أن يقوده العامري للجلوس 
في صدر المجلس بين المالكي والحكيم، 
الــعــراقــي إن «كــل طرف  يقول السياسي 
يمكن أن يفسر جو اللقاء حسب رؤيته 
أو رغــبــتــه، لــكــن فــي الإطــــار الــعــام يمكن 
القول إن اللقاء على المستوى الشخصي 
حقق هدفه في إذابة الجليد، لأن الحديث 
كــان مباشراً ووجــهــاً لوجه بــين الصدر 
الــخــزعــلــي بوصفهما  المــالــكــي أو  وبـــين 
يصنفان خصمين له، وهو ما يعني أنه 
اللقاءات  بات بالإمكان تكرار مثل هذه 

مستقبلاً». ويمضي السياسي العراقي 
قائلاً: «أما على المستوى العملي، فيمكن 
القول إن المسافة لا تزال بعيدة نسبياً عما 
يراه الصدر، لا سيما على صعيد تشكيل 
حكومة الأغلبية الوطنية الموسعة وبين 
ما تريده قوى الإطار التنسيقي بتشكيل 
حــكــومــة وطــنــيــة أيــضــاً، لكنها لا بــد أن 

تستوعب المختلفين».
وبــينّ السياسي الــعــراقــي أن «قــوى 
الإطــــــار الــتــنــســيــقــي ســــوف تــبــحــث هــذا 
الأمر مع الصدر أثناء اللقاء القادم الذي 
سيكون فــي مــنــزلــه». وحــول مــا إذا كان 
الجميع سوف يلبون الدعوة بمن فيهم 
المالكي أو الخزعلي، قــال السياسي «لا 
أعتقد أن هناك مانعاً يحول دون ذهاب 
الجميع، لكن المباحثات السياسية بشأن 
تشكيل الحكومة، في مقدمتها الخلاف 

حول مفهوم الأغلبية، هذا يمكن أن يكون 
مــحــور مــفــاوضــات عــبــر لــجــان مشتركة 
بين الطرفين بهدف الوصول إلى صيغة 

يمكن أن يقبل بها الجميع».
ويـــــبـــــدو مـــــن خـــــــلال مـــــا عــــبــــر عــنــه 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي أن الــــخــــلاف بــين 
الصدر وقــوى الإطــار قائم على صعيد 
كيفية تشكيل الحكومة، علماً بأن كلا من 
الطرفين سعيا خلال الفترة الماضية إلى 
جس نبض الكرد والسنة بشأن الصيغة 
الـــتـــي يــفــضــلانــهــا. وطــبــقــاً لــلــتــفــاهــمــات 
التي قام بها السنة والكرد خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، ســــــواء فــيــمــا بــيــنــهــم، أو مــع 
الـــزعـــامـــات الــشــيــعــيــة مـــن كـــلا الــطــرفــين، 
الــســنــة والــكــرد يفضلون الحكومة  فـــإن 
التوافقية التي يرفضها الصدر ويؤيده 
مثلما قـــال الــســيــاســي «قــســم مــن الــكــرد 

وبــعــض الــســنــة»، بينما يــحــاول الإطــار 
إلــى حــل وســط مع  التنسيقي أن يصل 
الـــصـــدر، بــحــيــث يــكــون رئــيــس الـــــوزراء 
توافقياً مع حكومة شبه موسعة تجمع 
بين التوافقية والأغلبية، وهو ما لم يقبل 

به الصدر. 
فــالــصــدر وطــبــقــاً لمـــا أبــلــغ بـــه قـــادة 
الإطار التنسيقي، إما يشكل هو الحكومة 
ويذهبون هم إلى المعارضة، أو يشكلون 
هم الحكومة ويذهب هو إلى المعارضة. 
ولأن الخوف هو من فكرة المعارضة التي 
تعني الإقــصــاء والتهميش في العراق، 
الــقــوى السياسية العراقية، ما  فــإن كــل 
عــدا الــصــدر، لا تفضل هــذا الــخــيــار، بل 
تــفــضــل مــا أطــلــق عــلــيــه الــصــدر «خلطة 
العطار»، وهو بصياغة أخرى أشبه ما 

يكون بـسفينة نوح.

استولى عليه «حزب الفضيلة» ثم «الوقف الشيعي» بقرار قضائي

مسجد غير مكتمل من عهد صدام ضحية لصراعات العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

يتوجه المــصــلــون الشيعة كل 
إلــــى جــامــع  الـــصـــلاة  جــمــعــة لأداء 
الرحمن العملاق، أحد آخر المشاريع 
الــكــبــيــرة لــنــظــام صــــدام حــســين في 
الـــذي تــم تشييده لينافس  بــغــداد 
تـــاج مــحــل، لــكــنــه لـــم يــكــتــمــل حتى 
الآن بسبب الصراعات بين مختلف 

الأطراف السياسية والدينية.
صـــــــمـــــــم مــــــســــــجــــــد الــــــرحــــــمــــــن 
لاســتــقــبــال ١٥ ألــــف مـــصـــل، وكـــان 
يُفترض أن يكون أحد أكبر المساجد 
في الشرق الأوسط. وقد بدأ العمل 
في تشييد هذا المسجد في أواخر 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، في 
خــضــم حـــصـــار اقـــتـــصـــادي فــرضــه 
الـــغـــرب عــلــى الــــعــــراق، فـــي خــطــوة 
شــكــلــت تــحــديــاً لـــواشـــنـــطـــن، لكنه 
لــــم يـــكـــتـــمـــل، بــيــنــمــا أطــــــاح الـــغـــزو 

الأميركي صدام حسين في ٢٠٠٣.
وحــتــى يــومــنــا هــــذا، مـــا زالـــت 
هناك فجوة كبيرة مفتوحة على 
الـــســـمـــاء، بــيــنــمــا كــــان يــفــتــرض أن 
تــتــوســط المــســجــد فـــي هــــذا المــكــان 

قـــبـــة وســــطــــى مــــن الــــخــــزف المـــزيـــن 
بــالــذهــب يبلغ ارتفاعها ٨٤ متراً. 
وفي المقابل، تبدو القباب الثانوية 
الـــثـــمـــانـــي الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــالـــبـــنـــاء 
الرئيسي، ويبلغ ارتفاع كل منها 
٢٨ متراً، شبه مكتملة. وتضم كل 
من هذه القباب ١٤ قبة أخرى يبلغ 

ارتفاعها ١٤ متراً.
يـــــقـــــول المــــهــــنــــدس المــــعــــمــــاري 
محمد قاسم عبد الغفور: «للأسف، 
الـــقـــديـــم وتــــراث  فــرطــنــا فـــي الإرث 
البلد»، مؤكداً أنه «كان يُفترض أن 
تكون هذه المشاريع ملك العراقيين 
جــمــيــعــاً، وأرثــــــاً يــجــب الاســـتـــفـــادة 
إلــى مواقع ثقافية  منه، وتحويله 

وسياحية».
وأضــــــاف عــبــد الـــغـــفـــور، وهــو 
أســـتـــاذ جــامــعــي أيـــضـــاً، أن «هـــذه 
الــعــراق، ويجب أن تستفيد  أمـــوال 
الدولة منها مادياً ومعنوياً، كونها 

أموال وأملاك جميع أبناء البلد».
بُــــنــــي المـــســـجـــد ســـنـــيـــاً، لــكــنــه 
تحول بعد سقوط النظام السابق 
عـــام ٢٠٠٣ إلـــى مــحــور صــــراع بين 
أطراف من الشيعة الذين يهيمنون 

حالياً على السلطة في بغداد. وقال 
مسؤول حكومي لوكالة الصحافة 
الفرنسية، طالباً عــدم الكشف عن 
هــويــتــه، إن «المــســجــد سيطر عليه 
(حــــــــزب الـــفـــضـــيـــلـــة) بـــعـــد ســـقـــوط 
النظام السابق، ولم يقم بتطويره 
بــســبــب الإمــكــانــيــات الــهــائــلــة التي 

يحتاج إليها إتمام بنائه».
وأكــــد المـــســـؤول نــفــســه أن هــذا 
الحزب وقف «عائقاً» أمام مشاريع 
حــكــومــيــة لــتــحــويــل هـــــذا الــجــامــع 
إلـــى جــامــعــة أو مــتــحــف، موضحاً 
مــنــه  يـــجـــعـــل  أن  أراد  أن «صــــــــدام 
تحفة فنية تــضــاهــي (تـــاج محل) 
الــشــهــيــر». ويــنــفــي الــحــزب رسمياً 
استيلاءه على المسجد، على الرغم 
من توجه أنصاره لأداء الصلاة فيه 

كل جمعة.
وتسكن منذ سنين نحو ١٥٠ 
عـــائـــلـــة فــــي مــــنــــازل عـــشـــوائـــيـــة فــي 
الأراضــــــي المــحــيــطــة بــالمــســجــد، في 
ظــــل عـــجـــز الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
عــن إبــعــادهــا، لأنــهــا تــديــن بــالــولاء 
لـــــحـــــزب الــــفــــضــــيــــلــــة. وقــــــــد حــصــل 
«الوقف الشيعي» الذي يملك كثيراً 

من العقارات في عموم البلاد، في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، على 
قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية 

الجامع له.
وطالبت المحكمة كذلك «حزب 
الفضيلة» بدفع تعويضات تصل 

إلى أكثر من ٣١٣ مليار دينار عراقي 
يـــــــورو)، حسبما  مــلــيــون   ١٧٦٫٥)
ذكــــر بـــيـــان لــلــمــؤســســة الــشــيــعــيــة. 
واتـــهـــم الــبــيــان الـــحـــزب بــاســتــغــلال 
الموقع لأكثر من ١٦ عاماً، وإدارتــه 
مـــن جــانــب واحــــد «دون وجـــه حق 

قانوني أو شرعي»، لكن هذا القرار 
القضائي لم يُنفذ.

المــراقــب صبيح  يقول الباحث 
القشطيني إن «الجيش والشرطة 
تدخلا أكثر من مرة، لكن قوة سلاح 
الأحزاب توازي قوة سلاح الدولة»، 

مؤكداً أنه «لا يمكن بناء الجامع من 
دون إبــعــاده عــن صــراع الأحـــزاب». 
ومــا زالــت كثير من رافــعــات البناء 
مثبتة في مواقع مختلفة من المبنى.

وتفيد إحصائية أجرتها هيئة 
النزاهة بأن العدد الكلي للعقارات 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــــتــــــجــــــاوزات أو 
اعــتــداءات في بغداد والمحافظات، 
بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بلغ 
٣١٣٧٨ عـــقـــاراً. وأوضـــحـــت الهيئة 
لـــلـــدولـــة  الــــعــــائــــدة  أن «الـــــعـــــقـــــارات 
التي تم التجاوز عليها في بغداد 
والمــحــافــظــات تُــصــنــف عــلــى أنــهــا: 
بنايات، وأرض زراعية، وساحات 
وقــــــوف (لــــلــــســــيــــارات)، ومـــحـــلات، 
ودور وشـــقـــق ســكــنــيــة، وأرصـــفـــة 
وشوارع عامة، ومدارس، وساحات 

عامة ومتنزهات».
ويؤكد «الوقف الشيعي» أنه 
ألــف فــرصــة عمل  يمكن توفير ٢٠ 
بــفــضــل الاســتــثــمــارات الــتــي يمكن 
المــراكــز التجارية أو  أقامتها، مثل 
المجمعات السكنية، على الأراضي 
لــكــن بانتظار  المحيطة بــالمــســجــد. 

ذلك، لم يتغير الوضع.

وقــــــالــــــت ســـيـــســـيـــلـــيـــا بــــيــــري، 
الــــبــــاحــــثــــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي المـــعـــهـــد 
الــــفــــرنــــســــي لــــلــــشــــرق الأدنــــــــــــى، إن 
المسجد جــزء مــن «ســيــاســة رمزية 
معمارية» نفذها النظام السابق. 
وتشير المختصة بهندسة العمارة 
فــي بــغــداد خـــلال الــقــرن العشرين 
إلى أنها «مرحلة ثانية من تخليد 
صـــدام لبغداد خــلال التسعينات، 
واستغلال الدين: أضع (عبارة) الله 
أكبر على العلم، وأبني المساجد».

لكن المهندس مازن الألوسي، 
رئيس دائــرة التصاميم للمشروع 
فـــي عــهــد الــنــظــام الــســابــق، يشعر 
بــالــفــخــر بــهــذا المــبــنــى «الــفــريــد من 
نــوعــه»، على حــد تعبيره. ويؤكد 
الألـــوســـي الــــذي غــــادر الـــبـــلاد بعد 
اشــــتــــداد الــعــنــف الــطــائــفــي مطلع 
الـــلازمـــة لإكــمــال  ٢٠٠٥ أن «المــبــالــغ 
بناء المسجد ليست كبيرة بالدرجة 

التي يتصورها بعضهم».
وأعــرب الألــوســي عن أمله في 
أن يـــكـــون المــســجــد قــبــلــة لــلــوحــدة 
«يصلي فيه الشيعة والسنة على 

حد سواء».

مسؤول إيراني انتقد «عدم الرغبة» في رفع العقوبات و«غياب الإرادة السياسية»

طهران: النهج الأوروبي ـ الأميركي يتحدى تقدم محادثات فيينا
لندن: عادل السالمي

قـــال مــســؤول رفــيــع فــي وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة إن نــهــج 
الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا) في المحادثات، و«عدم 
رغــبــة» الـــولايـــات المــتــحــدة فــي رفــع 
أبــرز «التحديات» أمام  العقوبات، 
تقدم المحادثات النووية في فيينا.
ودفــعــت الخارجية الإيــرانــيــة، 
أمس، بتفسيرها الخاص لسابعة 
الــتــي وضــعــت الصفقة  الـــجـــولات؛ 
على حــافــة أزمـــة جــديــدة رغــم أنها 
أنــهــت أشــهــراً مــن الانــتــظــار لإعـــادة 
«مسار فيينا»؛ غداة إحاطة مسؤول 
أمـــيـــركـــي رفـــيـــع بـــشـــأن مـــحـــادثـــات 

إنعاش الاتفاق النووي ٢٠١٥.
وقــــال المـــســـؤول الإيــــرانــــي، في 
إفادة نشرت عبر الوكالات الرسمية 
الإيــرانــيــة بالتزامن أمــس: «اتضح 
الآن أن عــدم الرغبة الأميركية في 
الـــكـــف عــــن الـــعـــقـــوبـــات، أهـــــم تــحــد 
يـــواجـــه المـــحـــادثـــات»، وأضـــــاف في 
هذا السياق: «نعتقد أنه في أي وقت 
تتخلى فيه الإدارة الأميركية عن 
حملة (الضغط الأقــصــى)، ويظهر 
الــســيــاســيــة  الأوروبــــــيــــــون الإرادة 
المــطــلــوبــة، فــــإن الـــطـــريـــق مــفــتــوحــة 

للوصول إلى اتفاق سريع».
وبــــيــــنــــمــــا وصـــــــــف المــــــســــــؤول 
الإيـــرانـــي مــقــاربــة مــفــاوضــي بــلاده 
بـــأنـــهـــا «عــــلــــى أســــــــاس الـــتـــعـــامـــل، 
والمرونة»، أخذ على الدبلوماسيين 
أنـــهـــم «لا يــتــمــتــعــون  الأوروبــــــيــــــين 
بصلاحيات كبيرة لاتخاذ القرار في 
فيينا»، وأن «هاجسهم استرضاء 
أمـــيـــركـــا، وتــنــســيــق مـــواقـــفـــهـــم مــع 
الوفد الأميركي»، مضيفاً أن «تقدم 
المـــحـــادثـــات يـــواجـــه تــحــديــاً بسبب 

نهج الأوروبيين».
وقــال المسؤول إن اتهام إيــران 
بــــعــــدم الــــجــــديــــة ومــــحــــاولــــة كــســب 
الـــوقـــت، «كـــــان مــتــوقــعــاً مـــن قــبــل»، 
وأضـــــــــاف: «عــــلــــى خــــــلاف مــــا قــالــه 
الـــطـــرف  الأمــــيــــركــــيــــون؛ نــعــتــقــد أن 
يـــظـــهـــر حــســن  يــــجــــب أن  المــــقــــابــــل 
الــنــوايــا، ويــكــف عــن ممارسة لعبة 

إلقاء اللوم غير المجدية».
وطـــــالـــــب المـــــســـــؤول الإيـــــرانـــــي 
«الرد المناسب»؛  الجانب الأميركي بـ
ســـــــواء عـــبـــر مـــقـــتـــرحـــات مــكــتــوبــة 
وأفــكــار جــديــدة، عــلــى «المــقــتــرحــات 
الــعــمــلــيــة» الإيــــرانــــيــــة، مـــعـــربـــاً عــن 
اعتقاده بــأن «الإدلاء بتصريحات 
ســلــبــيــة، وإصــــــدار بــيــانــات كــهــذه، 
يعدّان (تكتيكاً مفاوضاتياً)، قبل 

يـــكـــونـــاً مـــرتـــبـــطـــين بــمــضــمــون  أن 
المفاوضات، ويعودان إلى محاولات 
الطرف الآخر إلقاء اللوم على إيران 
من أجل الضغط على المفاوضين».

وشملت الانــتــقــادات الإيرانية 
تــحــمــيــل الـــطـــرف الآخــــر مــســؤولــيــة 
نهاية المــحــادثــات بعد ٥ أيــام فقط 
عــلــى اســتــئــنــافــهــا؛ وقــــال المــســؤول 
الإيــــــــرانــــــــي: «مـــثـــلـــمـــا رأيـــــتـــــم أداء 
الفريق المفاوض والتقديم السريع 
للمسودات إلى الطرف الآخر، على 
وجــه الــســرعــة... أحــبــطــت، إلــى حد 
كــبــيــر، هـــذا الــتــكــتــيــك، لــكــن الــطــرف 
الآخـــــــر هـــــو الـــــــذي دعــــــا إلــــــى وقـــف 
المـــحـــادثـــات». وقــــال أيــضــاً: «إيــــران 
كانت مستعدة لمواصلة المحادثات 

دون توقف طالما استدعى الأمر».
قــــــبــــــل المــــــــــســــــــــؤول الإيــــــــرانــــــــي 
بـــســـاعـــات، قـــــال مــــســــؤول أمــيــركــي 
عائد من المفاوضات في العاصمة 
الــنــمــســاويــة إن اقــتــراحــات طــهــران 
«تشكل تراجعاً عن كل التسويات 
التي اقترحتها» من أبريل (نيسان) 
إلـــى يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــيــين، 
وذلـــــك بـــهـــدف «الاســـتـــفـــادة مـــن كل 
التسويات التي طرحها الآخــرون، 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  خــــصــــوصــــاً ال
والمــطــالــبــة بـــالمـــزيـــد»، مــنــوهــا بــأن 
«إيــــران لــم تظهر مــوقــف بــلــد يفكر 
جدياً في عودة سريعة» إلى اتفاق 

.٢٠١٥

وعــــدّ المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي أنــه 
فــــي وقـــــت أظــــهــــرت فـــيـــه الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة «صــــبــــراً» خـــــلال الأشـــهـــر 
الـــخـــمـــســـة الأخــــــيــــــرة، فــــــإن طـــهـــران 
«واصلت تسريع وتيرة برنامجها 
النووي بشكل استفزازي»، وأردف 
يــــمــــكــــن أن نــقــبــل  المــــــــســــــــؤول: «لا 
بـــوضـــع تـــســـرع فــيــه إيــــــران وتــيــرة 
برنامجها النووي مع المماطلة في 
دبــلــومــاســيــتــهــا الـــنـــوويـــة»، وشــدد 
على أن الدبلوماسية هي الطريق 
بــايــدن، لكن لديها  الأنــســب لإدارة 
«أدوات أخرى» يمكن أن تلجأ إليها. 
وقـــال إنــه فــي حــال لــم تلتزم إيــران 
الــجــديــة «فــســنــضــطــر إلـــى الــلــجــوء 
يــمــكــنــكــم  أدوات  أخــــــــرى؛  لأدوات 
تصورها، لمحاولة زيــادة الضغط 
على إيران»، بحسب ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، 
أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، الـــجـــمـــعـــة، فــي 
حديثه بمؤتمر «رويترز نكست»، 
إن بــلاده لــن تسمح لإيـــران بإطالة 
أمـــد هـــذه الــعــمــلــيــة بــيــنــمــا تــواصــل 
إحـــــراز تــقــدم فـــي بــرنــامــجــهــا، وإن 
واشــنــطــن ستتبع خـــيـــارات أخــرى 

إذا فشلت الدبلوماسية.

طهران متمسكة بالضمانات
وعـــــــــن المــــــســــــودتــــــين الـــلـــتـــين 
قـــــدمـــــهـــــمـــــا كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 

الإيـــــرانـــــيـــــين عـــلـــي بـــــاقـــــري كــنــي 
إلــى الأطــــراف الأوروبـــيـــة، تجنب 
المسؤول التطرق إلى التفاصيل، 
لــكــنــه أوضــــــح أن مــقــتــرحــاتــهــمــا 
وتـــــعـــــديـــــلاتـــــهـــــمـــــا بـــــــشـــــــأن رفـــــع 
العقوبات والالتزامات النووية، 
«تــســتــنــد إلـــى مـــســـودة الــجــولات 
الـــســـت الـــســـابـــقـــة»، وادعــــــى أنــهــا 
«مـــتـــســـقـــة تــــمــــامــــاً مــــــع الاتـــــفـــــاق 
النووي، ولم تكن هناك تعديلات 
قــصــوى»، و«تتضمن العقوبات 
الــتــي يــجــب أن تــرفــع مـــن جــانــب 
الــولايــات المــتــحــدة»؛ على رأسها 
«كــــــل الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي فـــرضـــت 
بــــمــــوجــــب ســــيــــاســــة (الــــضــــغــــوط 

القصوى)».
وأصر المسؤول الإيراني على 
أن طــرح المسودتين كــان مفاجئاً 
لـــــلأطـــــراف الأخــــــــــرى، خــصــوصــاً 
الأميركيين والأوروبــيــين... ومن 
هــنــا «طــلــب الـــطـــرف الآخــــر وقــف 
المباحثات والعودة إلى العواصم 
للحصول على مشورة». وتحدث 
عـــــن مـــــســـــودات إيــــرانــــيــــة أخـــــرى 
«ســتــقــدم فــي إطـــار المــســودتــين»، 
وهــــــي تــــتــــنــــاول طــــــرق وتـــوقـــيـــت 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات، 
الــصــلــة  الـــقـــضـــايـــا ذات  وجـــمـــيـــع 
بــالــضــمــانــات بـــعـــدم الانــســحــاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
وقال المسؤول الإيراني: «في 

الأيــام الأخيرة شاهدنا عدداً من 
السيناتورات ونواب الكونغرس 
هددوا بأن أميركا ستنسحب من 
الاتــفــاق الــنــووي فــي حـــال وصــل 

رئيس جمهوري إلى السلطة».
المـــــســـــؤول  وكـــــــــان لافـــــتـــــاً أن 
الإيـــرانـــي لــم يــرغــب فــي الــخــوض 
بـــشـــأن المـــقـــتـــرحـــات فـــي المـــســـودة 
الــخــاصــة بــالالــتــزامــات الــنــوويــة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــوافــــق عــلــيــهــا 
طــهــران لــلــعــودة إلـــى الالــتــزامــات 
الــنــوويــة، أو مــا إذا كــانــت تعود 
المـــنـــصـــوص عليها  لـــلالـــتـــزامـــات 
فـــــي الاتــــــفــــــاق، بـــعـــدمـــا ســـارعـــت 
برنامجها النووي، على مختلف 

المستويات.

حصة إسرائيل

من جهة أخرى؛ وجه المسؤول 
الإيـــــــرانـــــــي أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام إلــــى 
إسرائيل في توقف الجولة السابعة. 
وقال: «من الطبيعي أن يكون الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي غـــيـــر راض عــــن هـــذا 
الوضع. لقد حاولت وسائل إعلامه 
الــدفــع بــإشــاعــات للتأثير السلبي 
على المفاوضات». وقال: «لقد حذرنا 
الأطــــــــراف الأخـــــــرى بــــضــــرورة عـــدم 
السماح لبعض الأطراف الخارجية 
المنزعجة من تقدم المحادثات، بنشر 
الأخبار الكاذبة والمشوهة للتأثير 

على المحادثات».

هوى الريال الإيراني بعد تواتر أنباء عن مصاعب تواجه المحادثات فيما تعاني الأسواق من تراجع القدرة الشرائية للمواطن (إ.ب.أ)

مسجد الرحمن في حي المنصور ببغداد يظل غير مكتمل بسبب الصراعات (أ.ف.ب)
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بن غفير يقتحم الأقصى ليثبت «من هو السيد الحقيقي» في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حــزب «عوتصما 
يهوديت» (عظمة يهودية)، النائب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، إيــــتــــمــــار بــن 
غــفــيــر، أنـــه اقــتــحــم بــاحــات المسجد 
الأقــصــى، أمـــس الأحــــد، لــكــي يثبت 
للفلسطينيين وللعالم أجمع «من 
هـــو الــســيــد الــحــقــيــقــي الــحــاكــم في 

مدينة القدس».
وقال، وهو يشارك في طقوس 
ديـــنـــيـــة يـــفـــتـــرض أنـــهـــا مـــحـــظـــورة، 

الــعــالــم يحتفلون  إن «الــيــهــود فــي 
بعيد الأنوار، الذي يرمز إلى حرية 
اليهود والانــتــصــار على أعدائهم. 
ولـــيـــس أبـــلـــغ مـــن إحـــيـــاء مــنــاســبــة 
كـــهـــذه عــلــى جــبــل الــهــيــكــل، المــكــان 
الـــذي نــعــرف بــأنــه كــان فــي الماضي 
يضم هيكل سليمان، أقدس أقداس 

اليهود».
وكان بن غفير قد دخل باحات 
الــــحــــرم مــــن جـــهـــة بــــــاب المــــغــــاربــــة، 
بــحــمــايــة قــــوات كــبــيــرة مـــن شــرطــة 
الاحتلال الإسرائيلي. وكان برفقته 

وتحت قيادته، عشرات المستوطنين 
الــــذيــــن دخــــلــــوا وراءه عـــلـــى شــكــل 
مـــجـــمـــوعـــات، وأدوا طـــقـــوســـاً فــي 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن جـــهـــة بـــاب 
الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية 
والتقطوا صوراً في باحاته، وسط 
تــلــقــيــهــم شــــروحــــات عــــن «الــهــيــكــل 

اليهودي المهدوم».
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية في الحكومة الفلسطينية، 
إنــهــا وثــقــت ٢٢ اقتحاماً للمسجد 
الأقصى المبارك من قوات الاحتلال 

والمستوطنين والقادة السياسيين 
الإسرائيليين، خلال شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وهذا عدا 

عن الزيارات اليومية لمستوطنين.
الـــــوزارة اقتحامات  واعــتــبــرت 
الأقـــصـــى وغــيــرهــا مـــن المــمــارســات 
ضــــــده، وكــــذلــــك قــــــــرارات مـــنـــع رفـــع 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي في  الأذان فــي 
الخليل ٤٧ وقــتــاً، فــقــط فــي الشهر 
الماضي، دليلاً على النوايا العدائية 
لـــلـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــجـــاه 

المقدسات الإسلامية.

الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
والمغتربين، بياناً، أمس، أدانت فيه 
«انتهاكات الاحــتــلال وميليشيات 
المستوطنين الإرهابية، المتواصلة 
بــحــق شعبنا وأرضــــه ومــقــدســاتــه 
ومــمــتــلــكــاتــه، والــــتــــي كـــــان آخـــرهـــا 
المــســجــد  اقـــتـــحـــام ٢٥٠ مــســتــوطــنــاً 
المــــبــــارك، وفــــي مقدمتهم  الأقـــصـــى 
عضو الكنيست المتطرف بن غفير».
وأضافت أن الاحتلال يسابق 
الــزمــن لتقويض أي فــرصــة لإقامة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة قــابــلــة لــلــحــيــاة، 

ذات ســــيــــادة، مــتــصــلــة جــغــرافــيــاً، 
وبــعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
وحــــســــم مــســتــقــبــل قـــضـــايـــا الـــحـــل 
الــنــهــائــي الــتــفــاوضــيــة مـــن جــانــب 
واحـــد وبــالــقــوة ولــصــالــح مشاريع 
إسرائيل الاستعمارية العنصرية. 
وطـــالـــبـــت، المــجــتــمــع الــــدولــــي وفــي 
مقدمته مجلس الأمــــن، بــالــخــروج 
عن صيغ التعامل الأممي المألوفة 
مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي 
باتت تتعايش معها إسرائيل ولا 
تقيم لها وزناً أو احتراماً أو التزاماً.

أسير فلسطيني يرى النور بعد ١٣١ يوماً من الإضراب عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفــــــــرجــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل أمــــــس 
عـــــن الأســـــيـــــر الــفــلــســطــيــنــي كـــايـــد 
الــفــســفــوس (٣٢ عـــامـــا) مـــن بــلــدة 
دورا جنوب الخليل، بعد اعتقال 
دام عاما ونصف العام، وإضــراب 
عن الطعام استمر لمدة ١٣١ يوما 

رفضاً لاعتقاله الإداري.
ونـــقـــل الـــفـــســـفـــوس مــــن حــاجــز 
الــعــســكــري فــي بلدة  الــخــلــيــل  وادي 
الظاهرية جنوب الخليل، بمركبة 

إســعــاف فلسطينية لمــركــز شــهــداء 
مدينة دورا مسقط رأسه، وكان في 
استقباله ممثلا عن الرئيس، نائب 
أمـــين ســر الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«فتح» صبري صيدم، وأعضاء من 
اللجنة المركزية للحركة، والمجلس 
الثوري، ومديرو الأجهزة الأمنية، 
ومــمــثــلــون عـــن الــفــصــائــل والـــقـــوى 
الـــوطـــنـــيـــة. وقـــــال مـــديـــر الــعــلاقــات 
العامة والإعلام في نادي الأسير، 
أمجد النجار، إن الإفراج عن الأسير 
المــقــرر في  الفسفوس قبل مــوعــده 

١٤ من الشهر الــجــاري، يأتي بعد 
جهود بذلتها القيادة الفلسطينية 
لـــلإفـــراج عــنــه، لــتــلــقــي الـــعـــلاج في 
المستشفيات الفلسطينية، وإنقاذ 
حـــيـــاتـــه نـــتـــيـــجـــة لـــــتـــــردي وضـــعـــه 

الصحي جراء هذا الإضراب.
وكــــــــان الـــفـــســـفـــوس خـــاض 
إضــــــرابــــــا طــــويــــلا عـــــن الـــطـــعـــام 
استمر ١٣١ يــومــا، حتى أوقفه 
في ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١، وذلك بعد تحديد سقف 
زمني للإفراج عنه بعد ٢٣ يوما 

من تاريخه.
واستقبل أهالي دورا، الأسير 
الــفــســفــوس، بكثير مــن الأهــازيــج 
والــعــنــاق وبمهرجان كبير. وقــال 
خــالــد الــفــســفــوس شــقــيــق الأســيــر 
كــايــد، إن المــهــرجــان الــكــبــيــر الــذي 
وجده كايد بانتظاره هو احتفال 
بانتصاره على سجانيه وانتزاعه 
حريته. وأضاف، أنه بعدها سيتم 
إلــى مشفى الاســتــشــاري في  نقله 
رام الله لتلقي العلاج. وأوضح «أن 
الأوضاع الصحية لكايد تحسنت، 

ولكنه ما زال يعاني من فقر الدم 
ومشاكل في البنكرياس ويواجه 

صعوبة في المشي».
وبـــــعـــــد تـــعـــلـــيـــق الـــفـــســـفـــوس 
إضــرابــه، يبقى الأسير هشام أبو 
هـــواش مستمراً فــي إضــرابــه منذ 

(١١١) يوما.
وبــــــــاركــــــــت حــــــركــــــة الــــجــــهــــاد 
الإســـــلامـــــي لـــلأســـيـــر الـــفـــســـفـــوس، 
«انــتــصــاره الــذي انــتــزع مــن خلاله 
حريته مــن سجون الاحــتــلال بعد 
خوضه معركة الإضـــراب المفتوح 

يــــومــــاً)  لمـــــــدة (١٣١  الــــطــــعــــام  عـــــن 
متواصلة».

وقــــــالــــــت الــــحــــركــــة فــــــي بـــيـــان 
الــفــســفــوس  انــتــصــار الأســـيـــر  «إن 
يعتبر إنــجــازاً وطنياً يضاف إلى 
الــحــركــة الوطنية  سجل إنــجــازات 
الأســــيــــرة فــــي مـــقـــارعـــة الـــســـجـــان، 
على خطى جميع من سبقوه في 
هذه (المواجهة)» ووجهت الحركة 
التحية للأسير الفسفوس، معتبرة 
الأسير بإرادته الصلبة يمثل «نهج 

المقاومة الأصيل ضد الاحتلال».

بعد التصدي لفلسطيني في حادثة طعن ومنع الإسعاف عنه

الحكومة الإسرائيلية تشدد الرقابة على ٣٥ ألف مقدسي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــشـــر شــريــط 
فـــيـــديـــو يـــبـــينّ بــــوضــــوح أن رجـــلَـــي 
الشرطة الإسرائيليين واصلا إطلاق 
الرصاص على الشاب الفلسطيني 
مــحــمــد ســلــيــمــة، بــعــد طــعــنــه شــابــاً 
يهودياً، ومنعا عنه العلاج تاركين 
ــت 

ّ
إيــــــــاه يــــنــــزف حـــتـــى المـــــــــوت، تــبــن

الــحــكــومــة بــرئــاســة نــفــتــالــي بنيت، 
الــشــرطــة، وعــــدّت الشرطيين  روايــــة 
«بــطــلــين قــومــيــين». وقـــد طــلــب عــدد 
من الوزراء، في جلسة أمس، تقييد 
حريات أهالي القدس الفلسطينيين، 
وقـــــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة فــــــــي خــــتــــام 
مـــداولاتـــهـــا، تــشــديــد الـــرقـــابـــة على 
مداخل المدينة وتحركات مواطنيها 

الفلسطينيين.
وحـــــســـــب وزيـــــــــر الاتــــــصــــــالات، 
يوعز هندل، فإن «هناك انفلاتاً في 
الــحــكــم فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، يجعل 
الفلسطينيين يُهدرون دماء اليهود 
ويشعرون بأنهم يستطيعون طردنا 
بـــالـــقـــوة مــــن عــاصــمــتــنــا الأبــــديــــة». 
وطــالــب بــاســتــعــادة هيبة السلطة، 
والـــضـــرب بــيــد مـــن حـــديـــد عــلــى كل 
من يتطاول على القانون «ويسعى 
لإخافة اليهود ومنعهم من العيش 

في المدينة المقدسة أو زيارتها».
كــــــــانــــــــت جـــــلـــــســـــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية قــد التأمت، أمــس، في 
ظل انتقاد الشرطة إجراء تحقيق مع 
الشرطيين اللذين أطلقا الرصاص 
عـــلـــى الــــشــــاب الــفــلــســطــيــنــي لمــعــرفــة 
مــلابــســات الـــحـــادث. وراح الــــوزراء، 
وفي مقدمتهم بنيت، يدافعون عن 
الــشــرطــيــين، لــكــي يــصــدوا اتــهــامــات 

المعارضة اليمينية.
يُذكر أن الحادث وقع في ساعات 
بعد الظهر من يــوم السبت، مقابل 
منطقة باب العمود، المدخل المركزي 

للبلدة القديمة في القدس الشرقية 
المحتلة. ويتضح من شريط فيديو 
شر أمــس، أن الشاب الفلسطيني، 

ُ
ن

الذي تبين أنه الأسير السابق الذي لا 
ينتمي إلى أي تنظيم، محمد شوكت 
محمد سليمة (٢٥ عــامــاً) مــن بلدة 
ســلــفــيــت فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، كــان 
الــشــارع وبشكل مفاجئ  يسير فــي 
اســتــدار وطعن بسكين كــان يحمله 
الـــشـــاب الــيــهــودي المــتــديــن أفـــراهـــام 
إليميلخ (٢١ عاماً)، عدة طعنات في 
عنقه، فأصابه بــجــروح متوسطة. 
وحضر شرطيان وطلبا من الشاب 
الــفــلــســطــيــنــي، الاســتــســلام، فركض 
نـــحـــوهـــمـــا وهــــــو يـــشـــهـــر الـــســـكـــين، 
فـــأطـــلـــقـــا عـــلـــيـــه الـــــرصـــــاص وســقــط 
أرضاً. ومع أنه كان مشلول الحركة 
وكــــــان بـــالإمـــكـــان الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه، 
اســـتـــمـــرا بـــإطـــلاق الــــرصــــاص عليه 
وهــو ممدد على الأرض. وانضمت 
في هــذه الأثناء قــوة شرطة كبيرة، 
ومنعت تقدم سيارة إسعاف لنقل 
المـــــصـــــاب، فـــظـــل يــــنــــزف حـــتـــى لــفــظ 

أنفاسه الأخيرة.
عـــلـــى أثــــــر ذلـــــــك، اتــــهــــم شــهــود 
العيان من الفلسطينيين، الشرطيين 
الإسرائيليين، بإعدام الشاب سليمة، 
وعدّت السلطة الفلسطينية أن الأمر 
ذ 

َّ
تُنف «جـــزء مــن مسلسل إعـــدامـــات 

بــقــرار رسمي  بــحــق الفلسطينيين 
مـــــن حـــكـــومـــة الاحـــــــتـــــــلال». وقـــالـــت 
إن  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
«الإعــدامــات باتت سياسية رسمية 
فـــي إســرائــيــل ضـــد الفلسطينيين» 

وعدّتها «إرهاب دولة».
وقــــــد ثـــــــارت ثــــائــــرة المـــعـــارضـــة 
الــيــمــيــنــيــة بــعــد الـــحـــادثـــة، واتــهــمــت 
«ســــيــــاســــة الـــخـــنـــوع  الــــحــــكــــومــــة بـــــ
وتــشــجــيــع الإرهــــــاب الــفــلــســطــيــنــي». 
ثــم انــضــم مــســؤولــون فــي الحكومة 
والــــشــــرطــــة إلــــــى الانـــــتـــــقـــــاد، فــأعــلــن 

الناطق بلسان الشرطة أن التحقيق 
إجراء روتيني لأي حادث إطلاق نار 
يسفر عن مقتل شخص. وأضاف أن 
التحقيق بينّ أن الحادث كان بمثابة 
«هجوم إرهابي»، ولكنّ نشر مقطع 
فـــيـــديـــو مــــن مـــكـــان الــــحــــادث يُــظــهــر 
الشرطيين وهما يطلقان النار على 
المشتبه به عدة مرات وهو ممدد على 
الأرض، «استدعى التدقيق». وخرج 
المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، 
كــوبــي شــبــتــاي، بتصريحات يثني 
فــيــهــا عـــلـــى مــــا قـــــام بــــه الــشــرطــيــان 
وقــــــــال، خــــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
الــــشــــرطــــيــــين: «لــــقــــد تـــصـــرفـــا  ذوي 
بطريقة حــازمــة ومهنية وسريعة، 
وبفضلهما تم إنقاذ حياة الإنسان 
وليس لديّ شك في أنهما كانا بطلين 
آخـــريـــن لــشــعــب إســـرائـــيـــل فـــي عيد 
حانوكا». وقــال قائد شرطة حرس 
الـــحـــدود فــي الـــقـــدس، أمــيــر كــوهــين: 

«أؤيــــد بــشــكــل كــامــل الــجــنــود الــذيــن 
اســـتـــجـــابـــوا لـــلـــحـــادث كــمــا اقــتــضــت 
المــنــفــذ،  الـــضـــرورة وقـــامـــوا بتحييد 
مما منعه من إلحاق المزيد من الأذى 
بالجنود والإسرائيليين الموجودين 
فـــي المــــكــــان». وأضــــــاف كـــوهـــين، في 
اتــصــالــه مخاطباً ذوي الشرطيين: 
«شــاهــدنــا جميعاً الفيديو، ورأيــنــا 
أن ولــديــكــمــا البطلين تــصــرفــا وفقاً 
لطريقة تدريبنا لهما ونتوقع منهما 

أن يتصرفا كحماة للمدنيين».
وفي جلسة الحكومة، أمس، قال 
بنيت: «لقد تصرف الشرطيان بشكل 
ســريــع وحــــازم، كما هــو متوقع من 
عناصر الشرطة، ضد إرهابي حاول 
قتل مــدنــي إســرائــيــلــي. أود أن أنقل 
لهما دعمي الكامل. هذه هي الطريقة 
التي يُتوقع أن تتصرف بها قواتنا 
وهــــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي تتصرف 
بـــهـــا. يــجــب ألا نــســمــح لــعــاصــمــتــنــا 

بـــأن تصبح بـــؤرة لـــلإرهـــاب». وقــال 
وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، 
المشرف على الشرطة: «بعد ثانية أو 
ثانيتين من إطلاق النار الأول، كان 
على الشرطيين أن يقررا ما إذا كان 
ذ تفجيراً انتحارياً. 

ّ
الإرهابي سينف

عــنــد وجـــود شـــك، لــيــس هــنــاك شــك. 
لذلك أطلقا الرصاص وضمنا حياة 

الناس».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع، بــيــنــي 
ذت قوات حرس الحدود 

ّ
غانتس: «نف

فــــي الــــقــــدس مــــا هــــو واضـــــــح وهـــو 
ذ بالوسائل التي معها 

ّ
تحييد المنف

المــواد التي  وباحتراف، ويظهر من 
لدينا ومن التحقيق الأوّلي ما جرى، 
وأسعى لدعم القوات». وكان الوزير 
العربي في الحكومة وزير التعاون 
الإقليمي عيساوي فريج، من حزب 
الــــيــــســــار «مـــــيـــــرتـــــس»، وحـــــيـــــداً فــي 
انتقاد سلوك الشرطة، فقال، خلال 

الجلسة: «في مواجهة محاولة قتل، 
الــنــار على المهاجمين  يجب إطـــلاق 
لإنقاذ الأرواح، ولكن ليس من أجل 
إزهاق أرواح (المهاجمين) عندما لا 

يشكلون تهديداً».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــنـــائـــبـــة 
العربية من كتلة «القائمة المشتركة» 
للأحزاب العربية المعارضة، عايدة 
تــومــا ســلــيــمــان، إن الــشــرطــة قامت 
بـــإعـــدام الــشــاب فــي الــوقــت الـــذي لم 
يعد يشكّل فيه خطراً. وعدّ زميلها 
فــي الــكــتــلــة، الــنــائــب عــوفــر كسيف، 
«إطـــلاق الــنــار على الــشــاب سليمة، 
إعــدامــاً بشكل تــعــســفــي». وأضـــاف: 
النار على شخص مصاب  «إطــلاق 
ممدد على الأرض في الوقت الذي لم 
 النظر 

ّ
يعد يشكل فيه تهديداً، بغض

عن أفعاله، جريمة حرب».
وفي الجانب الفلسطيني، نشر 
مكتب الرئيس محمود عباس، بياناً 
نــدد فيه بإطلاق النار ووصفه بأنه 
«اغـــتـــيـــال». وحـــــثّ المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الــفــوري لوقف جرائم  على «التحرك 
إسرائيل». وطالبت وزارة الخارجية 
والمغتربين، المجتمع الدولي، بإعادة 
النظر فــي كــل مــا يسمى «الإرهـــاب»، 
الــــذي تــطــلــقــه إســرائــيــل جـــزافـــاً بحق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين تــــحــــت الاحــــــتــــــلال، 
وتقييم ودراسة سلوكيات الاحتلال 
برمّته، عقب احتضان أركان الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــقــتــلــة الـــشـــاب محمد 
عــــــدم بــــدم بـــــارد في 

ُ
ســلــيــمــة، الـــــذي أ

مدينة القدس المحتلة. وأشــارت إلى 
أنها تتابع هذه الجريمة الموثقة من 
جوانبها وتفاصيلها كافة، تمهيداً 
لـــرفـــعـــهـــا إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة، مــتــوقــعــين مــنــهــا الــتــحــرك 
الـــفـــوري حــتــى لا تُــتــهــم هـــي الأخـــرى 
بالتهرب من مسؤوليتها وخضوعها 
لابتزاز إسرائيل ومن يقف خلفها من 

دول عظمى تحميها من كل انتقاد.

الشرطة الإسرائيلية في موقع حادث الهجوم الذي وقع السبت في القدس القديمة (إ.ب.أ) 

أبو الغيط يدعو لتنشيط التشاور 
العربي ـ الأوروبي بشأن فلسطين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا أحــــمــــد أبـــــــو الـــغـــيـــط، 
الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة الـــــدول 
إلــــى تنشيط  أمـــــس،  الـــعـــربـــيـــة، 
الـــتـــشـــاور الــعــربــي - الأوروبـــــي 

بشأن فلسطين.
وأكـــــــد أبــــــو الـــغـــيـــط، خـــلال 
لــقــائــه، جــوزيــب بــوريــل، الممثل 
الأعـــــلـــــى لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي 
للسياسة الخارجية والأمنية، 
على هامش «مؤتمر حوار روما 
الـــذي استضافته  المــتــوســطــي» 
الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة، أهــمــيــة 
الحفاظ على المواقف الأوروبية 
المبدئية فيما يتعلق بتطبيق 
حـــل الـــدولـــتـــين وإقــــامــــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عــلــى 
وضـــــــــــــــرورة   ،١٩٦٧ حـــــــــــــــدود 
اضــــطــــلاع أوروبــــــــا بـــــــدورٍ أكــثــر 
فاعلية لإحياء مسار التفاوض 
بــين فلسطين وإســرائــيــل، على 
أساس المعايير الدولية المعروفة 

ومقررات القانون الدولي.
ونــــقــــل بــــيــــان عـــــن جــامــعــة 
الدول العربية أن «اللقاء تناول 
عــــــدداً مــــن الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة 
والإقليمية التي تهم الجانبين، 
خصوصاً ما يتعلق بالتحضير 
لــــلــــدورة الـــســـادســـة لــلاجــتــمــاع 
الــــــوزاري الــعــربــي - الأوروبـــــي، 
المــقــرر عــقــدهــا بــالــقــاهــرة خــلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــقــادم، 
وناقش الطرفان السبل الكفيلة 
بإنجاح هذه الجولة، بوصفها 
رافعة مهمة للعلاقات بين العالم 

العربي والاتحاد الأوروبي».
وأشــار البيان إلــى أن «أبو 
الــــغــــيــــط شــــــــدد عــــلــــى ضــــــــرورة 
تــنــشــيــط المــــــشــــــاورات الــعــربــيــة 
- الأوروبــــيــــة فـــي هــــذه المــرحــلــة 
بـــالـــذات، خــصــوصــاً مــع اتــســاع 
مــــــســــــاحــــــة المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــات بـــين 
الجانبين، وتعدد القضايا التي 
تــحــتــاج إلــــى تـــعـــاون وتــنــســيــق 

وعمل مشترك».

محاسبة ٣ سجانين إسرائيليين 
انتقموا من فلسطينيين في «الجلبوع» 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــــين عــــــشــــــرات عـــمـــلـــيـــات 
الانتقام التي نفذها سجانون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون عــــلــــى أســـــرى 
فــلــســطــيــنــيــين، انـــتـــقـــامـــا مــن 
فرار الأسرى الستة من سجن 
الــــجــــلــــبــــوع، فـــــي ٦ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي، قررت النيابة 
الإسرائيلية محاسبة ثلاثة 
سجانين فقط، لأن الكاميرات 
وثقت تصرفهم وهم ينتقمون 
مــــــــن أســـــــــــــرى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بالاعتداء على عشرة منهم، 
ويجري فحص إمكانية إجراء 

تحقيق آخر أيضاً.
الــــــســــــجــــــانــــــون الـــــثـــــلاثـــــة 
متهمون بــالاعــتــداء بــالأيــدي 
والعصي على أولئك الأسرى 
مكبلي الأيدي والأقدام، أثناء 
نقل العشرات منهم من سجن 
الـــجـــلـــبـــوع إلـــــى ســـجـــن شــطــة 
المــحــاذي. وأكــد مصدر مطلع 
على التفاصيل، أن السجانين 
اعـــــتـــــدوا عـــلـــى الأســــــــرى دون 
فـــي سبيل  أي ســـبـــب، وفـــقـــط 
الانــــتــــقــــام «وفــــــــش الـــخـــلـــق». 
غير أن كاميرات المراقبة في 
السجن التقطت صورا لجزء 
مــــن الاعـــــتـــــداء، وتــــســــرب هـــذا 
الـــتـــوثـــيـــق لـــــخـــــارج الأســـــــوار 
وطرح أمام الشرطة الخاصة 
بــــالــــتــــحــــقــــيــــق مـــــــع عــــنــــاصــــر 
الشرطة. وقام الأســرى الذين 
تـــعـــرضـــوا لـــلاعـــتـــداء بــتــقــديــم 
شكوى مرفقة بشهادات طبية 
تــــم تـــحـــريـــرهـــا لـــــدى تــلــقــيــهــم 

العلاج.
مــــــع بــــــدايــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق، 
نـــصـــحـــت الـــــوحـــــدة الــقــطــريــة 
الــســجــانــين،  للتحقيقات مـــع 
التابعة لوحدة «لاهــف ٤٣٣» 
فــــي جــــهــــاز الــــشــــرطــــة، بــطــرد 
اثنين من بين الثلاثة العاملين 

في سلك مصلحة السجون.
وأمـــــا الــتــحــقــيــق الــثــانــي، 
فـــيـــتـــعـــلـــق بــــــاعــــــتــــــداء شــبــيــه 
نــفــذه ســجــانــون عــلــى أســـرى 
فلسطينيين في سجن النقب 
الـــصـــحـــراوي، فـــي ٢٤ مـــارس 
عــنــدمــا   ،٢٠١٩ الـــعـــام  (آذار) 
ألــــقــــى ســــجــــانــــون ٥٥ أســـيـــرا 
مــكــبــلا، الــــواحــــد تــلــو الآخــــر، 
على الأرض. ووثقت كاميرات 
الحراسة السجانين يتحلقون 
مـــــــن حـــــولـــــهـــــم يـــضـــربـــونـــهـــم 
بــعــصــي ويـــركـــلـــونـــهـــم، فــيــمــا 
كــانــت أيــــدي الأســـــرى مــقــيــدة 
خــلــف ظــهــورهــم، وقـــد منعوا 
من التحرك أو التكلم، وبقوا 
فـــــي هــــــذا الـــــوضـــــع لـــســـاعـــات 
طـــــويـــــلـــــة. وكــــــانــــــت الـــشـــرطـــة 
والنيابة العامة الإسرائيلية، 
قــد قــررتــا إغـــلاق المــلــف بزعم 
«مـــجـــرم غــيــر مـــعـــروف»، لكن 
أعـــــيـــــد فــــتــــح المـــــلـــــف مــــؤخــــراً 
فـــي أعـــقـــاب اســتــئــنــاف قــدمــه 
الأســــــــرى بـــواســـطـــة المــنــظــمــة 
الــدفــاع عن  الحقوقية «مــركــز 

الفرد».
ســـــجـــــانـــــي  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
مــصــلــحــة الــــســــجــــون، نـــفـــذوا 
عـــــشـــــرات الاعــــــــتــــــــداءات عــلــى 
أســـــــــــرى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فـــي 
أعـــقـــاب فـــــرار الأســـــرى الــســتــة 
فـــي الــجــلــبــوع، لــكــن الــتــعــامــل 
مع هذه الاعتداءات كمخالفة 
لـــلـــقـــانـــون، تـــتـــم فـــقـــط عــنــدمــا 
يـــتـــم تـــوثـــيـــقـــهـــا وتـــســـريـــبـــهـــا 
إلـــى الـــخـــارج. وحــســب محام 
فــلــســطــيــنــي يـــتـــابـــع أوضــــــاع 
السجون، فإن «تصرف إدارة 
مصلحة السجون، يظهر كما 
لو أن التحقيق يتم مع من لا 
يتوخى الحذر أثناء الاعتداء، 
ولـــيـــس فـــي جـــوهـــر الاعـــتـــداء 
نفسه. ومن ينجح في تنفيذ 

اعتداء بلا توثيق، يكافأ».

السلاح المنفلت وضعف القانون و«فنجان القهوة» أسباب لانتشاره

العنف يتمدد في الضفة بمواجهة السلطة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أغــلــق فلسطينيون غــاضــبــون 
عــــدة طــــرق رئــيــســيــة خــــارج وداخــــل 
مـــحـــافـــظـــة جــــنــــين، شــــمــــال الـــضـــفـــة 
الغربية، أمــس، وهاجموا سيارات 
الأمــن الفلسطيني، احتجاجاً على 
مقتل طالب جامعي على يد زملائه 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة 
بالمدينة، في حادثة أثارت الغضب 
والــقــلــق حــول ارتــفــاع نسبة العنف 
في الأراضي الفلسطينية، في وقت 
رأى فيه مسؤول أمني فلسطيني أن 
ضعف القانون وعدم اتخاذ إجراءات 
قــضــائــيــة حــاســمــة، والــتــســاهــل في 
إنــــهــــاء الإشـــــكـــــال بـــفـــنـــجـــان قـــهـــوة، 

ساعدت على انتشار العنف.
وقطع شبان غاضبون الطرق 
عند مداخل بلدة جبع التي ينحدر 
مـــنـــهـــا الـــــطـــــالـــــب المـــــتـــــوفـــــى مــــهــــران 
خــلــيــلــيــة (٢١ عــــامــــاً)، كـــمـــا أغــلــقــوا 
عــــدة شـــــــوارع، فــيــمــا اشــتــبــكــوا مع 
قـــــــوات الأمـــــــن الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي 
وصلت لفتح الطرق، ما ساعد على 
تــأجــيــج الـــتـــوتـــر، بــعــدمــا اســتــهــدف 
الــقــوات الأمنية بالحجارة  الشبان 
والزجاجات، وردّت القوات بإطلاق 

قنابل الغاز.
وكـــــــــان خـــلـــيـــلـــيـــة وهـــــــو طـــالـــب 
فـــي كــلــيــة الــتــمــريــض فـــي الــجــامــعــة 

تِل في شجار عنيف 
ُ
الأميركية، قد ق

انــــدلــــع فــــي مـــحـــيـــط الـــجـــامـــعـــة بــين 
مجموعة من الطلبة لم يعرف فوراً 
أسبابه الحقيقية. وقضى خليلية 
عــلــى الـــفـــور طــعــنــاً بــالــســكــين، فيما 
أصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة 
في الشجار الذي كان بدأ الخميس، 

وتجدد السبت.
وفوراً أغلقت الجامعة أبوابها، 
وأعلن مجلس الطلية تعليق الدوام، 
قبل أن تعلن الشرطة الفلسطينية، 
المــشــاركــين في  أنــهــا اعتقلت جميع 
الــــشــــجــــار، وتــــؤكــــد أن المـــشـــتـــبـــه بــه 
الرئيسي بجريمة القتل سلم نفسه 

للشرطة في جنين.
لكن إعلان الشرطة القبض على 
الــجــمــيــع، إلـــى جــانــب إعـــلان رئيس 
الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، 
بــأن السلطة ســوف تأخذ إجــراءات 
تمنع تــكــرار مــا جــرى فــي الجامعة 
الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة فـــي جـــنـــين، لم 
ئ مـــــن الـــغـــضـــب لــــــدى عــائــلــة  يـــــهـــــدِّ
الطالب المغدور وأصدقائه وبلدته.

وتــواصــلــت أمـــس ردود الفعل 
حتى وقت متأخر، وأطلق مسلحون 
النار على أملاك خاصة عند مدخل 
جنين الجنوبي، وفــي قرية مسلية 
مسقط رأس أحـــد المشتبه بــهــم في 

الحادث.
وقال مروان خليلية، أحد أقارب 

الضحية، خلال مداخلة هاتفية مع 
بــرنــامــج «شــد حيلك يــا وطـــن»، في 
شبكة «وطــن» الإعلامية إن «القتل 
أصبح قضية عــاديــة، حيث أصبح 
القتل كــونــه لا  الجميع يــجــرؤ على 
يوجد عقاب أو رادع حقيقي، ومن 
هنا فنحن كأهالي جــبــع، نــرى أنه 
يجب أن نبني خــطــوات لوقف هذا 

الإجرام في محافظات الوطن».

وتــســاءل خليلية في مداخلته 
عن الأمن «أين كان خلال الشجار»، 
مــضــيــفــاً: «حــســب مــعــلــومــاتــنــا، فــإن 
الأمن كان يعرف بالمشكلة سابقاً». 
وأكـــد أن «العائلة وأهــالــي جبع لن 
يـــقـــفـــوا مـــكـــتـــوفـــي الأيـــــــــدي، فـــقـــد آن 
الأوان لوقف العدوان على مستوى 
الـــوطـــن، ونــطــالــب مجتمعنا بعدم 
ترك الموضوع جانباً، وأنه آن الأوان 

الــرادع  الله، لأنها  لتطبيق شريعة 
الحقيقي لوقف هذه المهزلة».

إلــــى أن عــائــلــة خليلية  ولـــفـــت 
شــكــلــت لـــجـــنـــة، وهـــــي فــــي اجــتــمــاع 
مستمر، وسوف تصدر عنها قرارات 
وتــوضــيــحــات لــــلإعــــلام، و«المــطــلــب 
الـــرئـــيـــســـي لـــهـــا هــــو تــطــبــيــق حــكــم 
الإعدام بالقاتل». ولا تطبق السلطة 
حــكــم الإعـــــدام فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 

بـــخـــلاف قـــطـــاع غـــــزة الـــتـــي تــحــكــمــه 
حركة «حماس».

ويـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــد كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين أن غــيــاب الإعــــدام 
أضــــــر كـــثـــيـــراً بـــــالـــــردع المـــطـــلـــوب، 
وســـــاعـــــد عـــلـــى انــــتــــشــــار الـــســـلاح 
والفوضى، وأضعف هيبة السلطة 
الفلسطينية. وقال دكتور محمود 
خــلــوف، وهــو أكــاديــمــي، إنــه «من 

دون إعدام القتلة تبقى الأمور من 
سيئ إلــى أســوأ (مــن أمــن العقاب 
أســــاء الأدب). والأحـــكـــام المخففة 
الثأر واقعاً لا محالة، ولو  تجعل 
بعد حـــين». وقـــال الــلــواء المتقاعد 
يـــــوســـــف الــــــشــــــرقــــــاوي: «عـــنـــدمـــا 
الــقــتــل، يجب  المــجــتــمــع  يستسهل 
لــة  أن تــخــضــع المــنــظــومــة لــلــمــســاء
من قبل الشعب». وأضـــاف: «قتل 
الطالب مهران خليلية أكبر حافز 
على معرفة من اتخذ القرار بقتل 

نزار بنات».
وكــــتــــبــــت الأســــــيــــــرة المــــحــــررة 
والــنــاشــطــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، 
شـــذى حــســن: «طـــالمـــا احــنــا تحت 
احـــتـــلالـــين (احــــتــــلال الــبــلــطــجــيــة) 
و(احـــــتـــــلال الــــيــــهــــود)، صـــــار مــش 
غريب نصحى الصبح على أخبار 
ومشاهد بتسم البدن.. ونتمسى 

المسا بفيديو بحرق الدم!».
وقـــــــال الــــنــــائــــب فـــــي المــجــلــس 
الــــتــــشــــريــــعــــي المـــــنـــــحـــــل مـــحـــمـــود 
الخطيب: «أثبتت عتبات جامعة 
جنين أن الفلتان ليس في السلاح، 
وإنما في النفوس والسلوك القاتل 
دون سلاح أو حساب ولأتفه سبب. 
رأيي من قديم الزمن أن هذه الكتل 
عــــبء عــلــى الـــجـــامـــعـــات، والأصــــل 
حلها، تماماً كما تتغذى أجسام 

كثيرة على حساب الشعب».

الـــغـــضـــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي تحول 
إلى عاصفة، خصوصاً مع تزايد 
جــرائــم القتل واســتــخــدام السلاح 
بشكل فــوضــوي. وشــهــدت جنين 
نـــفـــســـهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن حــــــوادث 
إطلاق النار خلال الشهور القليلة 
الماضية، بحيث اضطرت السلطة 
معها لإطلاق حملة أمنية متأخرة، 
ردعــــاً لــعــشــرات المــســلــحــين هــنــاك. 
وجــــــاءت الــحــمــلــة بــعــد صـــدامـــات 
واشــــتــــبــــاكــــات بـــــين فــلــســطــيــنــيــين 
وقوات الأمن الفلسطينية، أعقبت 
حـــــوادث قــتــل وقـــعـــت فـــي الــخــلــيــل 
جــــنــــوب الــــضــــفــــة، بـــســـبـــب خـــلاف 
عــــشــــائــــري طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــة مــن 

وجهاء العشائر التدخل لحله.
وأقـــر الــنــاطــق بــاســم الشرطة 
الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، 
القانون، وبأنه لا  بضعف سلطة 
يوجد حسم قضائي. لكنه قال في 
تصريح إذاعي: «إن أسباب انتشار 
العنف في مجتمعنا يعود للثقافة 
والتربية في المنزل». وقال ارزيقات 
إن ضــعــف الــقــانــون وعــــدم اتــخــاذ 
إجــــراءات قضائية حاسمة تجاه 
كل من يرتكب الجريمة في المجتمع 
الفلسطيني، وعملية التساهل في 
إنهاء الإشكاليات بفنجان قهوة، 

ساعدت على انتشار العنف.

صور متداولة على مواقع التواصل لإغلاق الشوارع في جنين أمس
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هم خطأ
ُ
مكتب البرهان قال إن حديثه ف

غموض حول مشاركة العسكريين في انتخابات السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصـــدر مكتب رئــيــس مجلس السيادة 
الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، تــعــمــيــمــاً صــحــافــيــاً يـــوضـــح فيه 
الــصــحــافــة الفرنسية  مــا نقلته عــنــه وكــالــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وبــيــنــهــم  الــــقــــوى  «أن جــمــيــع 
الــتــرشــح في  العسكريون، سيتمكنون مــن 
بـــدا موقفاً  الانــتــخــابــات المقبلة ٢٠٢٣»، مــا 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع تـــعـــهـــدات ســـابـــقـــة لــــه بــعــدم 
الــتــرشــح، حتى لــو طلب منه الــشــارع ذلــك، 
وهـــو مــا تــســبــب فــي غــمــوض حـــول حقيقة 
مشاركة العسكريين في انتخابات السودان 

المقبلة.
وقـــــال الـــبـــرهـــان، بــحــســب الـــوكـــالـــة، إن 
الانــــتــــخــــابــــات ســـتـــكـــون مـــفـــتـــوحـــة لــجــمــيــع 
القوى السياسية التي شاركت في المرحلة 
الانتقالية، بما يشمل العسكريين وقــوات 
الــدعــم الــســريــع بــقــيــادة نائبه فــي المجلس، 
مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــــلـــــو، المــــــعــــــروف بـــاســـم 
«حميدتي». وكان سؤال الوكالة الفرنسية 
للبرهان، أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية 
وإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، أعــلــنــت عــــدم نيتك 
الــتــرشــح، لــكــن هــل سيسمح لأي مــن أفـــراد 

المكون العسكري أو الدعم السريع أن يترشح 
في الانتخابات؟

الـــبـــرهـــان بــقــولــه إن هـــنـــاك نصاً  وردّ 
واضحاً في الوثيقة الدستورية يقول إن كل 
الفترة الانتقالية لن يسمح  من يشارك في 
لـــه بــالمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات فـــي الــفــتــرة 
التي تليها، لكن اتفاق «سلام جوبا» أعطى 
بعض المشاركين في الفترة الانتقالية الحق 

أن يكونوا جزءاً من الحكومة المقبلة.
وأشــــــار الــتــعــمــيــم الــصــحــافــي لمجلس 
السيادة إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية 
أوردت حــديــثــاً مــغــايــراً ومــنــاقــضــاً لمـــا قــالــه 

«البرهان»، وهو حديث مسجل صوتياً.
وذكر البيان أن «البرهان أكد بوضوح 
لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في 
الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنصّ الوثيقة 

الدستورية».
وأبان البرهان في الحوار الذي أجرته 
معه الــوكــالــة، أن اتــفــاق ســلام جــوبــا أعطى 
بعض الأطراف استثناءً بخصوص المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة وأجــهــزة السلطة، 
وذلك في إشارة للحركات المسلحة، بيد أنه 
لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو 

مؤسسات الدولة.

وفــــــي مـــقـــابـــلـــة لـــلـــبـــرهـــان مـــــع قــنــاتــي 
«العربية» و«الحدث» يوم الجمعة الماضي، 
ردّ قائد الجيش السوداني باقتضاب على 
نفس السؤال، قائلاً: «لدينا مهمة محددة، 
وعاهدنا عليها الشعب السوداني والقوات 
المسلحة بأن نكمل الفترة الانتقالية فقط»، 
مؤكداً أنه لن ينحو إلى تجارب بعض القادة 
الذين استبدلوا البزة العسكرية بالمدنية. 
وأضاف البرهان أنه لن يوافق إطلاقاً على 
الترشح للرئاسة فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 

حتى لو طلب منه ذلك الشارع.
وقـــالـــت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة، أمــــس، إن 
مكتب الــبــرهــان أوضـــح أن «رئــيــس مجلس 
ــعــين عــلــى اتـــفـــاق ســلام 

ّ
الــســيــادة ذكـــر المــوق

جوبا الذي أعطى بعض الأطــراف استثناء 
بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة». 
لــكــنــه «لــــم يــشــر إلــــى أي مــؤســســات تــابــعــة 
للجيش أو مؤسسات الدولة، وهذا ما لزم 
الــتــنــويــه بــشــأنــه». والـــبـــرهـــان الــــذي يشغل 
منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
مـــنـــذ الإطـــــاحـــــة بــعــمــر الـــبـــشـــيـــر فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٩ أزاح في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)  الماضي المدنيين من الحكومة وفرض 
حالة الطوارئ، ما قطع الفترة الانتقالية بعد 

انقضاء عامين على بدئها.
وكـــانـــت المــقــابــلــة الــتــي أجــرتــهــا وكــالــة 
الصحافة الفرنسية مع البرهان واحدة من 
مقابلات مع وسائل إعــلام دولية بعد يوم 
واحد من وصف الأمين العام للأمم المتحدة 
قــدّمــه إلى  أنطونيو غوتيريش، فــي تقرير 
مجلس الأمـــن الــدولــي، الــســودان بــأنــه «في 
ع البرهان 

ّ
حالة عداء مع الصحافيين». ووق

في ٢١ من الشهر الماضي مع رئيس الوزراء 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، الــــذي كـــان الــبــرهــان قد 
عزله في أكتوبر، اتفاقاً سياسياً أعاده إلى 
الــســلــطــة. ويـــؤكـــد الــبــرهــان أن قـــراراتـــه «لــم 
تكن انقلاباً، لكنها خطوة لتصحيح الفترة 

الانتقالية».
وتولى البرهان في ٢٥ أكتوبر الماضي 
السلطة فــي الــبــلاد، فيما أســمــاه إجـــراءات 
تــصــحــيــحــيــة، بــيــنــمــا اعـــتـــبـــرهـــا الــــشــــارع 
انــقــلابــاً عسكرياً على  والــقــوى السياسية 
الحكم المدني، ينقض الوثيقة الدستورية 
الــســلــطــة الانتقالية  الــتــي تــأســســت عليها 
الــبــلاد. وأعلن رئيس مجلس السيادة  في 
الانتقالي أكثر من مرة عدم اعتزام الجيش 
تــنــفــيــذ انـــقـــلاب عــســكــري، وتــعــهــد بـــإجـــراء 

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)الانتخابات في موعدها.

«الحرية والتغيير» تجدد رفض الاتفاق السياسي عشية مواكب احتجاجية

اتفاق بين البرهان وحمدوك وحميدتي على تعديلات دستورية
الخرطوم: أحمد يونس

جـــــــــــــدد تـــــــحـــــــالـــــــف «الـــــــحـــــــريـــــــة 
والتغيير» السوداني تأكيد موقفه 
ع 

ّ
الــرافــض للاتفاق السياسي الموق

بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان، وعــدّه استكمالاً للقرارات 
«الانـــقـــلابـــيـــة»، وذلـــــك قــبــل ســاعــات 
مـــــن مـــــواكـــــب مـــلـــيـــونـــيـــة دعــــــت لــهــا 
لــجــان المــقــاومــة الــشــعــبــيــة لمــواصــلــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــــوافـــــق 
اجتماع ثلاثي، ضم كلاً من حمدوك 

والبرهان ونائبه محمد حمدان دقلو 
«حــمــيــدتــي»، على إجـــراء تعديلات 
عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة لتتلاءم 
مع الاتفاق السياسي الأخير. وقال 
بيان عن المجلس المركزي لـتحالف 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، صـــدر أمــس، 
وحصلت «الشرق الأوســط» نسخة 
مـــنـــه، رداً عـــلـــى تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
تحدثت عن تقديم التحالف ممثلاً 
في مجلسه المركزي «إعلاناً سياسياً 
جـــديـــداً» يــمــهــد لاتـــفـــاق مــبــنــيّ على 
اتــفــاق «حــمــدوك - الــبــرهــان» فــي ٢١ 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
إن الــتــحــالــف مــتــمــســك بــمــوقــفــه من 

الإعلان السياسي.

وأوضـــــح الــبــيــان أن الــتــحــالــف 
يَعدّ الإعلان السياسي بين الرجلين 
مـــحـــاولـــة لإضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
الانــــــقــــــلاب، قـــــائـــــلاً: «نــــعــــدّ الإعــــــلان 
ـــــع بـــــين الـــدكـــتـــور 

ّ
الـــســـيـــاســـي المـــــوق

حـــمـــدوك وقـــائـــد الانـــقـــلاب الــجــنــرال 
الــبــرهــان مــحــاولــة لإضــفــاء شرعية 
لـــلانـــقـــلاب، ومــــا هـــو إلاّ اســتــكــمــال 
لــلــقــرارات الانــقــلابــيــة المــتــوالــيــة منذ 
تــاريــخ ٢٥ أكــتــوبــر المـــاضـــي». وأكــد 
المــركــزي للحرية  البيان أن المجلس 
والــــتــــغــــيــــيــــر، وهــــــــو يــــمــــثــــل قــــيــــادة 
التحالف، عليه العمل على مقاومة 
الانقلاب حتى دحره، والعمل مع من 
أطلق عليهم «المجموعات العريضة 

من شعبنا الأبيّ الرافضة للانقلاب، 
من أجل مقاومته ودحره».

وفي الأثناء، شرعت تنظيمات 
شبابية ونــشــطــاء بتنظيم مــواكــب 
إعدادية تمهيداً، للمواكب المليونية 
الـــتـــي دعــــت إلــيــهــا لـــجـــان المــقــاومــة 
الشعبية، لرفض الانقلاب والاتفاق 
الــــســــيــــاســــي بـــــين رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الــســيــادة، وتأكيد  ورئــيــس مجلس 
موقفها المستند إلى اللاءات الثلاث: 
«لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية» 

للحكومة الانقلابية.
وحـــــــــــــــددت لـــــــجـــــــان المـــــقـــــاومـــــة 
فــــي «شـــــــرق الـــنـــيـــل» حـــســـب بـــيـــان، 
مــســارات موكب اليوم التي تنتهي 

«اعتصام» ليوم واحــد، وتعهدت  بـ
بمواصلة «الــدعــوات بشتى الطرق 
واخــــــتــــــلاف الأســـــالـــــيـــــب» مـــــن أجــــل 
الوصول لمطالب الشعب التي خرج 
مـــن أجــلــهــا ومــــن أجــــل حــكــم مــدنــي 
شــامــل. وحـــذرت لجان المقاومة مَن 
أطــلــقــت عــلــيــهــم «الانـــقـــلابـــيـــين» من 
محاولات كبت الحريات ومحاولات 
الــثــوريــة»، وقــالــت:  تفكيك «الــكــتــلــة 
الــشــارع،  «يــوهــمــون أنفسهم بكبت 
الــثــوريــة، ظانين أن  وتفكيك الكتلة 
الثورة قابلة للهزيمة، لكن هيهات 
هــيــهــات فــقــد ولـــى زمـــن الانــقــلابــات 

العسكرية».
من جهة أخرى، نقلت فضائية 

«الـــــشـــــرق» عــــن مــــصــــادر حــكــومــيــة، 
أن اجتماعاً ضــم كــلاً مــن «البرهان 
وحـــــمـــــيـــــدتـــــي وحــــــــــمــــــــــدوك»، بـــحـــث 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، وأمـــــر تــعــديــل 
الــــوثــــيــــقــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة لـــتـــتـــلاءم 
مــــع الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي. وذكــــــرت 
الـــتـــعـــديـــل ســيــطــال  الـــفـــضـــائـــيـــة أن 
البند (١) من المادة (١٥) في الوثيقة 
الــدســتــوريــة، ويُــلــزم رئيس الـــوزراء 
بالتشاور مع «تحالف قــوى إعلان 
الحرية والتغيير، وأطراف العملية 
السلمية لتشكيل الحكومة». وبحث 
الاجتماع تشكيل الحكومة المرتقبة 
وتعيين حكام الأقاليم، وتوافق على 
تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين 

الـــوزراء  المــكــون العسكري ومجلس 
وأطــراف السلام لصياغة تعديلات 

الوثيقة الدستورية المطلوبة.
في غضون ذلــك، ما زالــت أزمة 
شــــرق الــــســــودان قــائــمــة، خــصــوصــاً 
بـــين قـــوى «مـــســـار شـــرق الـــســـودان» 
مــــن جـــهـــة، وبـــــين مــجــلــس نـــظـــارات 
البجا من جهة أخرى، حيث تطالب 
الأخــيــرة بــإلــغــاء اتــفــاق مــســار شرق 
الــــســــودان الـــــذي جــــاء ضــمــن اتــفــاق 
جــــوبــــا لــــلــــســــلام، بـــحـــجـــة انــــضــــواء 
شخصيات وقبائل ترفضها. إلا أن 
ــعــة على الاتــفــاق وبعد 

ِّ
الــقــوى المــوق

صمت طيلة الفترة الماضية، أكدت 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الأحــــــــد)، رفــضــهــا 

المساس بالاتفاق، مطالبين الحكومة 
السودانية بتنفيذه فوراً.

وجددت عدم اعترافها بمجلس 
نـــــــظـــــــارات الــــبــــجــــا والـــــعـــــمـــــوديـــــات 
 إيـــــــاه بــالــعــمــل 

ً
المـــســـتـــقـــلـــة، مـــتـــهـــمـــة

بـــتـــوجـــيـــهـــات وتـــعـــلـــيـــمـــات الـــنـــظـــام 
السابق لزعزعة الاستقرار في شرق 

السودان.
كــذلــك، رأت أن التصعيد غير 
المـــبـــرر الـــــذي انــتــهــجــه المــجــلــس في 
بياناته، يهدف لإغــلاق الباب أمام 
أي حل ووفاق، كما يُفشل عمل لجنة 
مجلس السيادة لحل الأزمــة، وذلك 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات قـــيـــادات نــظــام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
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تصويب متجدد من «الثنائي الشيعي» على القاضي البيطار

 انعقاد مجلس الوزراء اللبناني مرهون بـ «التسويات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجعت الآمال بإمكانية عقد 
جلسة للحكومة هذا الأسبوع رغم 
بعض الإشــــارات الإيــجــابــيــة التي 
ت في الأيــام الماضية، 

ّ
كانت قد بث

فــــــي وقـــــــت عـــكـــســـت تـــصـــريـــحـــات 
وزراء ونواب في الثنائي الشيعي 
(حزب الله وحركة أمل) رميهم كرة 
التعطيل في مرمى الآخرين عبر 
دعوتهم إلى إطلاق عمل الحكومة 
واعــتــبــار حــلّ الأزمـــة «مسألة غير 
مستعصية». مع العلم أن العقدة 
الـــقـــديـــمـــة الــــجــــديــــدة لا تـــــــزال فــي 
مكانها وهي ربط الثنائي تفعيل 
عـــمـــل مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــكـــف يــد 
المحقق العدلي فــي انفجار المرفأ 
طــارق البيطار وهــو مــا استدعى 
الــحــديــث عــن حـــلّ يقضي بإحالة 
التحقيق مع الوزراء والنواب إلى 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء، لكنه لم يجد طريقه إلى 
الــتــوافــق ولــم يطرح ضمن جــدول 
أعـــمـــال جــلــســة الـــبـــرلمـــان يــــوم غــدٍ 

الثلاثاء.
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر وزاريــــــــة 
«الشرق الأوسط» إلى أن البحث  لـ
بــــهــــذا الـــــطـــــرح لا يــــــــزال مــســتــمــراً 
وربــطــت نتائجه بجلسة اللجان 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين الـــتـــي 

ســتــبــحــث فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل 
لــجــنــة تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــيـــة لإحـــالـــة 
المدعى عليهم إلى المجلس الأعلى، 
مــوضــحــة أنـــه «إذا تــأمــن الــتــوافــق 
على الحلّ وتأمين نصاب الجلسة 
وميثاقيتها (عــبــر حــضــور كتلة 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مــن دون أن 
تــصــوّت لــصــالــحــه) قــد يــطــرح من 
خـــارج جـــدول الأعــمــال لبحثه في 

جلسة الثلاثاء البرلمانية».
وبعد نحو شهر على تعليق 
عمل جلسات الحكومة، أجمع كل 
من «حركة أمل» و«حزب الله» على 
تجديد التأكيد على ربــط جلسة 
الحكومة بقضية المرفأ، وفي هذا 
الإطــار، قال النائب في حركة أمل 
والـــصـــادرة بحقه مــذكــرة توقيف 
في القضية، علي حسن خليل، إن 
«الأولــويــة الــيــوم هــي إطـــلاق عمل 
الحكومة إلــى أوســع مــدى ابــتــداءً 
القائم على  من معالجتها للخلل 
صعيد تــجــاوز الدستور والقيام 
بــواجــبــاتــهــا، فــي سبيل تصويب 
البلد  الــذي يجر  المسار القضائي 
إلـــى أزمـــة عميقة تتصل بقضية 
احـــــــتـــــــرام الـــــدســـــتـــــور والـــــقـــــانـــــون 
كأساس لانتظام عمل المؤسسات، 
ولحسن سيرها والقيام بما تمليه 

عليها واجباتها».
وقـــال: «الــيــوم الحكومة أمــام 

مــحــطــة جــــديــــدة، ونـــحـــن دافــعــنــا 
وســـاعـــدنـــا فـــي إيـــجـــاد المــنــاخــات 
المـــــلائـــــمـــــة لـــــكـــــي تـــــقـــــر بــــرنــــامــــجــــاً 
إصـــــلاحـــــيـــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً نــســتــطــيــع 
مــعــه أقــلــه أن نــضــع أنــفــســنــا على 
ســكــة المــعــالــجــة لأوضــــــاع الــنــاس 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 
لــن نــيــأس وسيبقى لدينا الأمــل، 
وهـــــــو أمـــــــل مــــرتــــبــــط بـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــعـــطـــيـــات لأنــــنــــا قــــــــــادرون عــلــى 
الـــخـــروج مـــن أزمـــتـــنـــا، ولـــكـــن هــذا 
الخروج يتطلب جرأة في المعالجة 
وتــــحــــمــــلاً لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة ورفـــضـــاً 
لــلــخــنــوع، ومــنــطــق الــضــغــط الــذي 
يــمــارس على الأجــهــزة القضائية 
والــتــنــفــيــذيــة فــي الــبــلــد، مــزيــد من 
الـــضـــغـــط والـــحـــصـــار والــتــصــفــيــة 

السياسية».
من جهته، أبدى النائب محمد 
فــنــيــش (حـــــزب الــــلــــه)، مـــرونـــة في 
تــقــديــم الــحــزب بــعــض الــتــنــازلات، 
بحسب ما أشار في لقاء سياسي 
في الجنوب وقال: «نحن من أكثر 
الناس استعداداً لتقديم التنازلات 
وتسهيل تشكيل وعمل الحكومات 
السابقة والحالية وإبـــداء مرونة 
في هذا الخصوص، لأنه منهجنا 
في الداخل، ولا سيما فيما يتعلق 
بالتعامل مع القضايا الداخلية»، 
لكنه دعا في الوقت نفسه الحكومة 

إلـــى أن «تــعــالــج الــخــلــل الـــذي أدى 
إلى عدم اجتماع مجلس الوزراء، 
بـــأداء القاضي البيطار  والمتمثل 
البعيد من الدستور، والذي تجاوز 
الصلاحيات الدستورية، ويعمل 
باستنسابية واستغلال وتوظيف 
لجريمة انفجار المرفأ والضحايا، 
فضلاً عن الخضوع لشعبوية ما، 
مـــن أجــــل إلـــحـــاق ضــــرر وتــحــمــيــل 
المــــســــؤولــــيــــة لـــجـــهـــة ســـيـــاســـيـــة»، 
معتبراً أن «المسار القضائي الذي 
يعتمده القاضي بيطار بعيد من 
إلــى معاقبة  يـــؤدي  الحقيقة، ولا 
وكشف المسؤولية عن الذي تسبب 
بهذه الجريمة، سواء باستحضار 
انــــفــــجــــارهــــا، ومـــن  الـــنـــيـــتـــرات أو 

المسؤول عن ذلك».
في المقابل، انتقد مطران الروم 
الأورثوذكس إلياس عودة مقاربة 
المــرفــأ بهذه  الــســيــاســيــين لقضية 
الطريقة وتعطيل عمل الحكومة 
في بلد أصبح فيه المواطن، جائعاً 
ومــــريــــضــــاً وفــــقــــيــــراً ومــســتــعــطــيــاً 
الـــــــدواء، ومــظــلــومــاً «مــــن حــكــام لا 
يبالون إلا بمصالحهم، وزعماء 
لا يعرفون إلا استغلاله مــن أجل 
الـــــوصـــــول إلــــــى مــــآربــــهــــم، ومــتــى 
وصلوا نسوا كل شيء إلا التشبث 
بــمــراكــزهــم وكــراســيــهــم ولـــو على 
حساب الشعب وحياته»، مضيفاً: 

«ومـــــا رد فــعــلــهــم عــلــى الــتــحــقــيــق 
فـــي تــفــجــيــر بـــيـــروت إلا عــيــنــة من 
أنانيتهم وقلة مسؤوليتهم وعدم 
اكتراثهم بشعبهم. والآن يعطلون 
عمل الحكومة مــن أجــل غاياتهم 
وكأن البلد ملك لهم يتصرفون به 
حــســب أمــزجــتــهــم ومــصــالــحــهــم»، 
تــــكــــون  مــــــــشــــــــدداً: «وعـــــــــــــوض أن 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــحـــكـــومـــة مــفــتــوحــة 
ومتلاحقة وغير منقطعة من أجل 
إخــــــراج لــبــنــان مـــن عــمــق أزمـــاتـــه، 
نــــراهــــا مــعــطــلــة مـــشـــرذمـــة وغــيــر 
منتجة. وكلنا نعرف أن الفرصة 
الــتــي تــضــيــع لا تــتــكــرر، وأن هــدر 
الـــوقـــت يــفــاقــم الأوضـــــــاع، وأنــــه لا 
حل خارج المؤسسات الدستورية 
الــتــي يجب أن تعمل وفــق أحكام 
الدستور والقوانين، ومن أجل خير 
الشعب». من هنا دعا الحكومة إلى 
«أن تتكاتف وتنصرف إلى العمل، 
كــــان أعـــضـــاؤهـــا واعـــــين ثقل  وإن 
مسؤوليتهم، عليهم الإقـــلاع عن 
سياسة التعطيل وفرض الشروط، 
والعمل من أجل إخراج لبنان من 
أزمــتــه المــمــيــتــة، ومــســاعــدة شعبه 
عــلــى الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة... 
وعلى الجميع أن يعوا أن مصلحة 
لبنان فــوق مصالحهم وأنهم في 
مــــراكــــزهــــم لـــلـــخـــدمـــة والــــعــــمــــل، لا 

لتعطيل البلاد وقهر العباد».

جانب من جلسة سابقة للحكومة اللبنانية (الشرق الأوسط)

رئيس سابق للحكومة: لبنان أمام
امتحان استرداد الثقة عربياً ودولياً

بيروت: محمد شقير

أتـــــاح الاتــــصــــال الـــــذي تــلــقــاه 
رئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  مــن 
مــاكــرون، وولــي العهد السعودي 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، في أثناء اجتماعهما في 
مــديــنــة جـــدة فــي المملكة العربية 
السعودية، الفرصة للبنان للعمل 
مـــن أجـــل اســتــعــادة ثــقــة المجتمع 
الدولي به، واسترداده لمصداقيته 
المفقودة بسبب الفلتان السياسي 
الذي يتخبط فيه، والذي كان وراء 
تـــدهـــور عـــلاقـــاتـــه بـــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي لـــخـــروجـــه عــــن ســيــاســة 
الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس، وتـــحـــيـــيـــده عــن 
الـــنـــزاعـــات الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة، 
وإقــحــامــه فــي لعبة المــحــاور -كما 
يـــــقـــــول رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة ســـابـــق 
«الشرق الأوسط»- التي أوصلته  لـ
إلــى عزلة عربية ودولــيــة كــان في 

غنى عنها.
فــــــالاتــــــصــــــال الـــــــــــذي تـــلـــقـــاه 
مــيــقــاتــي مــا هــو إلا خــطــوة أولــى 
ضمن مــســار طــويــل لإعـــادة بناء 
الثقة التي من دونها لا يستطيع 
لبنان أن يستعيد دوره المميز في 
الحاضنة العربية، بعد أن جنح 
بعيداً نحو محور الممانعة بقيادة 
إيران، بضغط من حليفها «حزب 
الله» الذي شكل -كما يقول رئيس 
حــكــومــة ســـابـــق فــضــل عــــدم ذكــر 
اسمه- منصة لاستهداف بعض 
الدول العربية، ومنها الخليجية، 
بـــأمـــنـــهـــا وســــــلامــــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا 
وزعزعة استقرارها، بتدخله في 

شؤونها الداخلية.
ومـــع أن مــاكــرون تــمــكــن، في 
خــــتــــام جـــولـــتـــه الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، مــن 
فتح كوة في جدار أزمة العلاقات 
اللبنانية - الخليجية التي بدأت 
تــتــصــدع عــلــى نــطــاق واســــع منذ 
أن انــتــخــب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
رئيساً للجمهورية في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، فإن مجرد 
تقريبه لوجهات النظر بين لبنان 
والـــســـعـــوديـــة يــضــع لــبــنــان أمـــام 
مسؤوليته لمعالجة الأسباب التي 
أدت إلــى تــدهــور هــذه الــعــلاقــات، 
لــم يتمكن مــن أن يستعيد  فيما 
ثـــقـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــه الــــذي 
يأخذ على الحكومات المتعاقبة 
إخلالها بتعهداتها التي التزمت 

بها للعبور به إلى بر الأمان.
فـــتـــقـــريـــب وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
لا يــعــنــي أبـــــداً أن لــبــنــان تــجــاوز 
تــداعــيــات ومــفــاعــيــل الأزمــــة التي 
تــحــاصــر عــلاقــاتــه بـــدول الخليج 
بــمــقــدار مـــا أنـــهـــا تــمــهــد الــطــريــق 
أمــام التواصل بها، ويبقى على 
تُــحــســن الــتــصــرف  الــحــكــومــة أن 
حــــــيــــــال المـــــضـــــامـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــبــيــان المشترك  الــتــي وردت فــي 
الــســعــودي، بصفتها   - الفرنسي 
تـــشـــكـــل خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق لــيــس 
لإنــــهــــاء الأزمــــــــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
الــدولــي،  لاستعادة لبنان للدعم 
وهــــــــذا مـــــا يـــســـعـــى إلــــيــــه رئـــيـــس 
ــــــذي بــــــادر لالــتــقــاط  الـــحـــكـــومـــة ال
الفرصة من خلال الاتصال الذي 
تلقاه من الرئيس ماكرون والأمير 

محمد بن سلمان.
ويــــتــــطــــابــــق مــــوقــــف رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق مــــع مــصــدر 
بـــارز، بقولهما إنــه سبق  وزاري 
لــلــبــنــان الــرســمــي أن الــتــزم بهذه 
المضامين التي كانت قد صدرت 
بمعظمها عن الأمم المتحدة، لكنه 

أضاع الفرصة بسبب امتناعه عن 
وضع آلية لتطبيقها، مع أن أبرز 
ما فيها موجه إلى «حــزب الله»، 
وتــحــديــداً بــالــنــســبــة إلـــى ترسيم 
الـــحـــدود ومــراقــبــتــهــا، وحــصــريــة 
السلاح بيد الدولة، ونــزع سلاح 

المجموعات غير الشرعية.
ويــعــتــرف المـــصـــدر الــــــوزاري 
بـــــــأن لــــبــــنــــان يــــقــــف حــــالــــيــــاً أمـــــام 
مرحلة سياسية جديدة غير تلك 
المرحلة التي كانت قائمة، وأدت 
اللبنانية  الــعــلاقــات  إلـــى تــصــدع 
- الــخــلــيــجــيــة، ويـــبـــقـــى عــلــيــه أن 
يستفيد منها، وأن يوظفها لفتح 
صفحة جديدة مع دول الخليج، 
وطــــــي الـــصـــفـــحـــة الــــتــــي تــســبــبــت 
بـــتـــدهـــور الــــعــــلاقــــات. ويــــقــــول إن 
الــدور الأول لإخراجها من التأزم 
يقع على عاتق رئيس الحكومة 
الــذي لن يتهرب من مسؤوليته، 
وسيبذل قــصــارى جهده لتأمين 
شـــبـــكـــة أمـــــــــان ســـيـــاســـيـــة لــقــطــع 
الطريق على من يحاول التفريط 
بـــالـــفـــرصـــة المــــواتــــيــــة لــتــصــحــيــح 
العلاقات وتنقيتها من الشوائب.

ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر نـــفـــســـه إن 
مــيــقــاتــي ســيــتــحــرك عــلــى خطين: 
بـــــوقـــــف تــعــطــيــل  يـــتـــعـــلـــق  الأول 
جلسات مجلس الــوزراء لأنه من 
غير الجائز أن تتحول الحكومة 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يــــمــــر بــــهــــا الــــبــــلــــد إلـــــــى حـــكـــومـــة 
تتولى تصريف الأعــمــال، مــع أن 
الاتصالات لم تنقطع من دون أن 
تؤدي حتى الساعة إلى معالجة 
الأسباب التي كانت وراء مقاطعة 
الــوزراء المحسوبين على الثنائي 
الــشــيــعــي لــجــلــســاتــه، مــشــتــرطــين 
الــفــصــل بــين التحقيق القضائي 
والــتــحــقــيــق الآخـــــر الـــــذي يسمح 
بملاحقة الرؤساء والــوزراء أمام 

المجلس الأعلى لمحاكمتهم.
ويلفت إلــى أن وقــف تعطيل 
الــجــلــســات لا يــكــفــي مـــن دون أن 
يؤمن ميقاتي لحكومته الخطوط 
الــدفــاعــيــة لــتــرجــمــة مـــا الـــتـــزم به 
لـــبـــنـــان إلــــــى خــــطــــوات مــلــمــوســة 
تـــقـــود حــتــمــاً إلـــــى تــــجــــاوز أزمــــة 
اللبنانية - الخليجية،  العلاقات 
وصولاً إلى خلق المناخ السياسي 
المــواتــي لفتح صفحة جديدة مع 
المــفــروض  دول الخليج، لأنــه مــن 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــلاقــي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــدعــوتــه إلــى 
طي صفحة الماضي في منتصف 
الــــفــــرصــــة  فــــــــإن  الــــــطــــــريــــــق، وإلا 

ستضيع على لبنان.
ويرى أن الخط الثاني الذي 
يــســتــعــد مــيــقــاتــي لــلــتــحــرك عليه 
لــتــوفــيــر شــبــكــة الأمـــــان لتوظيف 
تــــيــــحــــت لـــــه فــي 

ُ
الــــفــــرصــــة الــــتــــي أ

المـــكـــان الـــــذي يُــنــهــي أزمـــــة لــبــنــان 
الــخــلــيــجــيــة، ويــضــعــه عــلــى سكة 
الإفــــادة مــن الــدعــم الخليجي لــه، 
يقضي بالتواصل مع «حزب الله» 
لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى اســتــهــدافــه 
الــواردة في  للمضامين اللبنانية 
البيان الختامي، لأن الالــتــزام به 
فعلاً لا قولاً يعني حكماً أن على 
الحزب أن يقرر منذ هذه اللحظة 
ـــف مـــعـــهـــا، وعــــــدم إعــاقــتــه  الـــتـــكـــيُّ
لـــلـــدور المـــوكـــل لــلــحــكــومــة لــلــوفــاء 
بالتزاماتها لئلا تبقى حبراً على 

ورق.
ولا يبدو، من خــلال تجاهل 
«حــزب  لـــ محطة «المــنــار» التابعة 
الــــلــــه» فــــي نـــشـــرتـــهـــا الإخـــبـــاريـــة 
الــتــي بثتها بــعــد ســاعــات قليلة 
مــن انتهاء المــحــادثــات الفرنسية 
- الـــســـعـــوديـــة وصــــــــدور الـــبـــيـــان 

الـــحـــزب سيتعامل  المـــشـــتـــرك، أن 
بإيجابية مع الخطوط العريضة 
الـــواردة فيه التي لا تنحصر في 
الخطوات الواجب تنفيذها لإنهاء 
أزمة لبنان مع دول الخليج، وإنما 
بــكــل مــا يــســمــح لــه بـــأن يستعيد 
الـــشـــق  عـــافـــيـــتـــه، خـــصـــوصـــاً أن 
الــبــيــان يعد  الــــوارد فــي  اللبناني 
بــمــثــابــة خــطــوة مــتــقــدمــة، قياساً 
على ما أورده ماكرون في مبادرته 

لإنقاذ لبنان ووقف انهياره.
«حزب الله»، بتجاهله لهذه  فـ
المــحــادثــات، يخفي انــزعــاجــه من 
تشديد البيان المشترك على دعم 
سيادة لبنان ووحدته واستقراره، 
بما يتوافق مع القرارات الدولية 
وضــــرورة تنفيذها، لأنــهــا تعيد 
إحــيــاء مــشــروع الــدولــة، وتسترد 
ده بقرار الحرب والسلم. منه تفرُّ

لـــكـــن تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
رد فعل «حــزب الله» حيال الشق 
الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
يـــجـــب ألا يـــحـــجـــب الأنـــــظـــــار عــن 
التدقيق لاحقاً في موقف رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، بعد 
اتــصــال مــاكــرون  أن استثني مــن 
والأمــــــــيــــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
بميقاتي، خصوصاً أنه لا يمكن 
تحييد هذا الاستثناء عن موقف 
الــســعــوديــة مــنــه، والــتــعــامــل معه 
على أنه لم يلعب الــدور المطلوب 
منه لــوقــف اجــتــيــاح «حـــزب الله» 

للدولة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــنــظــر 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق إلـــى 
اســـتـــثـــنـــاء عــــــون مـــــن الاتـــــصـــــال، 
على خلفية أنه يحمل في طياته 
رســالــة مــفــادهــا أنـــه لــم يتصرف 
كــمــا يـــجـــب، وكـــــان فـــي مـــقـــدوره، 
بصفته الحامي للدستور ورمزاً 
لوحدة الوطن، أن يتصرف على 
هذا الأساس، بدلاً من أن يتحول 
إلى طرف يوفر الغطاء السياسي 

لحليفه «حزب الله».
وعليه، فإن الدعم الاقتصادي 
الــســعــودي لــلــبــنــان لــن يــكــون في 
متناول اليد ما لم تبادر الحكومة 
إلــــــــى الالــــــــتــــــــزام عـــمـــلـــيـــاً بـــالـــشـــق 
الــلــبــنــانــي مـــن الـــبـــيـــان المــشــتــرك، 
وإن كانت على استعداد لتقديم 
المساعدات للبنانيين لتمكينهم 
مـــن أن يــلــتــقــطــوا أنــفــاســهــم، وإن 
كـــــانـــــت جـــــهـــــات رســــمــــيــــة تُــــبــــدي 
تــفــاؤلاً بــمــبــادرة الــســعــوديــة إلــى 
إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي الإجــــــــــــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا بــخــصــوص منع 

الاستيراد من لبنان.
لــــذلــــك، فـــــإن الاتــــصــــال الــــذي 
تــلــقــاه مــيــقــاتــي يــحــمــل أكـــثـــر من 
دلالــــة ســيــاســيــة يــــراد مــنــه إعـــادة 
الـــتـــوازن إلـــى المــعــادلــة الــداخــلــيــة 
فــــي لـــبـــنـــان مــــن جـــهـــة، واعـــتـــمـــاد 
الـــحـــكـــومـــة رأس حـــربـــة  رئــــيــــس 
الــفــرصــة التي  للمضي قــدمــاً فــي 
تـــيـــحـــت لــلــبــنــان لإعـــــــادة الـــــروح 

ُ
أ

إلــى علاقاته الخليجية، وصــولاً 
إلى تطبيعها بالتزامه بخريطة 
الطريق لفتح صفحة جديدة، مع 
أن ميقاتي يبدي انفتاحاً حيال 
تشكيل لــجــان مشتركة لمعالجة 
كل الأمــور انطلاقاً من تأكيده أن 
أمن السعودية وأمن دول الخليج 
هـــمـــا مــــن أمـــــن لـــبـــنـــان، وإن كـــان 
يتوقع عودة السفراء إلى بيروت، 
لمــــا لـــعـــودتـــهـــم مــــن مـــؤشـــر يــدعــو 
لـــلـــتـــفـــاؤل، ويــــرفــــع مــــن مــنــســوب 
القدرة على إنهاء الأزمة، شرط أن 
تكون الطريق سالكة أمام رئيس 
الحكومة لتصحيح الخلل الذي 

أصاب هذه العلاقات.

الفواتير بالعملة الصعبة... والتجار «يحمون» أنفسهم برفع الأسعار

الدولار يحكم تعاملات اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــبــنــانــي محكوماً  أصــبــح 
بالاعتماد على العملة الصعبة 
فـــي أغـــلـــب تــعــامــلاتــه الــيــومــيــة؛ 
فبدءاً بالمأكل والمشرب والملبس 
وفــــواتــــيــــر مـــــولـــــدات الـــكـــهـــربـــاء 
والمـــحـــروقـــات، مــــروراً بــــالأدوات 
الــكــهــربــائــيــة والـــلـــوازم المنزلية، 
وصـــــــــــــــــولاً إلـــــــــــى الاســـــتـــــشـــــفـــــاء 
والـــطـــبـــابـــة، بـــاتـــت الـــتـــعـــامـــلات 
تــحــدد بــــالــــدولار أو مـــا يــوازيــه 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــلــى سعر 
صـــرف الـــســـوق الـــســـوداء (نــحــو 
٢٣ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة لــلــدولار 

الواحد).
واستشاطت اللبنانية سلام 
غـــضـــبـــاً عـــنـــدمـــا وصــــلــــت إلــيــهــا 
رسالة هاتفية بعث بها صاحب 
المولد الكهربائي يبرر فيها أن 
فاتورة الاشتراك ستكون من الآن 
فصاعداً بالدولار أو على سعر 
صــرف السوق المــوازيــة، وتخبر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن «تكلفة 
٢٫٥ أمبير أصبحت ٣٥٫٥ دولار 

(نحو ٧٥٠ ألف ليرة لبنانية).
وتــــــؤكــــــد أنـــــهـــــا طـــلـــبـــت مــن 
صــــاحــــب المــــولــــد تـــركـــيـــب عــــداد 
«ليأخذ كل ذي حق حقه» على 
حـــد وصــفــهــا، إلا إن الأخـــيـــر لم 
يقبل، وبقيت أمام خيارين «إما 
الانصياع لأوامــره وإما العيش 
في ظلام دامس» وسط ساعات 
التقنين الطويلة لتغذية التيار 
الــكــهــربــائــي، وبــالــتــالــي تــخــتــار 
الــخــضــوع لــلأمــر الـــواقـــع، وفــقــاً 

لها.
وتــشــهــد مــخــتــلــف المــنــاطــق 
اللبنانية منذ الصيف الماضي 
ارتفاعاً كبيراً فــي عــدد ساعات 
الــتــقــنــين فـــي وقــــت يــعــتــمــد فيه 
المـــــــواطـــــــنـــــــون عـــــلـــــى المـــــــولـــــــدات 
الــخــاصــة لتغطية  الــكــهــربــائــيــة 
جـــــــــزء مـــــــن ســـــــاعـــــــات الـــتـــقـــنـــين 

الطويلة.
ومـــــــع نـــــضـــــوب احـــتـــيـــاطـــي 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي بــــــالــــــدولار، 
شرعت السلطات منذ أشهر في 
رفـــع الـــدعـــم تــدريــجــيــاً عـــن سلع 
رئــيــســيــة، مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع 

أسعارها بشكل كبير. ومع رفع 
الــدعــم عــن المــحــروقــات ارتــفــعــت 
فــــاتــــورة المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة 
بـــشـــكـــل لافـــــــت، وعــــمــــد عـــــدد مــن 
أصــحــابــهــا إلـــى زيــــادة الأســعــار 
على المواطنين بشكل عشوائي 
من دون التقيد بتسعيرة وزارة 

الطاقة والمياه.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، يـــؤكـــد 
المــولــدات، عبدو  نقيب أصحاب 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  ســــعــــادة، لـــــ
«حق أصحاب المولدات بتسعير 
الفواتير بالليرة اللبنانية بما 
يـــــــــوازي الـــســـعـــر بــــــالــــــدولار فــي 
السوق المــوازيــة، في ظل ارتفاع 
وانخفاض سعر صرف الدولار 
بشكل متكرر، وتعرض أصحاب 
المـــــولـــــدات لــخــســائــر كـــبـــيـــرة فــي 
الــســابــق». ويــقــول: «نــحــن لسنا 
ضـــد الــــنــــاس؛ بـــل نــحــن مــعــهــم، 
ولـــكـــنـــنـــا أيــــضــــاً نــــريــــد ضـــمـــان 
حقوقنا. فتفاوت سعر الصرف 
يتسبب لنا في خسائر في كثير 
مــن الأحـــيـــان، لــذلــك عــمــدنــا إلــى 

التسعير على سعر الصرف».

وإذ يــطــالــب ســـعـــادة وزارة 
«إعـــطـــاء أصــحــاب  الاقـــتـــصـــاد بــــ
المولدات سعر كيلوواط عادلاً»، 
المــــولــــدات  يـــؤكـــد أن «أصـــــحـــــاب 
لـــن يــلــتــزمــوا بــالــتــســعــيــرة الــتــي 
تــفــرضــهــا الـــــــــوزارة؛ لأنـــهـــا غير 
عادلة»، محملاً إياها «مسؤولية 
الــــفــــوضــــى الـــحـــاصـــلـــة فــــي هـــذا 

الشأن».
فــــي وزارة  ويــــؤكــــد مـــصـــدر 
«الــشــرق الأوســــط»  الاقــتــصــاد لـــ
أن «عدم التزام أصحاب مولدات 
الــــكــــهــــربــــاء بـــالـــتـــعـــريـــفـــة الـــتـــي 
أصــدرتــهــا الـــــوزارة والــتــي تبلغ 
٦٥٠٨ ليرات لبنانية للكيلوواط 
بالساعة، وتقاضي مبالغ أعلى 
مـــن الــتــعــريــفــة المـــفـــروضـــة، أمــر 

مخالف للقانون».
ويـــشـــدد عــلــى أن «الـــــــوزارة 
ســــطــــرت وتـــســـطـــر الــــعــــديــــد مــن 
المـــــحـــــاضـــــر بــــحــــق المــــخــــالــــفــــين، 
وعلى أصحاب المولدات الالتزام 
بــالــتــعــريــفــة وعــــدم فـــرض الــدفــع 
بـــالـــدولار»، وأشـــار المــصــدر إلى 
الــــــــــوزارة ســـطـــرت الأســـبـــوع  أن 

بـــحـــق  المـــــــاضـــــــي ٢٣ مــــخــــالــــفــــة 
أصــــــحــــــاب المـــــــــولـــــــــدات. ويــــنــــبّــــه 
المــصــدر إلــى أن بعض أصحاب 
المولدات يطلبون مبلغاً يعدّونه 
«ضــمــانــة مسبقة» و«هـــذا الأمــر 
أيضاً مخالف للقانون، وسطرت 
الوزارة مخالفات بحق هؤلاء».

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر 
المـــائـــة مـــن قيمتها،  فـــي  مـــن ٩٠ 
ودفعت الأزمة المالية في لبنان؛ 
التي وصفها البنك الدولي بأنها 
واحــدة من أســوأ حــالات الركود 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث، ٣ أربـــاع 
الــســكــان إلــــى الــفــقــر. وفــــي حين 
أصبح التسعير بالدولار يعني 
مضاعفة فاتورة اللبنانيين أكثر 
من ١٥ ضعفاً، فإنه يشكل صمام 
أمــــان لــلــتــجــار الـــذيـــن يــحــاولــون 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى رســـامـــيـــلـــهـــم 

بالدولار خوفاً من الخسارة.
ـــــثـــــيـــــاب  وفــــــــــــي مــــــتــــــاجــــــر ال
والأحــذيــة وحــتــى عبر التسوق 
اللبنانية  الإلــكــتــرونــي، تــلاحــظ 
ســـــارة تــغــيــر الأســــعــــار صــعــوداً 
ونـــــــزولاً مـــتـــأثـــرة بــســعــر صــرف 

الـــــــدولار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، 
وتــــخــــبــــر «الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»: 
«أعجبني حــذاء رياضي بينما 
كنت أتجول في أحد المجمعات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــمـــنـــطـــقـــة فـــــــــردان 
(بــيــروت)... لم يكن معي المبلغ 
الـــكـــامـــل لـــشـــرائـــه يـــومـــهـــا، لــكــن 
الــيــوم التالي  عندما ذهبت فــي 
حــامــلــة رزمــــة مــن الــلــيــرات، كــان 

سعره قد ارتفع».
ووفــــقــــاً لــــســــارة؛ فــــي الـــيـــوم 
الــذي رأت فيه الحذاء كان سعر 
الــــصــــرف فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة 
لــيــرة لبنانية  ألـــف  يـــســـاوي ٢١ 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار الـــــواحـــــد، وفـــي 
ارتــفــع السعر إلى  التالي  الــيــوم 
٢٤٨٠٠ ليرة في غضون ساعات، 
تـــقـــول: «حـــتـــى تـــســـوق المــلابــس 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي أصـــــبـــــح يــســعــر 

بالدولار».
في المقابل، تتخوف السيدة 
نــدى؛ وهي صاحبة أحد محال 
الألــبــســة الــنــســائــيــة المــســتــوردة، 
حسبما تخبر «الشرق الأوسط»، 
مـــــن تـــقـــاضـــي ثـــمـــن بــضــاعــتــهــا 

الــلــبــنــانــيــة، مــؤكــدة أن  بالعملة 
هــذا الأمـــر عرضها فــي السابق 
لــخــســائــر، وتـــقـــول: «مـــع قــفــزات 
الــــــــدولار الــجــنــونــيــة فــــي الـــيـــوم 
الواحد بشكل غير مبرر؛ أصبح 
مــن الصعب جــداً البيع بالليرة 
اللبنانية، فأحياناً لا يتسنى لنا 
تصريف مــا نتقاضاه بالعملة 
الــوطــنــيــة إلــــى الـــــــدولار قــبــل أن 

يتغير سعر الصرف».
وتـــؤكـــد أن «هـــامـــش الــربــح 
أصبح محدوداً، مما يعني أن أي 
خطوة غير محسوبة قد تؤدي 
إلى خسارة التجار رساميلهم».
اللبنانيون بشكل  ويترقب 
يـــومـــي الــعــتــبــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ســيــبــلــغــهــا انــــهــــيــــار عــمــلــتــهــم، 
الــتــحــلــيــلات  خـــصـــوصـــاً أن كــــل 
الاقتصادية تنذر بالأسوأ. وفي 
حــين دفعت الأزمـــة الاقتصادية 
بالعديد من المؤسسات التجارية 
إلى إغلاق أبوابها، حافظ أسامة 
لــبــيــع الأدوات  عــلــى مــؤســســتــه 
الكهربائية في صيدا (جنوب) 
مــــــن خــــــــلال تـــخـــفـــيـــض هـــامـــش 

الـــــربـــــح مــــقــــابــــل تــــقــــاضــــي ثــمــن 
المبيع بالدولار، حسبما يشرح 

«الشرق الأوسط». لـ
تــصــفــحــنــا  «إذا  ويـــــــقـــــــول: 
الـــيـــوم كـــل مـــواقـــع المـــحـــال الــتــي 
تبيع أدوات كهربائية؛ فسنجد 
أن الــتــســعــيــر بـــــالـــــدولار، وهــــذا 
الـــحـــل يــضــمــن حـــق الــتــاجــر ولا 
الـــزبـــون. بضائعنا كلها  يظلم 
مـــــســـــتـــــوردة، وجـــــنـــــون الـــــــدولار 
لــم يــتــرك أي مــجــال لــلــتــجــار في 

المساومة».
ويــــضــــيــــف: «أمـــــــا فـــــي حـــال 
لـــم يــكــن بـــحـــوزة الـــزبـــون دولار 
نــقــدي؛ فنتقاضى مــنــه ثــمــن ما 
ابتاعه بالليرة اللبنانية ولكن 
بـــفـــارق صـــرف يــضــمــن حــقــنــا... 
فمثلاً إذا كان سعر الصرف في 
الـــســـوق الـــســـوداء ٢٣ ألـــف لــيــرة 
مــقــابــل الــــــدولار الــــواحــــد، فــإنــنــا 
نأخذ الثمن من الزبون بالليرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
٢٣٥٠٠؛ أي بهامش يتيح لنا أن 
الـــدولار من  نــصــرّف المبلغ على 

دون أن نخسر».

الأزمة اللبنانية تنعكس تراجعاً في الزراعة وارتفاعاً في الأسعار
بيروت: «الشرق الأوسط»

تتفاقم أزمة القطاع الزراعي في 
لبنان نتيجة ارتفاع الكلفة وأسعار 
المــواد الأولية والمحروقات المرتبطة 
بشكل أســاســي بـــالـــدولار الأمــيــركــي 
وهو ما انعكس في تراجع المساحات 
المزروعة بما لا يقل عن ٧٠ في المائة 
وبـــالـــتـــالـــي ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا عــلــى 
المواطن، بحسب ما أعلن أمس رئيس 
تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم 

الترشيشي.
وأعــرب الترشيشي في بيان له 
الكلفة العالية جدا  عن استيائه من 
الــحــالــي والمــقــبــل،  الـــزراعـــي  للموسم 
مــمــا أدى إلـــى إحــجــام المـــزارعـــين عن 
زراعــة أراضيهم وحقولهم التي من 
المــتــوقــع أن تــتــراجــع بــمــا نسبته ٧٠ 
فـــي المـــائـــة بــالــحــد الأدنـــــــى»، مــشــيــرا 
إلى أن «المزارعين يعانون اليوم من 
ا من  ارتـــفـــاع الــكــلــف الإنــتــاجــيــة بــــدء

ضمان الأراضــي إلــى المـــازوت، وهنا 
الـــكـــارثـــة الـــزراعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة». 
وأوضــح «فــي العام الماضي اشترى 
المــــــزارعــــــون صــفــيــحــة المـــــــــازوت بــمــا 
يقارب ٣ دولارات أما اليوم فوصلت 
إلــى ١٥ دولاراً، كما أن الارتــفــاع في 
الكلف يطال أيضاً أســعــار الأسمدة 
والأدويـــــــة والــــبــــذور الـــزراعـــيـــة الــتــي 
تـــضـــاعـــف ســـعـــرهـــا مــــرتــــين وأكــــثــــر، 
إلــى كلفتها المرتفعة بسبب  إضــافــة 
الارتــفــاع فــي أســعــار الــــدولار قياسا 

إلى الليرة اللبنانية».
إلــى «ارتــفــاع  ونــبــه الترشيشي 
فـــي أســـعـــار الــخــضــار والــفــاكــهــة في 
الأيـــام المقبلة، إنما هــذا ليس ربحا 
على المزارع إنما بسبب الكلفة العالية 
وتراجع حجم الإنتاج الزراعي وعدم 
وجـــــود إنـــتـــاجـــات زراعــــيــــة لــبــنــانــيــة 
توازي حجم الطلب في الداخل»، آملا 
«في تصحيح للأجور حتى يتمكن 

المواطن من التنفس اقتصاديا».
مئات من أفراد الجالية الإثيوبية تجمعوا أمام مقر للأمم المتحدة 

«التدخل الأميركي» في بلادهم (أ.ب) في بيروت رفضاً لـ
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إضراب المطاحن يدخل يومه العاشر في مناطق الإدارة الذاتية

طوابير خبز في منطقة تضم ٨٠ ٪ من مخزون القمح السوري
القامشلي: كمال شيخو

مـــع اســتــمــرار إضـــــراب المــطــاحــن 
السياحية، الخاصة بريف دير الزور 
الــشــرقــي، الــخــاضــعــة لـــقـــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)، عــــــادت أزمــــة 
الخبز وتــوزيــع مخصصات الطحين 
المدعومة لتطل برأسها من جديد بعد 
الإضـــراب المفتوح لأصــحــاب الأفـــران، 
الــذي دخــل يومه العاشر، حيث نظم 
الأهالي احتجاجات رفضاً لتخفيض 
الــكــمــيــات المــخــصــصــة وزيـــــــادة سعر 
الــكــيــس المـــدعـــوم، مـــا فــاقــم الأوضــــاع 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــســنــة الـــثـــانـــيـــة  من 

معاناة المنطقة من الجفاف.
ويقول أصحاب الأفران الخاصة 
ومـــوزعـــو مــــادة الــطــحــين إن الــجــهــات 
المــــســــؤولــــة بــــــــــالإدارة الــــذاتــــيــــة قــــررت 
المــنــطــقــة بنسبة ٢٥  تخفيض حــصــة 
فـــي المـــائـــة مـــن مــخــصــصــات الــطــحــين 
المــدعــوم لــلأفــران، مــا دفــع أصحابها 
إلـــــى الإضــــــــراب حـــتـــى إلــــغــــاء الــــقــــرار، 
الــكــمــيــة المخصصة  اعــتــبــار أن  عــلــى 
من الطحين لا تكفي لسد احتياجات 
إلــى الكثافة  المنطقة مــن الخبز نظراً 
السكانية من جهة، وانتشار المخيمات 
العشوائية في محيطها، حيث غالبية 
الــســكــان يعتمدون على مـــادة الخبز 

المدعوم.
وخـــرجـــت مـــظـــاهـــرات وحـــركـــات 
احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة فـــــــي مــــــــــدن وبــــــلــــــدات 
البصيرة وأبــريــهــة والصبحة وعــدد 
مـــن قــــرى المــنــطــقــة بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الــشــرقــي، وطــالــب المــشــاركــون بإلغاء 
قـــرار تخفيض مخصصات الطحين 
وتـــــحـــــســـــين الأوضـــــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
والــخــدمــيــة. وقـــالـــت مـــصـــادر محلية 
ومـــــــســـــــؤول لــــــــدى المــــجــــلــــس المـــحـــلـــي 
بالبصيرة إن المقر الواقع في مدرسة 
الــصــنــاعــة تـــعـــرض لــهــجــوم مـــن قبل 
أهالي البلدة، وهرب جميع الموظفين 

قبل إغــلاق مبنى المجلس لاستمرار 
إضــــــراب الأفــــــــران. كــمــا خــــرج أهــالــي 
الــزور  قــريــة «الحريجية» بــريــف ديــر 
الشمالي بمظاهرة مماثلة، وقطعوا 
الــطــريــق الــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى أزمــة 

الخبز.
وأوضح ذات المصدر أنهم عقدوا 
اجــتــمــاعــات مــع أصــحــاب الأفــــران في 
البصيرة والــقــرى المحيطة بها، وقد 
«تـــمـــســـكـــوا بــــإضــــرابــــهــــم، وســتــبــقــى 
محطات الأفـــران مغلقة حتى تنفيذ 
مــجــمــوعــة مــن المــطــالــب الــتــي تقدموا 
بها للإدارة، على رأسها صرف فواتير 
مؤجلة وزيادة مخصصات إقليم دير 

الزور من الطحين».
ورداً على الاحتجاجات ومطالب 
الأهالي بزيادة كميات الطحين؛ يقول 
لقمان أحمي، المتحدث الرسمي للإدارة 
الـــذاتـــيـــة، إن الأخـــيـــرة أقــــرت مــشــروع 
المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــعــام المــقــبــل، وإن 
«نسبة كبيرة من الميزانية المقترحة، 
ســتــذهــب لــدعــم الــخــبــز والمــحــروقــات، 

لتأمينها للمواطن بسعر مدعوم، إلى 
جانب صيانة خطوط الطاقة وإيجاد 
مشروعات جديدة للطاقة»، وكشف 
الـــكـــردي أن مـــوازنـــة الإدارة  المـــســـؤول 
للعام الحالي بلغت ٤٩٨ ملياراً و٧٧٢ 

مليوناً و٣٥٠ ألف ليرة سورية.
وبات مشهد وقوف طوابير من 
المواطنين أمام أبواب الأفــران ومراكز 
الــتــوزيــع مــألــوفــاً فــي المنطقة (شمال 
شرقي سوريا)، التي تحتوي على ٨٠ 
في المائة من المخزون الاستراتيجي 
لمـــــادة الـــقـــمـــح، كــمــا تــعــد أكـــبـــر منتج 
لــلــنــفــط والــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. وكـــانـــت 
ســوريــا تنتج قبل عــام ٢٠١١ نحو ٤ 
مــلايــين طـــن قــمــح، لــكــن هــــذه الأرقــــام 
الــحــرب، وبلغ  تراجعت بعد ســنــوات 
إنتاجها في موسم العام الفائت أقل 
مـــن مــلــيــون طـــن، وتـــقـــدر احــتــيــاجــات 

البلاد بنحو ٢٫٥ مليون طن.
وبحسب أرقــام هيئة الاقتصاد 
الــذاتــيــة للعام  لــدى الإدارة  والـــزراعـــة 
الــحــالــي، فــقــد تـــم شــــراء نــحــو نصف 

مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــقـــمـــح مــــن المـــوســـم 
المـــــاضـــــي، لــتــســد احـــتـــيـــاجـــات أبـــنـــاء 
المنطقة، كما باعت الإدارة جــزءاً من 
إنـــتـــاجـــهـــا، ويــــقــــدر بــنــحــو ٣٠٠ ألـــف 
مـــن كــمــيــات الــقــمــح، إلـــى شخصيات 
ومــــجــــمــــوعــــات تــــجــــاريــــة عـــلـــى صــلــة 

بالحكومة السورية.
ورغـــم أن مــحــافــظــات ديـــر الـــزور 
والرقة الحسكة، شمال شرقي البلاد، 
تــعــد مـــن أهــــم مــنــاطــق ســـوريـــا على 
صــعــيــد زراعـــــــة الـــقـــمـــح، فـــــإن انـــعـــدام 
الهطولات المطرية والجفاف، تسبب 
بــتــفــاقــم شـــحّ مــــادة الــطــحــين المــدعــوم 
لــــدى مــطــاحــنــهــا الــعــامــة والــخــاصــة. 
ودعــــا الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــدكــتــور 
شوقي محمد سلطات الإدارة الذاتية 
إلـــى الامــتــنــاع عــن اســتــيــراد الطحين 
الــــتــــركــــي والإيــــــــرانــــــــي، بـــغـــيـــة ضــبــط 
الــــســــوق وأســــعــــار الـــطـــحـــين، إضـــافـــة 
إلـــى إعــــداد حــســابــات تكلفة حقيقية 
لمــــادة الــطــحــين، وفــقــاً لأســعــار القمح 
والمازوت بالمنطقة. وقال: «ليس المهم 

توفر الموارد الاقتصادية، بل الأهم هو 
إدارة هذه المــوارد، وفق أسس علمية 
صحيحة ومنظومة قوانين اقتصادية 

متكاملة».
في سياق متصل، شهدت بلدة 
«درنـــج» بريف ديــر الـــزور الشرقي 
مـــظـــاهـــرات شــــــارك فــيــهــا الأهـــالـــي 
تعبيراً عن رفضهم لاقتحام قوات 
«قــســد» المــعــابــر المــائــيــة وإغــلاقــهــا، 
وقطع المحتجين الطريق الرئيسي، 
وأضـــــرمـــــوا الــــنــــيــــران بـــــالإطـــــارات، 
وأشعلوا النيران، وقالت صفحات 
محلية ونشطاء إن المظاهرات جاءت 
على خلفية مداهمة قــوات «قسد» 
المعابر النهرية، وملاحقة المهربين 
الذين ينقلون قطعان الماشية نحو 
قرية العشارة الخاضعة لسيطرة 

القوات النظامية.
وكــــــانــــــت قــــــــــوات «قــــــســــــد» قــد 
ت حملة أمنية واســعــة، يومي 

ّ
شن

الــــجــــمــــعــــة والـــــســـــبـــــت المــــاضــــيــــين، 
طــالــت المــعــابــر الــنــهــريــة فــي بــلــدات 
جديدة بكارة ودرنــج، الواقعة في 
الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
بغطاء وتنسيق جــوي من طيران 
الــدولــي. وقــامــت بإغلاق  التحالف 
جميع المعابر الواصلة مع المناطق 
الخاضعة لقوات النظام بالضفة 
المــقــابــلــة، مـــا شــمــل ســفــر الأهـــالـــي 

والحركة التجارية.
كــمــا داهـــمـــت المــعــابــر الــســريــة 
وطـــــرقـــــاً نـــهـــريـــة مـــنـــعـــاً لــعــمــلــيــات 
الــتــهــريــب بـــين المــنــطــقــتــين، وتــأتــي 
هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات مــــــع مـــواصـــلـــة 
الــلــجــان الأمــنــيــة الــســوريــة تسوية 
طلبات الراغبين في العودة لمناطق 
النظام في مدينة البوكمال، على 
أن تــــكــــون بــــلــــدة حـــطـــلـــة بـــالـــريـــف 
الشمالي، المقابلة لمناطق سيطرة 
«قسد»، محطتها الرابعة بعد مركز 

المحافظة والميادين والبوكمال.

ازدحام أمام أحد الأفران العامة في القامشلي للحصول على رغيف الخبز (الشرق الأوسط)

«التسويات» في البوكمال منع قوات النظام من افتتاح مراكز لـ

أسلحة للميليشيات الإيرانية تدخل سوريا بشاحنات خضار
دير الزور: «الشرق الأوسط»

دخــلــت شحنة أســلــحــة وذخــائــر 
إلــــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، قـــادمـــة من 
الأراضــي العراقية، محملة على متن 
شــــاحــــنــــات خـــــضـــــار، واتــــجــــهــــت إلـــى 
مدينة الميادين «عاصمة إيران، غرب 
الـــفـــرات»، وجــــرى تــفــريــغ الــشــاحــنــات 
داخل مستودعات في منطقة الشبلي 

الأثرية.
وعلق المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان أن نقل الأسلحة في شاحنات 
خـــــضـــــار تـــــــمّ لـــلـــتـــمـــويـــه «خـــــوفـــــاً مــن 
استهدافها» من قِبل الولايات المتحدة 

الأميركية، أو إسرائيل.
وكانت شحنة أسلحة قد وصلت 
إلــى ســوريــا قــادمــة مــن الــعــراق، فــي ٦ 
أكتوبر (تشرين الأول)، ودخــلــت في 
ساعات متأخرة من الليل عبر معابر 
غير شرعية تستخدمها الميليشيات 
الــتــابــعــة لإيـــــران، وتــوجــهــت الشحنة 
إلى الميادين بريف دير الزور الشرقي، 

ومـــنـــهـــا إلـــــى قــلــعــة الـــرحـــبـــة الأثـــريـــة 
بأطراف المدينة؛ حيث جرى تخزينها 
داخل أحد سراديب القلعة كما جرت 
الــــعــــادة. وقـــالـــت المــــصــــادر لــلــمــرصــد 
إيــرانــيــة  إن الشحنة تــضــم صــواريــخ 
قصيرة المدى ومنصات لإطلاق هذه 

الصواريخ.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــالـــت شــبــكــة عــين 
الــفــرات، أمــس، إن ميليشيا «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي ألـــــغـــــت خــــلال 
الساعات الأخيرة الترددات اللاسلكية 

المشتركة مع قوات النظام السوري في 
مناطق ريف حمص الشرقي، لتبقي 
على تردد وحيد لحالات الطوارئ بين 

الطرفين.
ونقل مراسل الشبكة، عن مصدر 
الــقــرار جاء  عسكري خــاص، قوله إن 
بــنــاءً عــلــى طــلــب مــن قــيــادة «الــحــرس 
الثوري» في مطار التيفور العسكري 
شـــــــرق حـــــمـــــص، دون أي تـــوضـــيـــح 
للأسباب. «وعليه، أقدمت الميليشيا 
عــلــى حــقــن مــراكــز الإشـــــارة بــتــرددات 

جديدة، وأبقت على تردد مشترك مع 
قوات النظام السوري».

ولـــم يــتــمــكــن المـــصـــدر الــعــســكــري 
الـــذي تــحــدث للشبكة مــن تبرير هذا 
التغيير الجديد بعد أن كانت هناك 
٧ تــرددات مفتوحة بين قــوات النظام 
السوري وميليشيا «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي، منها ٥ عسكرية، وواحــدة 
لوجستية، وواحــدة طبية. علماً بأن 
القوات الروسية تتواصل مع «الحرس 
الثوري» عبر تردد الطوارئ المشترك 

مع النظام السوري.
وتشهد علاقة النظام السوري 
بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــــرانــــــيــــــة تــــوتــــراً 
متزايداً، إذ أفاد نشطاء بأن المسؤول 
المــوالــيــة لإيــــران في  عــن الميليشيات 
مدينة الــبــوكــمــال، شــرق ديــر الـــزور، 
«الــحــاج عــســكــر»، رفــض  المـــعـــروف بـــ
فتح الصالات لقوات النظام من أجل 
إجراء عمليات «التسوية» المقررة أن 
تبدأ اليوم، دون معرفة الأسباب، ما 
دفــع قـــوات الــنــظــام إلــى نصب خيم، 

تـــحـــضـــيـــراً لمـــهـــمـــة الـــــيـــــوم، مــــن جــهــة 
الكراج عند مدخل مدينة دير الزور، 

بحسب المرصد السوري.
وكان أكثر من ١٠٠٠ شخص قد 
وافقوا في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
على «التسوية» في مركز المصالحة 
بمدينة الميادين بريف دير الزور، التي 
دعــت إليها مخابرات النظام. ووفقاً 
لمصادر حقوقية، فإن ١٠٥٠ شخصاً، 
غالبيتهم عناصر سابقون بالفصائل 
المعارضة للنظام ومنشقون عن قوات 

الــنــظــام، وتــجــار أسلحة ومطلوبون 
بــتــهــم الإرهـــــاب مـــن مــنــاطــق مختلفة 
مــــن أبــــنــــاء ريـــــف ديـــــر الــــــــزور، أجـــــروا 
الــذي افتتحته  «التسوية» في المركز 

المخابرات الشهر الماضي.
وأغــلــق شـــارع الــنــهــر فــي مدينة 
الــشــديــد  المــيــاديــن، نتيجة الازدحــــــام 
أمــــام مــركــز «المــصــالــحــة»، كــمــا شهد 
محيط مــركــز إنــعــاش الــريــف وشــارع 
النهر بمدينة الميادين استنفاراً أمنياً 

من قبل عناصر النظام.

وزير الخارجية السوري في طهران
دمشق: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــســـــوري فـــيـــصـــل المــــــقــــــداد، عــلــى 
رأس وفــد رســمــي، إلــى العاصمة 
 لدعوة رسمية من 

ً
طهران، تلبية

إيـــــران لــلــقــاء عـــدد مـــن المــســؤولــين 
الإيرانيين.

الــــوفــــد الـــرســـمـــي ضــــم وزيــــر 
الخارجية فيصل المقداد، ونائبه 
بــــشــــار الــــجــــعــــفــــري، فـــــي «خـــطـــوة 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  لتعزيز 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن»، حـــســـب جـــريـــدة 
«الـــــوطـــــن» المـــحـــلـــيـــة. وتــــعــــد هـــذه 
ــــــزيــــــارة، الأولــــــــى لـــلـــمـــقـــداد إلـــى  ال
إيران، منذ تسلم إبراهيم رئيسي 
الــرئــاســة. كــذلــك، تــأتــي بــعــد أيــام 
قليلة مــن اســتــقــبــال دمــشــق لوفد 
اقــتــصــادي إيــرانــي بــرئــاســة وزيــر 
الصناعة والمناجم والتجارة، رضا 
فاطمي آمين، ولقائه عدداً من كبار 
المسؤولين في دمشق في افتتاح 

المـــعـــرض الإيــــرانــــي الــتــخــصــصــي 
الــذي انطلق فــي مدينة المعارض 
جنوب العاصمة، وانطلاق الملتقى 
الإيــــرانــــي الاقـــتـــصـــادي الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الإعــــلان 
عن تأسيس بنك إيراني - سوري 
مــــشــــتــــرك تـــــابـــــع لمـــنـــظـــمـــة تــنــمــيــة 

التجارة في إيران.
وشهد النشاط الدبلوماسي 
الاقــتــصــادي الــســوري - الإيــرانــي، 
ارتـــفـــاعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، مــــع الـــعـــودة 
التدريجية للنشاط الدبلوماسي 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــربـــي، لا ســيــمــا 
مــن دولـــة الإمــــارات الــعــربــيــة. وقد 
احـــتـــضـــنـــت دمــــشــــق أول مــؤتــمــر 
اقــــتــــصــــادي عــــربــــي مـــنـــذ انــــــدلاع 
الــــــــحــــــــرب، الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
بالتزامن مع زيادة الوفد الإيراني. 
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
الـــرســـمـــيـــة «إرنـــــــــا»، أن مــســتــشــار 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي لـــدولـــة الإمــــــارات 
العربية المتحدة طحنون بن زايد 

آل نــهــيــان، ســيــزور إيـــــران، الــيــوم 
(الاثنين)، بدعوة من أمين المجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي 

علي شمخاني.
من جهته، أكد المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، وصــول وفــد سوري 
برئاسة وزير الخارجية السوري 
فيصل المــقــداد، إلــى طــهــران مساء 
 لدعوة طهران.

ً
أمس (الأحد)، تلبية

وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســوري فيصل المــقــداد قد أجرى 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، فــي ١٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) بنظيره الإيراني 
حــســين أمــيــرعــبــدالــلــهــيــان، تــنــاولا 
خـــلالـــه الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين وسبل تطويرها. وبحث 
المــقــداد، خــلال الاتــصــال، التعاون 
بين البلدين، اقتصادياً وسياحياً، 
بالإضافة إلــى تــطــوّرات الأوضــاع 
فــي المنطقة والقضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نفي حدوث انفجارات داخل قاعدة التنف
عمّان: «الشرق الأوسط»

نفى قائد في جماعة «مغاوير 
الثورة» التي يعمل مقاتلوها من 
المعارضين السوريين الذين يقدر 
عـــددهـــم بــعــدة مــئــات مـــع الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف، 
حـــدوث انــفــجــارات قـــرب الــحــدود 
الــســوريــة - العراقية أمــس. وقــال 
المسؤول العسكري، في تصريح 
«رويــــــتــــــرز»، إن الانــــفــــجــــارات  لـــــــ
كـــانـــت جـــــزءاً مـــن تـــدريـــبـــات بــريــة 
وجوية بدأت في وقت سابق هذا 
الأسبوع، ولم تقع داخل القاعدة.
ونفى مسؤول في التحالف 
قـــاعـــدة التنف  الـــدولـــي أن تــكــون 
الأمــــيــــركــــيــــة (جــــــنــــــوب ســـــوريـــــا) 

قــــد تـــعـــرضـــت لأي هـــجـــوم أمـــس 
(الأحــــــــــد). وقــــــال الـــعـــقـــيـــد جــويــل 
هاربر، المتحدث باسم التحالف، 
لمراسل قناة «روسيا اليوم»: «لم 
ترد أنباء عن هجوم على التنف. 
كان هناك تفجير متحكم فيه من 
قبل قوات التحالف لإزالة القذائف 
غير المنفجرة». وكــان التلفزيون 
السوري الرسمي قد ذكــر، أمس، 
أن دوي عدة انفجارات سُمع داخل 
قاعدة أميركية في منطقة التنف 
بالريف الشرقي لمحافظة حمص، 
على الحدود السورية - العراقية.
وتقع القاعدة العسكرية في 
قـــرب معبر  منطقة اســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــنـــف الـــــحـــــدودي الـــــســـــوري مــع 
العراق، على مفترق طريق سريع 

رئيسي بين بغداد ودمشق، وهو 
الطريق البري الرئيسي الذي تمد 
إيران عبره سوريا وجماعة «حزب 

الله» اللبنانية القوية بالسلاح.
وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
إن كــثــيــراً مــن الــطــائــرات المــســيــرة 
هــاجــمــت ضـــواحـــي الـــقـــاعـــدة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
تــتــســبــب فــي  المـــــاضـــــي، دون أن 
قـــتـــلـــى أو جـــــرحـــــى مــن  ســـــقـــــوط 
الأمــــيــــركــــيــــين. وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
أن شــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى الــــقــــوات 
الأميركية في القاعدة ليس أمراً 
شــائــعــاً، فـــإن قــــوات مــدعــومــة من 
الــقــوات الأميركية  إيــــران تــهــاجــم 
بــطــائــرات مسيرة وصــواريــخ في 

شرق سوريا والعراق.
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تقدم بالتهنئة للإمارات في عيدها الخمسين

السيسي يؤكد متانة وقوة علاقة القاهرة وأبوظبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي «متانة وقوة 
عـــــلاقـــــة» بــــــــلاده مـــــع الإمـــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، مــتــوجــهــاً 
بــاســمــه ومــواطــنــيــه بالتهنئة 
ــــــلإمــــــــــارات شــــعــــبــــاً وقــــــيــــــادة  لــــ
«بـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــيــــد الـــوطـــنـــي 

الخمسين».
وقــــــــــــــــــال الـــــــســـــــيـــــــســـــــي فــــي 
تغريدة، عبر حسابه الرسمي 
فــــي «تــــويــــتــــر» مــــســــاء أول مــن 
قـــدمـــت  أمــــــــس، إن «الإمــــــــــــــارات 
عــلــى مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، 
نــمــوذجــاً فـــريـــداً مـــن نـــوعـــه في 
التنمية والــعــمــران والتحديث 

التكنولوجي». 
وأضـــــاف: «إنــنــي إذ أهنئ 
شــعــب الإمـــــــارات الــعــزيــز بــهــذه 
المـــنـــاســـبـــة الـــغـــالـــيـــة، أؤكـــــــد أن 
عـــلاقـــاتـــنـــا تـــشـــهـــد مـــــزيـــــداً مــن 
القوة والمتانة، وسنواصل معاً 
تــعــزيــزهــا بــمــا يــحــقــق مصالح 

شعبينا وأمتنا».
وكـــــان الــســيــســي قـــد تلقى 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً أواخــــر الشهر 

المـــــاضـــــي، مـــــن الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عهد 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 

للقوات المسلحة الإماراتية.
وأفاد بيان رئاسي مصري 
بأن الاتصال «تناول التباحث 

حـــــــول عـــــــدد مـــــن مــــوضــــوعــــات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي والــعــلاقــات 
الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن، فــضــلاً 
عــــــن تــــــبــــــادل وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
والــرؤى بشأن بعض القضايا 
والمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

المــشــتــرك، حيث  ذات الاهــتــمــام 
تـــــم الـــــتـــــوافـــــق عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
التنسيق والتشاور المنتظم بين 
الجانبين لما فيه صالح البلدين 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، ولــدعــم 
الأمن والاستقرار في المنطقة».

السيسي ومحمد بن زايد في أحد لقاءاتهما (الرئاسة المصرية)

شكري يشارك في  «منتدى داكار» 
حول السلم والأمن في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري سامح شــكــري، أمس 
(الأحد)، إلى السنغال من أجل 
المـــشـــاركـــة فـــي أعـــمـــال الـــــدورة 
الـــســـابـــعـــة مــــن مـــنـــتـــدى داكـــــار 
الدولي حول السلم والأمن في 
أفــريــقــيــا، والــتــي تستضيفها 
الــعــاصــمــة الــســنــغــالــيــة داكــــار 

على مدار يومين.
وقال السفير أحمد حافظ، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة 

المــنــتــدى يُعقد  الــخــارجــيــة، إن 
تحت رعاية الرئيس السنغالي 
مــاكــي ســــال، بــمــشــاركــة وزراء 
وكبار المسؤولين من مختلف 
دول العالم، إضافة إلى ممثلي 
الكثير من الشركاء والمنظمات 

الدولية والإقليمية.
الـــــــــــدورة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــســابــعــة مـــن المــنــتــدى تنعقد 
تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان «تـــــحـــــديـــــات 
اســتــقــرار وبــــزوغ أفــريــقــيــا في 
عالم ما بعد جائحة فيروس 

كورونا».

وزير الري أكد العمل للحد من التأثيرات السلبية على قطاع المياه

مبادرات رسمية مصرية للتكيف مع التغيرات المناخية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
والـــــــــري المـــــصـــــري مـــحـــمـــد عــبــد 
الــعــاطــي، إن «الـــــوزارة حريصة 
على دعــم مجهودات التخفيف 
والتكيف مع التغيرات المناخية، 
وتدرك حجم التأثيرات السلبية 
لـــتـــلـــك الــــتــــغــــيــــرات عـــلـــى قـــطـــاع 

المياه».
وحــــــضــــــر عـــــبـــــد الـــــعـــــاطـــــي، 
أمــس (الأحــــد)، فعاليات زراعــة 
ألــف شــجــرة مثمرة مــن أشجار 

الـــــزيـــــتـــــون والـــــــرمـــــــان والـــــتـــــوت 
بحدائق القناطر الخيرية، والتي 
قــــامــــت بـــهـــا مـــؤســـســـة «شـــبـــاب 
بتحب مــصــر»، وبــالــتــعــاون مع 
 «Thyssenkkrupp» مـــؤســـســـة 
الألمانية والمعنية بالتكيف مع 

التغيرات المناخية.
وأضـــــاف الـــوزيـــر أن رعــايــة 
وزارة الــري لمثل هــذه المــبــادرات 
يأتي إدراكــا لأهميتها في دعم 
التكيف مع التغيرات المناخية، 
خاصة في ظل استضافة مصر 
لمؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ 

أســـبـــوع  وتـــنـــظـــيـــم   ،(COP٢٧)
القاهرة الخامس للمياه تحت 
عنوان «المياه على رأس أجندة 

المناخ العالمي».
وتــأتــي هــذه المــبــادرة ضمن 
مـــشـــروع «شـــجـــرة الــنــيــل» الـــذي 
أطلقته مؤسسة «شباب بتحب 
مصر» في اليوم العالمي للبيئة 
بــــهــــدف زراعـــــــــة نـــصـــف مــلــيــون 
شجرة على مدى سنتين للتكيف 
مـــــع الــــتــــغــــيــــرات المــــنــــاخــــيــــة، مــع 
الــحــرص على مــشــاركــة السكان 
المحليين في أنشطتها المختلفة.

وكــــانــــت مـــؤســـســـة «شـــبـــاب 
بتحب مــصــر»، وبــرعــايــة وزارة 
الموارد المائية والري، وبالتعاون 
 «Thyssenkkrupp» مع مؤسسة
الألمانية، قد قامت بــزراعــة ألف 
شــــجــــرة مـــثـــمـــرة عـــلـــى جــانــبــي 
ترعة منشأة دهشور بمحافظة 
الجيزة، والتي تم تأهيلها ضمن 
المشروع القومي لتأهيل الترع، 
وقد قامت الوحدة البحثية في 
مؤسسة «شباب بتحب مصر» 
بــعــمــل دراســـــة بــحــثــيــة عـــن هــذه 
الأشــجــار وعـــدم تــأثــيــر الــجــذور 

الخاصة بها على أعمال التأهيل 
المنفذة على الترع.

أن وزارة  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة والــــــري انــتــهــت 
مــــــؤخــــــرا مــــــن تــــطــــويــــر حـــديـــقـــة 
(عـــفـــلـــة) بـــالـــقـــنـــاطـــر الـــخـــيـــريـــة، 
والتي تقع على الجسر الأيسر 
لفرع دمياط بين قناطر فم فرع 
دمياط القديمة وقناطر فم فرع 
دمــيــاط الــجــديــدة، وهـــي مقامة 
عـــلـــى مـــســـاحـــة ١٣ فــــدانــــا، وقـــد 
الــتــطــويــر على  اشتملت أعــمــال 
إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة 

الحديقة على فــرع دمــيــاط بين 
القنطرتين.

وتـــتـــمـــتـــع حـــديـــقـــة (عـــفـــلـــة) 
بمجموعة من الأشجار النادرة 
الـــتـــي اســـتـــوردهـــا مــحــمــد علي 
باشا من الخارج لزراعتها في 
حدائق القناطر ويصل عمرها 
انـــتـــهـــت  كــــمــــا  إلـــــــى ٢٠٠ عـــــــــام، 
الوزارة من تطوير حديقة المركز 
الـــثـــقـــافـــي، بــمــســاحــة ٩ أفـــدنـــة، 
وحديقة النيل على فرع رشيد، 
على مساحة ٦ أفدنة، وحديقة 
البحيرة، على مساحة ٥ أفدنة.

السيسي تعهد رعايتهم وضمان حقوقهم

مصر: إجراءات تنفيذية استثنائية لدعم «ذوي القدرات الخاصة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــا الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، حــكــومــتــه 
وأجـــــهـــــزة الـــــدولـــــة كـــــافـــــة، إلـــى 
«الــعــمــل عــلــى وضـــع مــزيــد من 
الـــبـــرامـــج والـــخـــطـــط، واتـــخـــاذ 
ما يلزم من إجـــراءات تنفيذية 
تستهدف تمكين (ذوي الهمم)، 
ودمجهم في جميع المشروعات 
والمبادرات القومية، التي تقوم 
الــدولــة بتنفيذها، باعتبارهم 
جـــزءاً لا يتجزأ مــن الأولــويــات 
التي تستهدف الارتقاء بحياة 
المــواطــنــين بــوجــه عـــام»، معلناً 
عــــــن حـــــزمـــــة مــــــن الإجــــــــــــــراءات 

الاستثنائية لدعمهم.
وشهد السيسي احتفالية 
«أصحاب  «قادرون باختلاف» لـ
الــــــــــقــــــــــدرات  وذوي  الـــــــهـــــــمـــــــم 
الخاصة»، التي أقامتها مصر 
بـــمـــركـــز «المـــــنـــــارة لــلــمــؤتــمــرات 
الدولية» في القاهرة الجديدة، 
أمس (الأحد)، تزامناً مع اليوم 
الـــعـــالمـــي لــــــذوي الـــهـــمـــم، الــــذي 
تحتفل بــه الأمـــم المــتــحــدة منذ 
عــــام ١٩٩٢ مـــن أجــــل دعــــم تلك 

الفئة مــن المجتمعات وضمان 
حـــقـــوقـــهـــم، إلـــــى جـــانـــب زيـــــادة 
الوعي لدى الشعوب بإدماجهم 
فـــــــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
والــعــمــل عــلــى تــوصــيــلــهــم إلــى 

عالم شامل وميسر.
وخـــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه، قـــــام 
الـــــســـــيـــــســـــي بــــتــــفــــقــــد الـــــســـــاحـــــة 
الـــريـــاضـــيـــة لمـــشـــاهـــدة فــعــالــيــات 
ممارسة الرياضات المختلفة من 
قــبــل أبـــطـــال الاتـــحـــاد الــريــاضــي 
المــــــصــــــري لأصــــــحــــــاب الــــــقــــــدرات 
الــخــاصــة، بــالإضــافــة إلـــى تفقد 
أجـــــنـــــحـــــة مــــــعــــــرض المــــنــــتــــجــــات 
الحرفية والوسائل التكنولوجية 
لذوي الهمم، كما التقى بأعضاء 

أوركسترا «النور والأمل».
وأكــد السيسي أن «الدولة 
بكل مؤسساتها تحرص على 
صـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم ورعــايــتــهــم 
وتــــمــــكــــيــــنــــهــــم ودمــــــجــــــهــــــم فـــي 
المــجــتــمــع»، مـــؤكـــداً أن حــرصــه 
عــــــلــــــى المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــــــــي هــــــذا 
التقليد السنوي المهم يعكس 
اهــــتــــمــــامــــه الـــشـــخـــصـــي بـــبـــذل 
الـــجـــهـــد والــــعــــطــــاء مـــــع الأســـــر 

وكـــافـــة المـــؤســـســـات الــتــربــويــة 
والتدريبية والتأهيلية المعنية 
الــهــدف النبيل.  لتحقيق هـــذا 
الــــســــيــــســــي إن «قـــصـــة  وقــــــــــال 
الكفاح والإصــرار والإرادة، من 
أجــــل بـــنـــاء دولـــتـــنـــا الــحــديــثــة، 
قابلها العديد من التشابكات 
والـــتـــحـــديـــات واجـــهـــنـــاهـــا معاً 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وما 
زلـــنـــا نــقــف مـــعـــاً، كــتــفــاً بــكــتــف، 
ونعمل يداً بيد، من أجل تخطي 
كل الصعاب سعياً إلى تغيير 

الواقع وتعديل المسار».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عـــــن «حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــــــــــراءات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة»، ســـيـــتـــم الــعــمــل 
الــفــتــرة المقبلة  مــن خلالها فــي 
«ذوي  والمــوجــهــة خــصــيــصــاً، لــــ
الـــهـــمـــم»، وهــــي أولاً: تضمين 
المــــــشــــــروعــــــات المــــنــــفــــذة ضــمــن 
«مـــــبـــــادرة حــــيــــاة كـــريـــمـــة» فــي 
جــــمــــيــــع المـــــحـــــافـــــظـــــات لـــكـــافـــة 
المــــتــــطــــلــــبــــات والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والــــــريــــــاضــــــيــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة، 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــــــــــذوي الـــــهـــــمـــــم، 
ثـــانـــيـــاً: الـــتـــوســـع فـــي مــجــالات 

تـــــدريـــــب وتــــأهــــيــــل المـــعـــلـــمـــين، 
بـــــآلـــــيـــــات ومــــــــهــــــــارات وأســــــس 
الــطــرق الــحــديــثــة، فــي التعامل 
الــهــمــم  والــــتــــواصــــل مــــع ذوي 
مــن أجـــل تمكينهم مــن التعلم 
الــجــيــد، والــتــفــوق  والتحصيل 
في مختلف المجالات الدراسية 
والعملية، ثالثاً قيام قطاعات 
الإنتاج الفني والثقافي، بإنتاج 
الــعــديــد مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، الــــتــــي تــســتــهــدف 
إبـــــراز قـــــدرات وإبــــداعــــات ذوي 
الــهــمــم وإســهــامــاتــهــم فــي بناء 
«الجمهورية الجديدة»، رابعاً: 
قــيــام كــافــة الهيئات الشبابية 
والـــريـــاضـــيـــة، بــتــوفــيــر بــرامــج 
وأنــــشــــطــــة مـــخـــصـــصـــة لـــــذوي 
الهمم تستهدف رفــع لياقتهم 
الـــبـــدنـــيـــة، وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم 
الرياضية، خامساً: التنسيق 
بــــين أجــــهــــزة الــــدولــــة المــعــنــيــة، 
لـــصـــيـــاغـــة بـــــرامـــــج تــســتــهــدف 
تــدريــب وتــشــغــيــل الــشــبــاب من 
ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات 
ســـــــوق الــــعــــمــــل، فـــــي مــخــتــلــف 
قطاعات التشغيل، مما يفتح 

لهم آفاق المستقبل.
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تحذير من إعلان قائمة مرشحي الرئاسة... والدبيبة ينقل صلاحياته لنائبه

«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح ليبيا: تحركات نيابية لـ
القاهرة: خالد محمود

التزم مجلس النواب الليبي 
الــــــذي يــتــخــذ مــــن مـــديـــنـــة طــبــرق 
(أقــــصــــى شـــــرق الــــبــــلاد) مـــقـــراً لــه 
الـــصـــمـــت، أمــــس (الأحـــــــد)، حــيــال 
مــطــالــبــة نـــحـــو ٧٢ مــــن أعــضــائــه 
بــــعــــقــــد جــــلــــســــة طـــــــارئـــــــة، الــــيــــوم 
«إنــقــاذ الانــتــخــابــات  (الاثـــنـــين)، لـــ
الرئاسية والبرلمانية المرتقبة»، 
«المفوضية  لـ وإطــلاقــهــم تــحــذيــراً 
ورئيسها  للانتخابات»،  العليا 
عماد السايح، من إعلان القوائم 
النهائية للمرشحين حتى انعقاد 

الجلسة.
ولـــفـــت الأعـــــضـــــاء، فــــي بــيــان 
مساء أول من أمس (السبت)، إلى 
«تـــطـــورات سلبية  مـــا وصـــفـــوه بــــ
على العملية الانتخابية، وعدم 
انــتــخــاب الرئيس،  قــانــون  تنفيذ 

والالتفاف عليه من قبل مفوضية 
الانتخابات».

وبــعــدمــا اتــهــمــوا المــفــوضــيــة 
«الـــــســـــكـــــوت» عــــلــــى «شـــبـــهـــات  بــــــ
الــتــزويــر والتأثير على القضاء، 
ترغيباً وترهيباً»، دعوا رئيسها 
وممثلي المؤسسات الأمنية إلى 

حضور هذه الجلسة للمساءلة.
وقـــــــال الأعـــــضـــــاء إنــــهــــم «لـــن 
يــرضــخــوا لأي ضــغــوط خارجية 
مشبوهة، ولن يكونوا شهود زور 
في حفلة تزوير وشراء الأصوات 

وامتهان القضاء».
ولــــم يـــصـــدر عــلــى الـــفـــور أي 
تعليق رسمي من رئيس المجلس 
عــقــيــلــة صــــالــــح، أحـــــد المــرشــحــين 
للانتخابات الرئاسية، أو نائبيه. 
كما نأى عبد الله بليحق، الناطق 
الــرســمــي بــاســم المــجــلــس، بنفسه 

عن التعليق أيضاً.

بـــــدورهـــــا، نـــفـــت بــريــطــانــيــا، 
عـــلـــى لـــســـان كـــــارولايـــــن هـــرنـــدل، 
ســفــيــرتــهــا لـــــدى لــيــبــيــا، دعــمــهــا 
لأي مــرشــح ســيــاســي فــي ليبيا. 
وقــــالــــت فــــي المـــقـــابـــل إنـــهـــا تــدعــم 
العملية الانتخابية، والمؤسسات 
الــتــي تــنــظــمــهــا، مــشــيــرة مـــع ذلــك 
إلــــى «دعــــم بــريــطــانــيــا للمحكمة 

الجنائية الدولية».
وأبـــلـــغـــت الـــســـفـــيـــرة، أمــــس، 
وسائل إعلام محلية بأنه «يتعين 
على سيف الإسلام، النجل الثاني 
الــقــذافــي،  الـــراحـــل مــعــمــر  للعقيد 
الــــــــذي يـــــواجـــــه مـــــذكـــــرة اعـــتـــقـــال 
أصـــدرتـــهـــا المــحــكــمــة الاســـتـــعـــداد 

لمواجهة التهم الموجهة إليه».
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــلــنــت 
مفوضية الانتخابات عن ارتفاع 
عـــــــدد المــــرشــــحــــين لـــلانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية إلى نحو ٤ آلاف مرشح 

فــي كــل الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، في 
إلــى أنها  تزايد ملحوظ، مشيرة 
«بــــــــــدأت فـــــي فــــحــــص مـــلـــفـــاتـــهـــم، 
حيث أحــالــت ملفات ٢٨٦٩ منهم 
للجهات المختصة لمطابقة مدى 

صحة البيانات المقدمة».
وكانت المفوضية قد أوضحت 
أن «إقــــــــــرار الــــذمــــة المــــالــــيــــة لــيــس 
مــن المــســتــنــدات المــطــلــوبــة للتقدم 
للترشح للانتخابات البرلمانية». 
وقــالــت، فــي بــيــان، إنــهــا «لاحظت 
تــــوجــــه الـــــراغـــــبـــــين فـــــي الـــتـــرشـــح 
لانـــتـــخـــاب مــجــلــس الـــــنـــــواب إلـــى 
تعبئة إقرار الذمة المالية، وإرفاقه 

ضمن مستندات الترشح».
ولـــفـــتـــت المـــفـــوضـــيـــة إلـــــى أن 
«نـــــص قــــانــــون انـــتـــخـــاب مــجــلــس 
الـــــــــــنـــــــــــواب، ولائــــــــحــــــــة تـــســـجـــيـــل 
المـــرشـــحـــين، لا تــتــضــمــنــان شــرط 

إحضار إقرار الذمة المالية».

وشنت «دار الإفتاء» الموالية 
لــحــكــومــة الـــوحـــدة هــجــومــاً حــاداً 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات المـــرتـــقـــبـــة فــي 
الــبــلاد. وحــرضــت فــي بــيــان لها، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، عــلــى منع 
إجـــــرائـــــهـــــا، بـــصـــفـــتـــهـــا «مـــــــــزورة 
محرمة شرعاً»، على حد زعمها.

وعـــــــــد «مـــــجـــــلـــــس الــــبــــحــــوث 
والــدراســات الشرعية» بــالــدار أن 
«الــقــبــول بــإجــراء انتخابات على 
المَعيبة سيؤدي  أساس القوانين 
إلى مزيد من التمزق والاحتراب، 
ورأى أن «إجراء هذه الانتخابات 
المـــزعـــومـــة قــبــل الاســـتـــفـــتـــاء على 
الدستور مغامرة بمصير البلاد 

وأهلها».
وبــعــدمــا دعــــا الــلــيــبــيــين إلــى 
«مـــمـــانـــعـــة وقــــــــوع الانـــتـــخـــابـــات 
المــــــزورة بــكــل الـــطـــرق المــشــروعــة، 
وعـــدم الــســمــاح بــإجــرائــهــا»، لفت 

إلــى أن «نتائج أي انتخابات لن 
تكون صحيحة مع وجود التزوير 
الرقم الوطني، وقد  في منظومة 
ثـــبـــت بـــمـــا لا يـــــدع مــــجــــالاً لــلــشــك 
الــتــلاعــبُ فــي بــطــاقــات الناخبين 

بالبيع والشراء».
إلى ذلك، أصدر عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، 
قراراً بنقل صلاحياته إلى نائبه 
رمضان أبو جناح، بعدما بدأت 
منصة الحكومة الإعــلامــيــة على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الإشــــــــــارة إلــــــى اســــــم أبــــــو جـــنـــاح 
مـــتـــبـــوعـــاً لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى بــلــقــب 

«رئيس الحكومة المكلف».
ونــــص قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الرئاسية على «تقاعد المسؤولين 
مــــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم الــــرســــمــــيــــة أو 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي حـــــال رغــبــتــهــم 
بالترشح، قبل ٣ شهور من موعد 

الانتخابات»، لكن الدبيبة الذي 
بـــأوراق ترشحه تخلى عن  تقدم 
منصبه قبل يــومــين فقط بشكل 

مؤقت، ودون إعلان رسمي.
وأكــــــــــد أبــــــــو جــــــنــــــاح، خــــلال 
اجتماع عقده أمس مع مسؤولين 
بــوزارة الصحة والقطاع الطبي، 
ضـــرورة تسوية المــرتــبــات، ودفــع 
المستحقات المتوقفة منذ سنوات، 
وبـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة رفـــــع مــرتــبــات 
الــقــطــاع، بالإضافة  العاملين فــي 
إلــى توفير الاختبارات والمسحة 
الــــســــريــــعــــة فـــــي فـــــتـــــرة أقـــصـــاهـــا 
أسبوعين، وتوفيرها في المنافذ 
الــبــريــة والــجــويــة، وذلـــك للكشف 
على الحالات المشتبه بها ضمن 

المسافرين القادمين».
وتــــفــــقــــد أبـــــــو جــــنــــاح كــــذلــــك، 
مساء أول من أمس، برفقة وزيري 
الموارد المائية والإسكان والتعمير، 

ومــــســــؤولــــي شـــركـــتـــي الـــخـــدمـــات 
العامة والمياه والصرف الصحي، 
عــــــــدداً مـــــن «شــــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس لإيجاد حلول للتجمعات 
المائية، وغلق بعض الطرق بسبب 

هطول أمطار غزيرة».
ومن جهة أخرى، أعلن المكتب 
الإعــــلامــــي لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط فـــي لــيــبــيــا أن «٤ مــوانــئ 
نفطية ليبية مغلقة مــنــذ مساء 
الــجــمــعــة بــســبــب ســـــوء الأحــــــوال 
الجوية». ونقلت وكالة «رويترز» 
عن المكتب أن «عمليات الإغلاق لم 
يكن لها أي تأثير على الإنــتــاج، 
ومـــن المــتــوقــع إعــــادة فتحها يــوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، حــســب الأحـــوال 
الجوية»، مشيرة إلى أن «الموانئ 
هي: راس لانوف، والزويتينة في 
شرق ليبيا، ومليتة والزاوية في 

الغرب».

بين أولويات الاصطفاف الجهوي والدعم القبلي

 البرامج الانتخابية للمرشحين... «الهدف الغائب» في الاستحقاق الليبي

القاهرة: جاكلين زاهر 

يـــــكـــــاد تـــــكـــــون الـــــبـــــرامـــــج الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لــلــمــرشــحــين الــكــثــر لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المرتقبة فــي ليبيا هــي الغائب 
الأبــــرز عــن هـــذا الاســتــحــقــاق الـــذي يتنافس 

فيه كثيرون. 
ففي ظل ما تشهده الساحة من انقسام 
واضـــــح، طُـــرحـــت مــجــمــوعــة مـــن الــتــســاؤلات 
حول المعايير التي سيختار الناخب مرشحه 
على أســاســهــا، وهــل سيكون فــي مقدمتها 
وجود برنامج انتخابي قادر على ملامسة 
واقـــعـــهـــم الـــيـــومـــي ووضـــــع الـــحـــلـــول لإنــهــاء 
معاناتهم؟ لكن الإجابات في معظمها جاءت 
لتعكس واقعاً محكوماً بمعايير مختلفة، 
ربما الاصطفاف الجهوي ودعم ابن القبيلة 

في مقدمة أولويات غالبية الناخبين. 
الــلــيــبــي جبريل  الـــنـــواب  عــضــو مجلس 
أوحـــيـــدة، عــلــى الــرغــم مــن تــفــاؤلــه بمشاركة 
أعداد كبيرة في الانتخابات المقبلة، فإنه رأى 
أن «فئة محدودة من الناخبين فقط هي من 
ستفاضل بين المرشحين للرئاسة أو البرلمان 
عـــلـــى أســــــاس بـــرامـــجـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــي 
مواجهة أغلبية حسمت قرارها لاعتبارات 
قبلية وجهوية، أو بالاصطفاف وراء تيار 

أو مشروع سياسي بعينه».
«الشرق الأوسط»: «الكل  وقال أوحيدة لـ
يــخــتــار حــســب قــنــاعــاتــه وثــقــافــتــه، ووعــيــه 
بــجــســامــة عــمــلــيــة الــتــصــويــت ودورهـــــــا في 
تحسين وضــع البلاد عبر اختيار المؤهلين 
واستبعاد غيرهم، وبالتالي سنجد ناخبين 
قرروا دعم مرشح ما لكونه فقط ابن قبيلتهم 
أو مــديــنــتــهــم، كــمــا سنجد آخــريــن يــؤيــدون 
مــرشــحــاً يـــرى أنـــه يمتلك مــن عــوامــل الــقــوة 
والقدرة ما يؤهله لقيادة البلاد بشكل أفضل 
والدفع لاستقرارها، كما الحال فيمن يؤيدون 
المرشح خليفة حفتر، (القائد العام للجيش 
الوطني المتنحي مؤقتاً) باعتباره شخصية 
عسكرية استطاعت بالماضي القريب تطهير 
مـــــدن الــــشــــرق مــــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وبالتالي سيسهل عليه بالمستقبل مواجهة 
التشكيلات المسلحة المنفلتة وفرض سيادة 

القانون».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت عــــضــــو مــجــلــس 
الـــنـــواب ابــتــســام الــربــاعــي، إنــهــا تــطــلــع إلــى 

«بــرنــامــج انتخابي يتعهد فيه المــرشــح إذا 
فاز بإنهاء الخلاف التشريعي والعمل على 
وضع دستور للبلاد، كأولوية لخطة مدته 
الرئاسية»، لكنها تستبعد «إمكانية تحقيق 
«الشرق  ذلك». وذهبت الرباعي في تصريح لـ
إلــى أن تــوجــهــات التصويت في  الأوســــط»، 
الانتخابات المقبلة سترتبط بنسبة كبيرة 
الراهن بين تيارات «ثــورة فبراير  بالصراع 
(شــــــبــــــاط)» و«أنــــــصــــــار الــــنــــظــــام الـــســـابـــق» 
و«الكرامة» بالشرق الليبي، إلى جوار «المال 
الفاسد». وقالت إن «الدعوة لعقد الانتخابات 
في ليبيا لم تأتِ في إطار طبيعي أو دوري، 
بل بضغط من الأمم المتحدة لإنهاء الصراع»، 

وبالتالي، وفقاً لحديثها، و«قبل أن تتحقق 
الــوطــنــيــة، مــن الطبيعي أن يتم  المــصــالــحــة 
اخــتــيــار الــرئــيــس المــقــبــل فـــي ضـــوء معايير 
الــصــراع و(المـــال الــفــاســد) فقط، حتى الــدور 

القبلي أو الجهوي لن يكون له أثر يذكر».
وتابعت: «للأسف نحن كليبيين لم يعد 
لنا خيار، والمفروض أن نقبل بالنتائج مهما 

كانت، وندفع ضريبة خلافاتنا».
بــــدورهــــا، أيــــدت الأمــــين الـــعـــام الــســابــق 
لحزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، 
الـــطـــرح الـــســـابـــق، مــعــتــبــرة أن الـــصـــراع بين 
«مـــراكـــز الــقــوى ألــقــى بــظــلالــه الــكــثــيــفــة على 
مــجــمــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــمــا فـــي ذلــك 

الــــقــــوانــــين المــنــظــمــة لـــهـــا، مــــا دفـــــع الــبــعــض 
لانتقادها ورفضها أيضاً، وبخاصة قانون 

الانتخابات الرئاسية».
وقــالــت الــنــعــاس: «هـــذه الأجـــواء حفزت 
قــطــاعــاً كــبــيــراً مـــن الــلــيــبــيــين لمــعــرفــة نــتــائــج 
الــطــعــون الانــتــخــابــيــة تــخــوفــاً مــن احتمالية 
استبعاد مرشحهم، وذلك بدلاً من التفكير 
بوعي والبحث عن برنامج انتخابي لمرشح 
رئاسي يضمن إنعاش الاقتصاد، وتوفير 
فرص عمل للشباب والقضاء على المشاكل 
الــتــي أثقلت كاهلهم طيلة العقد  والأزمــــات 

الماضي».
وبجانب توقعها بألا تكون هناك فرصة 
كــافــيــة لاســتــعــراض بــرامــج المــرشــحــين نظراً 
لكثرة أعدادهم، أمام المدة الزمنية المحدودة 
بــين مــوعــد انــطــلاق الــحــمــلات الــدعــائــيــة في 
الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
وموعد إجراء الانتخابات في الـ٢٤ من الشهر 
«الشرق  لـ ذاتـــه، لفتت النعاس فــي تصريح 
الأوســـط» إلــى عائق آخــر قــد يحد مــن رغبة 
الناخبين في مطالعة البرامج وهو «الخبرة 
(السلبية) التي تشكلت لدى عموم الليبيين 
بـــســـبـــب» عــــــدم إيـــــفـــــاء أي مـــــســـــؤول ســـابـــق 
بتعهداته لهم، فضلاً عن «التشابه وتكرار 
بنود تلك البرامج من حيث العزف على ذات 
وتــر معاناة الليبيين من خدمات الكهرباء 
والوضع الصحي والتعليم، وتكرار تقديم 
حــلــول فــي الأغــلــب غــيــر مــفــهــومــة للبسطاء 
تــتــركــز عــلــى تــحــريــر الاقــتــصــاد مـــن هيمنة 
الـــحـــكـــومـــة».  واعـــتـــبـــرت أن تــلــك «(الـــخـــبـــرة 
السلبية) قد تكون مدخلاً لفهم الشعبية التي 
بات يتمتع بها المرشح عبد الحميد الدبيبة، 
(رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة) خــلال 
أشهر قليلة، لتمكنه من استرضاء المكونات 
والشرائح البسيطة من الشعب عبر حديثه 
إليهم بلهجة عامية سهلة، وأيضاً بحلحلة 
بعض مشاكلهم الاقتصادية وتقديم الدعم 

لشريحة الشباب المقبلين على الزواج».
أما الناشطة السياسية فاطمة التكروي، 
وبالرغم من إقرارها بأنها اختارت المرشح 
للرئاسة الــنــاشــط الــشــاب مــصــدق حــبــرارة، 
لاقتناعها بما طرحه من آراء سياسية، فإنها 
تستبعد اتــبــاع كــثــيــر مــن أقــرانــهــا الــشــبــاب 
لــهــذا الــنــهــج. وقــالــت الــتــكــروي فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «نــســبــة كــبــيــرة من  لـــ
الــفــتــيــات والـــســـيـــدات بــمــن فــيــهــن خــريــجــات 
الجامعات والمعاهد العليا سيجبرن على 
تأييد المرشح الذي قررت أسرتها تأييده». 

إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي 
حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)

أكدت أن سحب القوات والمرتزقة يجب أن يتم من جميع الأطراف بالتزامن

تركيا تؤيد الانتخابات الليبية 
وتماطل في الانسحاب العسكري

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا تـــأيـــيـــدهـــا 
الليبية في  إجــــراء الانــتــخــابــات 
موعدها المحدد في ٢٤ ديسمبر 
الــجــاري، فيما لا  (كانون الأول) 
تـــزال تماطل فــي سحب قواتها 
وآلاف المرتزقة السوريين الذين 
دفعت بهم العام الماضي في إطار 
الليبية  دعمها لحكومة الوفاق 
الــســراج،  السابقة برئاسة فائز 
بــمــوجــب مــذكــرة تــفــاهــم موقعة 
بـــين الــجــانــبــين بـــشـــأن الــتــعــاون 
الــــعــــســــكــــري والأمـــــــنـــــــي فــــــي ٢٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــــرئـــــاســـــة الــــتــــركــــيــــة إبــــراهــــيــــم 
كـــــــالـــــــين، خـــــــــلال مــــــداخــــــلــــــة فـــي 
مــنــتــدى حــــوارات المــتــوســط ليل 
«تـــركـــيـــا  إن  الأحــــــــد،   - الـــســـبـــت 
تـــؤيـــد إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
موعدها المــحــدد، وتــرى أنــه في 
حــال تأجيلها فيجب توضيح 
العام  للرأي  الأســبــاب بشفافية 
والإعـــــــــلان عــــن خـــريـــطـــة طــريــق 
مـــــحـــــددة بـــخـــصـــوص الـــســـبـــاق 
الانتخابي». وتابع: «نعتقد أن 
ذلك مهم جداً من ناحية شرعية 
الــــحــــكــــومــــة الــــقــــائــــمــــة وســــلامــــة 
اتخاذها  التي سيتم  الخطوات 
حتى موعد إجراء الانتخابات». 
وشدد على أن بلاده ستواصل 
الليبي وحكومته  الشعب  دعــم 
كـــانـــت نتيجة  مــهــمــا  الــشــرعــيــة 

الانتخابات.
ولا تزال الخلافات مستمرة 
فـــــــــي لـــــيـــــبـــــيـــــا حـــــــــــول قـــــانـــــونـــــي 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بـــين مــجــلــس الـــنـــواب مـــن جــانــب 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة، الــذي 
المــشــري، وحكومة  يــرأســه خالد 
الــــــــوحــــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة المــــؤقــــتــــة 
والمــجــلــس الــرئــاســي مـــن جــانــب 
آخــر. وسبق أن أعلن المشري أن 
تركيا وإيطاليا تريان أن إجراء 

الانـــتـــخـــابـــات فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الراهنة سيقود إلى حرب أهلية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
تركيا عن تمسكها بعدم سحب 
آلاف المــرتــزقــة الــســوريــين الــذيــن 
أرسلتهم إلى ليبيا إلا بالتزامن 
مــــع انـــســـحـــاب المــــرتــــزقــــة الـــذيـــن 
أرســـلـــتـــهـــم أطــــــــراف أخــــــــرى، فــي 

إشارة إلى روسيا.
وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
العسكرية الليبية (٥+٥) الفريق 
الــلــجــنــة  الـــــصـــــوصـــــاع إن  فـــــــرج 
طالبت تركيا، خلال اجتماعات 
في أنقرة أول من أمس، بسحب 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة من 
البلاد، لافتاً إلى «ترحيب أنقرة 
بطلب اللجنة العسكرية، شريطة 
أن يكون الانسحاب متزامناً من 

قبل جميع الأطراف».
وأضــاف الصوصاع أنــه تم 
إجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــع الــجــانــب 
الـــــتـــــركـــــي بـــــخـــــصـــــوص تـــنـــفـــيـــذ 
مــــقــــررات مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين وقـــــرار 
وقــف إطـــلاق الــنــار، ومــا يترتب 
عليه من سحب القوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا.
وتــــابــــع أن «تـــركـــيـــا رحــبــت 
بــــهــــذا الــــطــــلــــب، تـــحـــقـــيـــقـــاً لمـــبـــدأ 
السيادة الوطنية الذي لا يمكن 
الــتــفــريــط فــيــه، بــشــرط أن يكون 
الانــســحــاب مــن جميع الأطـــراف 

متوازياً ومتزامناً».
وعــــقــــب اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــي 
تـــركـــيـــا، تـــوجـــهـــت الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
مــوســكــو لــلــغــرض ذاتــــــه، وذلـــك 
تــنــفــيــذاً لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الــــــداعــــــمــــــة لـــــــــقـــــــــرارات الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية المشتركة على أن يكون 
الانسحاب المتزامن تحت إشراف 

المراقبين الدوليين والمحليين.
وتـــــعـــــد تــــركــــيــــا وجـــــودهـــــا 
العسكري في ليبيا شرعياً، وأنه 
يأتي تطبيقاً لاتفاقية أبرمت مع 
حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ 
وتـــرفـــض الــتــعــامــل مــعــهــا كــقــوة 

أجنبية يجب عليها الخروج من 
البلاد.

والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبـــراهـــيـــم كـــالـــين إن بــــــلاده غــيــر 
مستعدة لإجــــراء أي مــحــادثــات 
بــشــأن وضــع قواتها العسكرية 
فــي ليبيا مــع أي أطــــراف أخــرى 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وأن 
رئيسي المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي، ورئيس الحكومة 
المــؤقــتــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
أكــدا خــلال مؤتمر باريس حول 
ليبا، الــذي عقد الشهر الماضي، 
اســـتـــعـــدادهـــمـــا لمـــواصـــلـــة تــأيــيــد 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم، المـــوقـــعـــة مــع 
تركيا عام ٢٠١٩ بشأن التعاون 

العسكري والأمني.
تـــركـــيـــا  كــــــالــــــين إن  وقــــــــــــال 
تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء 
جيش موحد، يجمع كل القوات 
شــرق وغــرب الــبــلاد تحت مظلة 
واحــــدة، ومعتبراً أن ذلــك «مهم 
لــيــبــيــا وأمــنــهــا»،  جـــدا لمستقبل 
تـــواصـــل دعـــم ليبيا  وأن تــركــيــا 
لمــواجــهــة الإرهــــــاب، المــتــمــثــل في 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش»، ومـــواجـــهـــة 

الجماعات المسلحة.
وكـــــــان كــــالــــين اعـــتـــبـــر عــقــب 
بــــــاريــــــس أن حـــضـــور  مــــؤتــــمــــر 
بـــــــلاده فــــي لــيــبــيــا «يـــمـــثـــل قـــوة 
اســـتـــقـــرار»، وذلــــك بــعــد مطالبة 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون تركيا وروسيا بسحب 
«مرتزقتهما وقواتهما» من هذا 
البلد «دون تأخير». وقال كالين 
حينها: «أحياناً يثير حلفاؤنا 
هذه القضية كما لو كان الوجود 
التركي هو المشكلة الرئيسية في 
ليبيا. الأمــر ليس كــذلــك... نحن 
هناك كقوة استقرار ولمساعدة 
الشعب الليبي... وجنودنا هناك 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــــع الــحــكــومــة 
الليبية (حكومة الوفاق السابقة 

برئاسة فائز السراج).

«اتحاد الشغل» ينفي تقاربه 
مع «النهضة» ضد الرئيس التونسي

تونس: المنجي السعيداني

حــســم نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل (نقابة العمال) في تونس، 
مــوقــفــه مـــن الـــتـــقـــارب المــحــتــمــل مع 
قــــيــــادات حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الــتــي 
تـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
«الانقلاب على المؤسسات  سعيد بـ
الـــدســـتـــوريـــة»، وتــطــالــب بــالــعــودة 
إلــى مــســار الانــتــقــال الديمقراطي، 
وتــــلــــتــــقــــي فــــــي انـــــتـــــقـــــاد المــــرحــــلــــة 
الاستثنائية مــع «اتــحــاد الشغل» 
الـــــطـــــرف الاجــــتــــمــــاعــــي المـــــؤثـــــر فــي 
المشهد السياسي. وأكــد الطبوبي 
فــي تصريح إعــلامــي على هامش 
إحياء الذكرى الـ٦٩ لاغتيال فرحات 
النقابي التونسي،  حشاد، الزعيم 
أنــه «لا يمكن للاتحاد أن يتقاطع 
مـــع مـــن يـــؤمـــنـــون بــســفــك الـــدمـــاء، 
ومــع متهمين بالتهريب والتهرب 
الــضــريــبــي والمــتــورطــين فــي تفقير 

الشعب التونسي وتجويعه».
وبـــــــهـــــــذا الـــــتـــــصـــــريـــــح يــــكــــون 
«اتحاد الشغل» قد أجــاب على ما 
تم تداوله من أخبار حول إمكانية 
تــــشــــكــــيــــل جــــبــــهــــة وطـــــنـــــيـــــة تـــضـــم 
حـــركـــة «الــنــهــضــة» ضـــد الــتــدابــيــر 

أقــرهــا الرئيس  الاستثنائية التي 
الــتــونــســي فـــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
المنقضي. وكانت تقارير إعلامية 
مــحــلــيــة أكـــــدت وجـــــود تـــقـــارب في 
المواقف بين قيادات اتحاد الشغل 
وقيادات حركة «النهضة»، اعتماداً 
على التقارب الحاصل بين الطرفين 
في مواجهة مخاوف «انفراد قيس 
سعيد بــالــقــرار الــســيــاســي» وعــدم 
تـــحـــديـــد ســـقـــف زمــــنــــي لــلــتــدابــيــر 
الاستثنائية التي يحكم بها تونس 

منذ أكثر من أربعة أشهر.
وتعاني حركة «النهضة» من 
«عزلة سياسية» إثر إقرار الرئيس 
الــتــونــســي «مـــســـاراً تصحيحياً»، 
وتـــواجـــه عـــدم اســتــعــداد أي طــرف 
ســـيـــاســـي، خـــاصـــة مــــن الــتــيــاريــن 
الــــــيــــــســــــاري والــــــقــــــومــــــي، الــــقــــبــــول 
بالتحالف معها، وهي المرة الثانية 
التي تخرج فيها من الحكم تحت 
الــــداخــــلــــي، إذ ســـبـــق أن  الـــضـــغـــط 
ضــغــط الـــشـــارع الــتــونــســي نــهــايــة 
سنة ٢٠١٣ مــن أجــل خــروجــهــا من 
الــســلــطــة. وكـــان ذلـــك إثـــر اغتيالين 
الــقــيــادي  سياسيين تــعــرض لهما 
الــيــســاري شــكــري بــلــعــي والــنــائــب 
البرلماني القومي محمد البراهمي. 
وكانت قــرارات ٢٥ يوليو ٢٠٢١ قد 
أخرجت حركة «النهضة» المتزعمة 

للمشهد السياسي للمرة الثانية 
من الحكم.

وفي مقابل رفض التحالف مع 
حركة «النهضة»، كان الطبوبي قد 
المــغــزاوي رئيس  اجتمع مــع زهير 
حـــــــزب «حـــــركـــــة الــــشــــعــــب» (حـــــزب 
قومي) وتطرق اللقاء إلى ضرورة 
الــتــســقــيــف الــزمــنــي لإجـــــــراءات ٢٥ 
يــــولــــيــــو، واتــــفــــقــــا عــــلــــى ضـــــــرورة 
الــتــصــدي لمــا سمياه «الانــحــرافــات 
بــهــذه الإجــــراءات إلــى غير مــا عبّر 
عــنــه الــشــعــب الــتــونــســي». وبحثا 
سبل توحيد المواقف من الأزمتين 
الاقتصادية والسياسية واقتراح 

حلول للخروج منهما.
وقــــال المـــغـــزاوي، فــي تصريح 
الـــشـــعـــب»  إعــــــلامــــــي، إن «حــــــركــــــة 
ســتــســتــمــر فــــي تــنــســيــق المــــواقــــف 
وتـــنـــظـــيـــم الـــــلـــــقـــــاءات مـــــع الــــقــــوى 
الــــوطــــنــــيــــة ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا اتــــحــــاد 
الــشــغــل الـــــذي ســيــكــون مــعــه لــقــاء 
آخــــــر الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، مــــن أجـــل 
المــواقــف بخصوص  مــزيــد توحيد 
إجـــــراءات ٢٥ يــولــيــو الــتــي دعمها 
الـــــحـــــزب مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة وأصــــبــــح 
مــحــتــرزا منها حالياً خــاصــة بعد 
مـــا لاحــظــه مـــن تــبــاطــؤ فـــي المــضــي 
قدماً في الإصلاحات وفتح ملفات 

الفساد.

ابن كيران: لن ندين الدولة بسبب التطبيع مع إسرائيل
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
المــغــربــي (مــرجــعــيــة إســلامــيــة)، إن 
حزبه لن يقف ضد الدولة المغربية 
في موضوع التطبيع مع إسرائيل، 
موضحاً: «لــن نتخذ موقف إدانــة 

دولتنا».
وأشــــار ابـــن كـــيـــران، فــي كلمة 
الــوطــنــيــة للحزب  أمـــام اللجنة  لــه 
(هيئة تضم مسؤولي الحزب في 
الجهات) مساء أول من أمس، إلى 

أنه «لولا التهديدات الجزائرية، لما 
وصل التطبيع مع إسرائيل إلى ما 
وصــل إليه»، وذلــك في إشــارة إلى 
الاتفاقات العسكرية المبرمة أخيراً 
بين الرباط وتل أبيب، خلال زيارة 
وزيـــــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي بيني 

غانتس للمغرب.
وعــــــد ابــــــن كــــيــــران أن قــضــيــة 
فــلــســطــين بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب هي 
«قـــضـــيـــة عـــقـــائـــديـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«المغاربة والفلسطينيين إخــوة»، 
وأن الشريعة الإسلامية «تفرض 
أن نكون إلى جانب الفلسطينيين». 

لكنه أضاف: «هذا لا يعني أن ندين 
دولــــتــــنــــا» بـــخـــصـــوص الــتــطــبــيــع، 
إلــى أن للدولة «إشــكــالات،  مشيراً 
وحــــــين تــــقــــوم بــــشــــيء فـــلـــيـــس مــن 
الــضــروري أن نتفق معها، لكننا 

لن ندينها».
وانتقد ابن كيران التهجمات 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا المــــغــــرب فــي 
المــــــشــــــرق، وقـــــــــال: «إخـــــوانـــــنـــــا فــي 
المشرق، مخطئون في إدانة المملكة 
المغربية»، مشيراً إلى أن «المملكة 
المغربية شريفة، ومواقفها شريفة، 
أنـــهـــا لا  يــعــنــي ذلـــــك  مــــن دون أن 

تخطئ، ولا يمكن انتقادها».
وتوجه إلى المشارقة بالقول: 
«احــــــتــــــرمــــــوا المــــــغــــــرب وتــــاريــــخــــه 
ومواقفه»، مضيفاً: «لا أعرف دولة 
فــرضــت ضــريــبــة خــاصــة لمــســانــدة 

الكفاح الفلسطيني إلا المغرب».
كـــــيـــــران أن مـــلـــوك  ابـــــــن  وعـــــــد 
المغرب لم يغيروا مواقفهم، مشيراً 
إلــــى أن المــلــك مــحــمــد الـــســـادس له 
«ظروف ومشكلات، وإذا لم تتفقوا 
مـــعـــه فـــاحـــتـــرمـــوه، فـــهـــو مـــلـــك مــن 
ملوك المسلمين، ومعه الملايين من 
المــغــاربــة الــذيــن يــقــدرون مشكلات 

المغرب في أقاليمه الجنوبية».
وعـــبـــر ابــــن كـــيـــران عـــن أســفــه 
لكون النظام الجزائري «يتحرش 
بــالمــغــرب مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً، وخـــاض 
حـــروبـــاً ضـــد المــــغــــرب، واســتــعــمــل 
أمــــــــوال الــــبــــتــــرول لـــــلإضـــــرار بــــه». 
وقـــال: «الــنــظــام الــجــزائــري الظالم 
قام بمصائب، ولا يريد التوقف». 
وتــــســــاءل: «لمــــــاذا يـــرفـــض الــنــظــام 
الــــــجــــــزائــــــري فــــتــــح الـــــــحـــــــدود مــع 
المغرب؟ لأنه يعرف أن الجزائريين 
يحبون المغرب، وسيدخلون بكثرة 

لبلدنا».

تنظيم معارض يشكو السلطة الجزائرية لدى الأمم المتحدة
الجزائر: بوعلام غمراسة

احتج تنظيم سياسي إسلامي 
ـــــــص، لــــدى  جـــــــزائـــــــري، غــــيــــر مـــــــرخَّ
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان بــالأمــم 
المــتــحــدة، عــلــى تصنيفه مــن طــرف 
سلطات الجزائر «تنظيماً إرهابياً»، 
وملاحقة نشطائه وسجن بعضهم. 
في غضون ذلك، أجَل القضاء أمس، 
مـــحـــاكـــمـــة فـــتـــحـــي غــــــــراس، رئــيــس 
«الحركة الديمقراطية والاجتماعية 
المــــعــــارضــــة»، إلـــــى ١٢ مــــن الــشــهــر 
«الإساءة إلى  الحالي، وهو متهم بـ

رئيس الجمهورية».

وأعلن «رشاد» على حساباته 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، عــــن تـــواصـــلـــه مــع 
كــــلــــيــــمــــان نـــيـــالـــتـــســـوســـي فــــولــــي، 
المــقــرر الــخــاص المــعــنــي بــالــحــق في 
«حرية التجمع السلمي»، وتكوين 
الحقوقية  بالمفوضية  الجمعيات 
الأمــمــيــة بــجــنــيــف، فــي ٢٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، بــشــأن 
وضعه على لائحة الإرهاب، و«هو 
تــصــنــيــف تــعــســفــي غـــيـــر قــانــونــي 

بموجب القانون الدولي».
وأشــــــار إلــــى مــراســلــتــه كــثــيــراً 
ــــيــــات الـــخـــاصـــة بــالــحــقــوق  مــــن الآل

والـــحـــريـــات، وحــمــايــة الأشـــخـــاص 
ضـــــحـــــايـــــا ســــــيــــــاســــــات مـــــحـــــاربـــــة 
الإرهـــاب، التابعين للأمم المتحدة، 
مــبــديــاً اســتــيــاء بــالــغــاً مــن «الإطــــار 
الــقــانــونــي الــقــمــعــي الــــذي وضعته 
السلطات الجزائرية، واستخدامها 
المــراســيــم الــرئــاســيــة ضــد الإرهــــاب 
والتخريب، لقمع الحركات السلمية 
المــدنــي».ودعــا التنظيم،  للمجتمع 
فــي تــقــاريــره، خــبــراء الأمــم المتحدة 
إلــــــى «حــــــث الــــجــــزائــــر عـــلـــى الـــكـــف 
عـــن مــمــارســاتــهــا غــيــر الــقــانــونــيــة، 
القانون الدولي، ومراعاة  بموجب 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــتــعــاهــديــة بــمــوجــب 

الــدولــي الــخــاص بالحقوق  الــعــهــد 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة والمـــعـــاهـــدات 
الــــدولــــيــــة الأخــــــــرى الـــتـــي صـــادقـــت 
عليها». ونفى أن يكون قد ارتكب 
أي فعل إرهــابــي، يستحق وضعه 

على لائحة الإرهاب.
الــــســــلــــطــــات  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
وضـــعـــت أيـــضـــاً «حــــركــــة اســتــقــلال 
القبائل» الانفصالية، على  منطقة 
قــائــمــة الإرهـــــاب، وأصــــدرت مــذكــرة 
اعتقال دولية ضد رئيسها المطرب 
الأمــازيــغــي، فــرحــات مهني، المقيم 
الـــذي صــرح مــؤخــراً بأنه  بفرنسا، 
مـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــثـــول أمــــــــام مــحــكــمــة 

أثــبــتــت  الــــدولــــيــــة إذا  الــــجــــنــــايــــات 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة ضــلــوعــه في 
المــاضــي، اتهم  الإرهــــاب. والصيف 
الأمن الجزائري التنظيمين بإضرام 
حــرائــق الــتــهــمــت مــســاحــات كبيرة 
بمنطقة القبائل. وتم اعتقال ٣٠ من 
نشطاء الحركة الانفصالية، بتهمة 
قتل شــاب وحــرق جثته، وقــد جاء 
من منطقة أخرى لمساعدة السكان 
المحليين على إخماد النيران. كما 
«دعـــم  اتـــهـــمـــت الـــجـــزائـــر المــــغــــرب بــــ
الانـــفـــصـــالـــيـــين»، وكــــــان ذلـــــك أحـــد 
أهــم أســبــاب قطع العلاقة معه في 

أغسطس (آب) الماضي.
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٧ ٪ من سكان القارة تلقوا اللقاح مقابل ٤٤ ٪ عالمياً

جنوب أفريقيا تدخل «الموجة الرابعة» مع انتشار «أوميكرون»

جنيف: شوقي الريّس
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أفادت وزارة الصحة في جنوب 
أفــريــقــيــا بــــأن عــــدد حـــــالات الـــعـــدوى 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، خــصــوصــاً 
المــــتــــحــــور الــــجــــديــــد «أومـــــيـــــكـــــرون»، 
مستمر في الزيادة وأن البلاد دخلت 
الموجة الرابعة من الجائحة رسمياً. 
وذكر وكيل الوزارة سيبونجيسيني 
دلــــومــــو، أن الـــبـــلاد بـــذلـــك تـــكـــون قد 
دخــلــت رســمــيــاً المـــوجـــة الـــرابـــعـــة من 
الـــجـــائـــحـــة. وأوضــــــح أن مـــعـــدل نقل 
إلـــى المستشفى الأســبــوع  المــصــابــين 
الماضي أظهر أن ٢٪ فقط من الحالات 
كانت بين أشخاص ملقحين، مشدداً 

على أن «٩٨٪ لم يتلقوا التطعيم».

«الصحة العالمية»

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، عـــــــادت مــنــظــمــة 
لــتــكــرّر أن النسبة  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
المـــتـــدنـــيـــة لــلــتــغــطــيــة الـــلـــقـــاحـــيـــة فــي 
أفــريــقــيــا، الـــتـــي لا تــتــجــاوز ٧٪ من 
مــجــمــوع ســكــان الـــقـــارة مــقــابــل ٤٤٪ 

عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، هـــي الــيــوم 
الـــذي يــواجــه العالم  التحدي الأكــبــر 
فـــي حـــربـــه المـــســـتـــمـــرّة ضـــد «كــوفــيــد 
الــتــي أوقـــعـــت حــتــى الآن ٥٫٢   «١٩ -
مـــلـــيـــون ضـــحـــيّـــة، يــــرجّــــح الـــخـــبـــراء 
أنهم لا يتعدّون ثلث العدد الفعلي 

للضحايا.
ـــق الآراء عـــلـــى أن 

ّ
تـــتـــف لـــكـــن إذ 

المشكلات والعقبات التي اعترضت، 
ولا تـــــزال، تـــوزيـــع الــلــقــاحــات بشكل 
عـــــــادل فــــي الـــعـــالـــم بـــســـبـــب احـــتـــكـــار 
الــدول الغنيّة كميات ضخمة منها، 
هي السبب الرئيسي في هذا الوضع، 
يقول خبراء المنظمة الدولية إن ثمّة 
أســبــابــاً أخـــــرى وراء ذلـــــك. مـــن هــذه 
اللقاحات  الأســبــاب صعوبة تــوزيــع 
الــــتــــي وصــــلــــت مــــتــــأخــــرة ومــــــن غــيــر 
إلـــى منظومات  تنسيق لوجيستي 
صــحــيــة ضــعــيــفــة لا تــمــلــك الـــقـــدرات 
الـــــلازمـــــة لــتــنــظــيــم حــــمــــلات تــطــعــيــم 
دة، فضلاً عن الشكوك السائدة 

ّ
معق

بين السكان في هذه الحملات بسبب 
عـــدم وجــــود اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
لــشــرحــهــا، نــاهــيــك بـــــالإدراك الشائع 
 
ً
في القارة بقلّة خطورة الوباء مقارنة

بـــالأوبـــئـــة والأمــــــــراض الـــتـــي تــعــانــي 
منها أفريقيا عادةً.

غموض المنشأ

بــيــانــات منظمة الصحة  تــفــيــد 
بـــأن عـــدد الــجــرعــات الــلــقــاحــيــة التي 
اها سكّان البلدان الأفريقية حتى 

ّ
تلق

الآن لا تتجاوز ٢٤١ مليون جرعة من 
أصـــل ٨ مــلــيــارات جــرعــة مــوزّعــة في 
الــعــالــم «رغــــم أن الــعــبــرة الأســاســيــة 
التي تعلّمناها من هذا الجائحة أنها 
عالمية في كل أبعادها وتداعياتها، 
الــشــرط الأول للسيطرة عليها  وأن 
بشكل نهائي هو أن تكون معدلات 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة عــالــيــة فـــي كل 
الـــبـــلـــدان مــنــعــاً لــظــهــور المـــتـــحـــورات 
الجديد، كما تقول مستشارة منظمة 
الصحة والخبيرة الوبائية من معهد 
الصحة العامة والطب الاستوائي في 
ا روكا، التي تضيف: 

ّ
جامعة لندن، آن

«رغم أن جنوب أفريقيا كانت أول مَن 
اكتشف هــذا المــتــحــوّر، لا نعرف أين 
كان منشؤه بالضبط. لكن من المؤكد 
أنه سينتشر على نطاق واسع عالمياً 

في غضون أسبوعين، نظراً لسرعة 
ســريــانــه الــتــي يــرجّــح أنــهــا تضاعف 
سرعة سريان متحوّر (دلتا) مرتين 

أو ثلاثاً».
ويــذكّــر خــبــراء المنظمة الدولية 
بـــــأن الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الــعــالمــيــة 
والأوساط العلمية تنبّه وتكرّر منذ 
أشهر بأن التخلّي عن البلدان الفقيرة 
التي لا تملك الموارد لشراء اللقاحات 
الــكــافــيــة والــــقــــدرات لــتــوزيــعــهــا على 
الــــســــكــــان، هــــو خـــطـــر يــــهــــدّد الــعــالــم 
بــأســره ومــنــه الـــدول الــتــي استأثرت 
بكميات ضخمة من اللقاحات. وفي 
بيان صادر عن منظمة الصحة أمس، 
قــال المــديــر الــعــام تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس: «عندما بدأنا نلاحظ 
ــع 

ّ
مــنــذ عــــام أن بــعــض الـــبـــلـــدان تــوق

اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية، 
رنا من أن الدول الفقيرة ستكون 

ّ
حذ

ضــحــيّــة هـــذا الــتــهــافــت الــعــالمــي على 
اللقاحات، وهذا ما حصل بالضبط. 
واليوم بات معروفاً لدى الجميع أن 
السيطرة على هذه الجائحة مرهونة 
بحل أزمة اللقاحات وتوزيعها على 
كل بلدان العالم من غير استثناء». 

وكــــانــــت مــنــظــمــة «يـــونـــيـــســـيـــف» قــد 
أفادت أمس، بأن عدد الجرعات التي 
حصلت عليها الدول الغنية يضاعف 
خمس عــشــرة مــرة مــا حصلت عليه 

الدول الفقيرة والمتدنية الدخل.

إتلاف الجرعات

الــتــحــدي  الــــخــــبــــراء إن  ويــــقــــول 
الأكـــبـــر فـــي تـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات على 
الـــــبـــــلـــــدان الأفــــريــــقــــيــــة لا يـــكـــمـــن فــي 
إيـــصـــالـــهـــا إلـــــى مــــطــــارات الـــعـــواصـــم 
الــكــبــرى، بــقــدر مــا هــو فــي توزيعها 
وحقن السكان بها. وتجدر الإشارة 
إلــــى أن بـــرنـــامـــج «كـــوفـــاكـــس» الـــذي 
تــرعــاه منظمة الصحة قــد فشل في 
تحقيق الهدف الــذي كان قد وضعه 
لــتــوريــع مــلــيــاري جــرعــة لــقــاح على 
الــبــلــدان الفقيرة بحلول نهاية هذا 
الـــعـــام، حــيــث اضــطــر لإتــــلاف مــئــات 
أفــريــقــيــا  فــــي  الـــجـــرعـــات  الآلاف مــــن 
فــتــرة قصيرة  بسبب وصــولــهــا قبل 
انــتــهــاء صلاحيتها. وإذ  مــن تــاريــخ 
تعترف منظمة الصحة بأن برنامج 
«كوفاكس» لم يحقق الأهــداف التي 

وُضعت له في المرحلة الأولى، يقول 
خــبــراء الــعــلــوم الــوبــائــيــة إن السبب 
فــي هــذا الفشل ليس مــقــصــوراً على 
عدم كفاية اللقاحات، بل لأنه لم تكن 

توجد استراتيجية واضحة.
وفــيــمــا تــفــيــد بــيــانــات المــنــظــمــة 
الدولية بأن ٢٥٪ من اللقاحات التي 
وصــلــت إلـــى أفــريــقــيــا لــم تــــوزّع على 
الــســكّــان، يــقــول الــعــالــم الــوبــائــي من 
جامعة مونبيلييه إريك ديلابورت، 
الــذي يشرف على أنشطة البرنامج 
فـــــي الــــبــــلــــدان الأفــــريــــقــــيــــة الـــنـــاطـــقـــة 
بالفرنسية: «الــحــفــاظ على سلسلة 
تـــبـــريـــد الـــلـــقـــاحـــات وإيـــصـــالـــهـــا إلـــى 
المناطق خــارج العواصم كــان مهمة 
شبه مستحيلة ومحفوفة بالمصاعب 
وكل العقبات اللوجيستية الممكنة. 
ولا شك في أن التوزيع المرتجل من 
غير جـــداول زمنية واضــحــة تراعي 
تـــطـــورات المــشــهــد الـــوبـــائـــي وتــكــيّــف 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح مــــع المـــخـــزونـــات، 
أسهم أيضاً في زعزعة ثقة المواطنين 
كــمــا حــصــل فـــي الــســنــغــال الــصــيــف 
الماضي عندما أقبل السكان بكثافة 
على تناول اللقاحات في ذروة الموجة 

الوبائية، لكن لم تكن الكميات الكافية 
متوفرة. وعندما توفرت الكميات لم 
يرجع السكان لتناولها وتمّ إتلاف ما 
يزيد على مائتي ألف جرعة لانتهاء 

صلاحيتها».

توفر البيانات

وتقول آليس ديكلو، الإخصائية 
فــــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــطــبــيــة مــن 
معهد بحوث التنمية في السنغال: 
«التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو 
الحفاظ على وتــيــرة ثابتة لوصول 
الــلــقــاحــات إلــــى أفــريــقــيــا ومــســاعــدة 
الــــــبــــــلــــــدان عــــلــــى تــــعــــزيــــز قــــدراتــــهــــا 
لاستيعاب الجرعات وتوزيعها في 
مـــواعـــيـــدهـــا وبـــالـــشـــروط الــــلازمــــة». 
وتضيف ديكلو أن الجهات المانحة 
والـــشـــركـــات المــنــتــجــة بـــــدأت مــؤخــراً 
بــتــوفــيــر بــيــانــات دقــيــقــة عــن دفــعــات 
اللقاحات ومواعيد تسليمها، بعد 
عـــام طــويــل لــم تــكــن تــتــوفــر فــيــه هــذه 

البيانات.
ويــــــشــــــيــــــر خـــــــــبـــــــــراء بـــــرنـــــامـــــج 
«كـــوفـــاكـــس» أن الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة 

تواجه تحدياً غير مسبوق، إذ تجد 
نــفــســهــا أمــــام مــهــمــة تـــوزيـــع كــمــيــات 
اللقاحات تضاعف خمس مرات  من 
ما اعتادت على توزيعه في ظروف 
انــتــشــار الأوبـــئـــة، وغــالــبــاً عليها أن 
توزعها على فئات من السكان ليست 
هــــي المــســتــهــدفــة عـــــــادةً فــــي حــمــلات 
ــين والمــصــابــين 

ّ
الــتــلــقــيــح، مــثــل المــســن

بأمراض مزمنة.
ويُجمع الإخصائيون في العلوم 
الوبائية والإحصائية على أن الأرقام 
الرسمية لعدد الإصابات والوفيات 
في أفريقيا (٨٫٧ مليون إصابة و٢٢٣ 
ألف حالة وفاة) بعيدة عن الواقع في 
قــارة يزيد تــعــداد سكانها على ١٫٣ 
مليار نسمة. ويعود ذلك إلى ضعف 
الـــــقـــــدرات الاخــــتــــبــــاريــــة، وإلــــــى عـــدم 
رصد معظم الإصابات، إما لكونها 
طفيفة وإما لكونها من غير أعراض 
ظاهرة نظراً لانتشارها في أوساط 
الشباب، ما أسهم في تورية الوباء 
الذي كان يواصل الانتشار مخفياً في 
الــدراســات التي  أفريقيا، كما بيّنت 
جــريــت مؤخراً في أفريقيا الغربية 

ُ
أ

والوسطى.

جنوب أفريقيا كثفت حملة التطعيم بالتزامن من انتشار المتحور الجديد (أ.ب/ أ.ف.ب)

مصر لتلقيح أصحاب الأمراض المزمنة بجرعة ثالثة

الأردن: السجن لمسؤولين تسببوا في وفاة مرضى «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
المصرية لإعطاء جرعة ثالثة معززة 
من اللقاحات ضد فيروس «كورونا»، 
أيـــــام، ودون تــســجــيــل مسبق،  خـــلال 
حـــســـبـــمـــا أفـــــــاد مــــســــؤولــــون بـــــــوزارة 
الصحة. وحددت «الصحة» الأولوية 
في الجرعة الثالثة لأصحاب الأمراض 
المــزمــنــة والمــنــاعــيــة والأطـــقـــم الطبية 

الأكــــثــــر عـــرضـــة لــــلإصــــابــــة، وبـــشـــرط 
مــرور ٦ أشهر على تلقى آخــر جرعة 
«الثانية». وعقد الدكتور خالد عبد 
الغفار، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي والقائم بعمل وزيــر الصحة 
والسكان، اجتماعاً بمقر «الصحة»، 
مــســاء أول مــن أمـــس، «لمــتــابــعــة سير 
العمل في منظومة التطعيم بـلقاحات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، والـــــوقـــــوف عــلــى 

التحديات والعقبات لتذليلها». 

وتــابــع الـــوزيـــر خـــلال الاجــتــمــاع 
«الــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــبـــدء فــي 
الثالثة  المــواطــنــين بــالــجــرعــة  تطعيم 
مــن لــقــاح فــيــروس كــورونــا للعاملين 
بالقطاع الطبي وكبار السن وأصحاب 
الأمـــراض المزمنة، فضلاً عن متابعة 
تطعيم الأطفال من سن ١٢ عاماً وحتى 
١٥ عــامــاً»، مــؤكــداً «متابعة التقارير 
اليومية الخاصة بتطعيم المواطنين، 
والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة 

بالمحافظات لزيادة عدد مراكز خدمة 
المواطنين؛ لتسهيل وتذليل العقبات 
الــتــي تــواجــه المــواطــنــين فيما يخص 

تلقي اللقاحات».
وأكد وزير الصحة «توافر جميع 
اللقاحات بمراكز التطعيمات  أنــواع 
في جميع محافظات الجمهورية، إلى 
جانب تصنيع اللقاحات محلياً». كما 
قررت «الصحة» تشكيل لجنة علمية 
تستهدف «توعية المواطنين بأهمية 

تلقي لقاح فيروس كورونا، خصوصاً 
في المحافظات الأقل في نسب الإقبال 

على التطعيم».
فــي غــضــون ذلـــك تسلمت مصر 
«٦٠٠ ألف جرعة من لقاحي (جونسون 
آند جونسون) و(أسترازينيكا) فيما 
كــذلــك ٣٫٩ مليون  أن تتسلم  ينتظر 
جــــرعــــة مـــــن لــــقــــاح (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) 
بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري».

حكمت محكمة أردنية، أمس 
(الأحـــــــــــد)، بـــالـــســـجـــن ٣ ســـنـــوات 
بـــحـــق ٥ مــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة ١٠ 
مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين 
في مستشفى «السلط» الحكومي 
في مارس (آذار) الماضي. وحكمت 
محكمة صــلــح جــــزاء عــمــان على 

مـــديـــر المــســتــشــفــى الـــســـابـــق عبد 
الرزاق الخشمان و٤ من مساعديه 
بالسجن ٣ سنوات، على ما أفادت 
مراسلة الصحافة الفرنسية من 

قاعة المحكمة.
«جـــنـــحـــة  وأديــــــــــــن هــــــــــؤلاء بــــ
التسبب بالوفاة مكررة ١٠ مرات»، 
بـــرّأت المحكمة ٨ متهمين  بينما 
آخرين. والقرار قابل للطعن خلال 
١٠ أيام. وقد توفي ٦ مرضى من 

المــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا في 
فــي  المــــاضــــي  (آذار)  مـــــــارس   ١٣
مستشفى السلط الحكومي، نحو 
٣٠ كيلومتراً شمال غربي عمان، 
بعد انقطاع الأكسجين، وفــق ما 
أعلنه وزير الصحة حينها نذير 
عبيدات الذي قدّم استقالته. وفي 
الأيـــــــام الـــلاحـــقـــة أعـــلـــنـــت وفــــــاة ٤ 

آخرين نتيجة الحادثة.
المــلــك  الــعــاهــل الأردنـــــي  وزار 

عــــبــــد الــــلــــه الــــثــــانــــي المــســتــشــفــى 
يـــوم وقـــوع الــحــادثــة الــتــي أثـــارت 
غضباً واســعــاً، وطــلــب مــن مدير 
المـــســـتـــشـــفـــى تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه. 
وأعــلــنــت الــحــكــومــة مـــســـاء نفس 
اليوم إقالة وزير الصحة، وإنهاء 
خدمات مدير مستشفى السلط، 
وإيــــقــــاف مـــديـــر صــحــة مــحــافــظــة 
الــبــلــقــاء، وقـــدّمـــت اعـــتـــذارهـــا عن 
«الـــتـــقـــصـــيـــر»، واصـــفـــة مـــا حــدث 

«خطأ جسيم فادح غير مبرر».  بـ
وفــتــحــت الــســلــطــات تــحــقــيــقــاً في 
الــــحــــادثــــة، وأوقــــــــف مــــدّعــــي عـــام 
مدينة السلط مدير المستشفى و٤ 
مــن مساعديه، ووجّـــه لهم تهمة 
«التسبب بــوفــاة». وشهدت مدن 
أردنــيــة احــتــجــاجــات شـــارك فيها 
عـــــشـــــرات الأشـــــخـــــاص مــطــالــبــين 
بمحاسبة المسؤولين عن حادثة 

السلط.

عمان: «الشرق الأوسط»

للوصول إلى مستوى التحصين المطلوب

السعودية تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية
جدة: أسماء الغابري

شــــــــدد المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لــــوزارة الــصــحــة الــدكــتــور محمد 
العبد العالي، على أهمية تلقي 
الــــجــــرعــــة الــتــنــشــيــطــيــة لــتــعــزيــز 
المــنــاعــة ضــد مــتــحــورات فــيــروس 
«كـــــورونـــــا»، وتــنــشــيــط مــســتــوى 
الــتــحــصــين الــــــذي تــــم الــحــصــول 
عـــلـــيـــه، فــيــمــا دعـــــا إلـــــى ضـــــرورة 
الإسراع في تلقي لقاح «كورونا» 

واستكمال الجرعات.
وبــــــــــينّ الــــعــــبــــد الـــــعـــــالـــــي أن 
الــــجــــرعــــة الــــــواحــــــدة مـــــن الـــلـــقـــاح 
لا تــكــفــي خـــصـــوصـــاً مــــع وجــــود 
المــــــتــــــحــــــررات، والــــثــــانــــيــــة تـــرفـــع 
مـــســـتـــوى المـــنـــاعـــة إلـــــى مــســتــوى 
مــــقــــاوم وكـــــــافٍ لـــصـــد الـــفـــيـــروس 
وتحوراته وتخفيف الاحتمالين 
الــنــاتــجــة عــن مــضــاعــفــاتــه، ولفت 
إلى أنه بعد مرور ستة أشهر من 
الــشــخــص للتحصين  اســتــكــمــال 
يحدث تراجع للأجسام المضادة، 

وهو ما يجب تعزيزها بالجرعة 
الــتــنــشــيــطــيــة لــتــســتــمــر المـــنـــاعـــة 

بشكل قوي وفعال.
وجــدد العبد العالي تأكيده 
ضـــــــــرورة لـــبـــس الــــكــــمــــامــــات فــي 
المناطق المفتوحة التي تقام فيها 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات ويــوجــد 
بـــهـــا حــــضــــور كـــبـــيـــر، مــبــيــنــاً أن 
البروتوكولات الصحية الحالية 
تُلزم الأشخاص في هذه الأماكن 

بلبس الكمامة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــجــحــت 
الــســعــوديــة فـــي إعـــطـــاء أكــثــر من 
٤٧ مــلــيــونــاً ٦٦٦ ألـــف جــرعــة من 
لقاح كورونا (كوفيد - ١٩) منذ 
بــــدء الــتــطــعــيــم وحــتــى أمــــس، تم 
إعطاؤها عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً 
للتطعيم في مناطق المملكة كافة، 
فيما بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم 
بجرعة واحدة أكثر من ٢٤ مليوناً 
ألـــــف شـــخـــص مــــن ســكــان  و٦٧٥ 
المــمــلــكــة، وصـــلـــت نــســبــتــهــم إلــى 
٦٩٫٨٪، فيما بلغ عدد من تلقوا 

أكــثــر مـــن ٢٢ مليوناً  الــجــرعــتــين 
و٦٠٣ آلاف شخص، حيث بلغت 
نسبتهم وفــق آخــر تحديث أكثر 

من ٦٣٫٩٪.
وعــلــى صعيد الإحــصــاءات، 
الــجــهــات الأمــنــيــة ١١٣٤  ضبطت 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة  مخالفة 
والتدابير الوقائية مــن فيروس 
كـــــورونـــــا (كــــوفــــيــــد - ١٩) خـــلال 

الأسبوع.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
أمــــــــــس (الأحــــــــــــــــــــد)، إحــــصــــائــــيــــة 
جــــديــــدة لمـــســـتـــجـــدات «كــــورونــــا» 
الـــ٢٤ ساعة  في السعودية خــلال 
المـــاضـــيـــة تــضــمــنــت تــســجــيــل ٣٥ 
حــالــة مــؤكــدة وتعافي ٤٥ حالة، 
الــحــالات الحرجة  فيما بلغ عــدد 
٣٩. وبلغ إجمالي عدد الإصابات 
في المملكة ٥٤٩ ألفاً و٩١٢ إصابة 
ألــفــاً و٥٦  وحـــالات التعافي ٥٣٩ 
حـــالـــة، فــيــمــا تـــم تــســجــيــل حــالــة 
وفــــاة، لــيــصــل إجــمــالــي الــوفــيــات 

إلى ٨٨٤٤ حالة.

المتحور الجديد أكثر قابلية للانتقال والهروب من اللقاح

«أوميكرون» ٣٢ طفرة في البروتين الشائك الفيروسي لـ
القاهرة: حازم بدر

إذا استشعرت الخطورة عند قراءة 
التقارير عن متحور «أوميكرون»  بعض 
الجديد؛ فمن المؤكد أنك ستشعر بالمزيد، 
إذا رأت عــيــنــاك مـــا يــجــســد هـــذا الــخــطــر. 
ومــن أجــل دق نــاقــوس الخطر تــجــاه هذا 
المتحور الجديد، أصــدر اتحاد الجينوم 
الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في 
المــتــحــدة، صـــورة مــرعــبــة توضح  المملكة 
تفاصيل ٣٢ طفرة فــي البروتين الشائك 
الفيروسي (بروتين «سبايك»)، بما يجعل 
مــشــاهــدوهــا يــدركــون أنــهــم أمـــام متحور 
مــرشــح، لأن يكون أكثر الــســلالات عــدوى 

ومقاومة للقاحات حتى الآن.
واتــحــاد الجينوم هــو مجموعة من 
وكـــــــالات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والمـــؤســـســـات 
الأكاديمية في المملكة المتحدة، تم إنشاؤه 
في أبريل (نيسان)  ٢٠٢٠، لجمع وتسلسل 
وتــحــلــيــل جــيــنــومــات فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد»، كجزء من الاستجابة للوباء. 
وتُظهر الصورة، التي أصدرها الاتحاد، 
كــيــف أنــــه تـــطـــور أكـــثـــر بــكــثــيــر حــتــى عن 
سلالة «دلتا» المهيمنة على العالم، مع ما 
يقرب من خمسة أضعاف التعديلات على 

البروتين الشائك.
ويـــــشـــــتـــــرك المـــــتـــــحـــــور الـــــجـــــديـــــد فــي 
الــطــفــرات مــع جــمــيــع «المــتــغــيــرات المــثــيــرة 
لــلــقــلــق»، بــمــا فـــي ذلــــك «ألــــفــــا» و«بــيــتــا» 
و«دلــتــا»، لكنه يحتوي على عشرات من 
الــطــفــرات الأخـــــرى الــتــي تــشــيــر جميعها 
إلــى زيــادة قابلية الانتقال والــهــروب من 
اللقاح. وتُظهر الصورة ثلاث طفرات هي 
الــتــي   «٦٨١H»و  «N٦٧٩K»و  «H٦٥٥Y»
يــمــكــن أن تــســاعــد الــفــيــروس فــي التسلل 
إلى الجسم بسهولة أكثر من المتحورات 

الأخرى.
الــحــكــومــة البريطانية  وقـــال خــبــراء 
إنـــهـــم يــعــتــقــدون أن الــلــقــاحــات الــحــالــيــة 
ستصبح أضعف بنسبة ٤٠ في المائة على 
الأقل في منع العدوى مع المتحور الجديد، 
وهــــــذا لأن الـــجـــرعـــات الـــحـــالـــيـــة صُــمــمــت 
للتعرف على البروتين الشائك للفيروس 
الأصلي الذي ظهر في الصين، الذي يبدو 

مختلفاً بشكل كبير عن «أوميكرون».
ودفــع القلق بشأن إمكانات المتغير 
إلــى تفعيل طرح  باعتباره مــوزعــاً فائقاً 
لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وحــظــر  مــــعــــززات 
المسافرين من كثير من الــدول الأفريقية، 

وإعادة ارتداء القناع الإجباري.

لكن هناك تقارير متناقضة حول ما 
إذا كان «أوميكرون» يسبب مرضاً خفيفاً 
أو شــديــداً ومـــا هــو تــأثــيــره عــلــى فعالية 
الــلــقــاح، ولـــن يــعــرف الــعــلــمــاء عــلــى وجــه 

اليقين إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع أخرى، 
حيث يمكنهم عزل الفيروس في المختبر 
وتــعــريــضــه لــدمــاء الأشـــخـــاص المــصــابــين 

سابقاً أو الملقحين.

وأشــار مسؤولو الصحة في جنوب 
أفريقيا و«منظمة الصحة العالمية» إلى 
أن معظم الحالات لا تؤدي إلا إلى مرض 
خفيف، ويصرون على عدم وجــود دليل 

على أن اللقاحات الموجودة أقل فعالية.
ومع ذلــك، زادت الحالات في جنوب 
أفريقيا بشكل كبير لتصل إلى ٨٥٦١ حالة 
يومياً، بــزيــادة ٦ أضعاف ٥٧١ في المائة 
مــقــارنــة بــــــ١٢٧٥ قــبــل أســـبـــوع، بــعــد فترة 
الــدولــة العالم لظهور  وجــيــزة مــن تنبيه 
«أومــيــكــرون»، كما تضاعف عــدد حــالات 
الاســتــشــفــاء فـــي الـــبـــلاد فـــي الأســبــوعــين 
المـــاضـــيـــين، مـــن ٨٦ فـــي المــتــوســط يــومــيــاً 
المـــخـــاوف من  إلـــى ١٨٤. والآن، يــبــدو أن 
أن يــكــون «أومـــيـــكـــرون» أكــثــر عــــدوى من 
«دلتا» صحيحة، حيث ينتشر الفيروس 
في جنوب أفريقيا بسهولة، حيث تبلغ 
المناعة الطبيعية نحو ٨٠ في المائة، كما 
أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بأن 
إصابات «أوميكرون» تزيد على إصابات 

«دلتا» بنحو ٣٠ في المائة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، شــهــدت حفلة 
عيد ميلاد في مطعم «لويز» للمأكولات 
البحرية في أوسلو إصابة ما يصل إلى 
«كــورونــا»، فيما يُرجح أن  بـــ ٦٠ شخصاً 
الــعــدد الكبير بسبب متحور  يــكــون هــذا 
«أومـــيـــكـــرون». واســتــبــعــد عــلــمــاء الأوبــئــة 
الــعــدوى  النرويجيون احــتــمــال أن تــكــون 
حــالات من نــوع «دلــتــا»، وقــالــوا إن هناك 

«احتمالاً كبيراً» أن يكون «أوميكرون»، 
لأن واحـــداً على الأقــل مــن موظفي شركة 
الــذي شــارك في الحفل، عاد  «سكاتيك»، 
مؤخراً من مكتب شركة الطاقة المتجددة 

بجنوب أفريقيا في كيب تاون.
وتم تطعيم أكثر من ٧١ في المائة من 
سكان النرويج بشكل كامل، وهي نسبة 
أعــلــى مــن ٦٩ فــي المــائــة مــن البريطانيين 
و٥٩ في المائة من الأميركيين الذين تلقوا 

التطعيمات.
وقالت البروفسور آن فون جوتبرج، 
عالمة الأحياء الدقيقة السريرية في «وكالة 
الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة» بـــجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
«مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  فــــي مـــؤتـــمـــر طــــــارئ لــــ
العالمية»، الجمعة: «يبدو أن هناك غلبة 
(أومــيــكــرون) فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد».  لـــ
وفي حين تم الإبلاغ عن الغالبية العظمى 
من حالات «أوميكرون» حتى الآن على أنها 
خفيفة، إلا أن هناك مــخــاوف مــن أن هذا 
التصور معيب، نظراً لأن غالبية حالات 
الإصــابــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا لأشــخــاص 
يبلغون من العمر ٣٠ عاماً تقريباً، الذين 
يكونون من الناحية الإحصائية معرضين 
لخطر أقل من مرض «كوفيد» الحاد من 

الفئات العمرية الأكبر سناً.

رسم تصويري لفيروس «أوميكرون» (شاترستوك)
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عقد عبر الفيديو وتناقش ٣ ملفات رئيسية
ُ
البيت الأبيض: ست

قمة بين بايدن وبوتين غداً وسط توتر حول أوكرانيا
واشنطن: معاذ العمري

الــرئــيــســان الأمــيــركــي جو  يعقد 
بــايــدن والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
اجتماعاً عبر الفيديو (غداً) الثلاثاء، 
في خضم توتر متصاعد بين موسكو 
والغرب على خلفية اتهام الأميركيين، 
روسيا، بالتحضير لاجتياح وشيك 

لأوكرانيا.
وذكــــرت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبيض جين ساكي، أن الرئيس بايدن 
سيناقش مع نظيره الروسي، ٣ أمور 
رئيسية هي الاستقرار الاستراتيجي 
فـــي الــعــالــم وبـــين الــبــلــديــن، وقــضــايــا 
الإنــــتــــرنــــت، والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة، 
بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
«ســوف يسلط الــضــوء على مخاوف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــشـــأن الأنــشــطــة 
العسكرية الروسية على الحدود مع 
أوكرانيا، ويعيد تأكيد دعم الولايات 
المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامتها 

الإقليمية».
كــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، قـــــد أعــــلــــن أن 
المــــحــــادثــــات ســتــعــقــد عـــبـــر الــفــيــديــو 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء بــتــوقــيــت مــوســكــو، 
المــدة التي  على أن «يحدد الرئيسان 
ســتــســتــغــرقــهــا»، وفـــق مـــا نــقــلــت عنه 

وكالات أنباء روسية.
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع 
فــي غــمــرة تــوتــر بــين روســيــا والـــدول 
الغربية حــول أوكــرانــيــا. ومــنــذ فترة 
قــصــيــرة، حـــــذرت الــعــديــد مـــن الــــدول 
ووكـــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات الــغــربــيــة 
مـــــن الــــتــــوتــــر الــــقــــائــــم عـــلـــى الــــحــــدود 
الأوكرانية الروسية، كما ذهب رئيس 
الاستخبارات العسكرية في الجيش 
الأوكـــرانـــي إلــى مــا هــو أبــعــد، وتوقع 
أن تــــغــــزو الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بــــلاده 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، داعــيــاً 
الــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة 

إلى الاستعداد لهذا السيناريو.
وأوردت وثــيــقــة اســتــخــبــاراتــيــة 
أمـــيـــركـــيـــة «غــــيــــر ســـــريـــــة»، تــفــاصــيــل 

الــخــطــط الــتــي أعــدتــهــا مــوســكــو لشن 
هجوم عسكري يضم ما يقدر بنحو 
١٧٥ ألـــف جــنــدي فــي وقـــت مــبــكــر من 
العام المقبل، ويقول الخبراء إن فرص 
الجيش الأوكراني «ضئيلة» لمواجهة 

الجيش الروسي.
ويؤكد المسؤولون الأميركيون، 
أن نيات بوتين لا تزال «غير واضحة»، 
المــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  وأن 
لا تــــظــــهــــر أنـــــــــه قـــــــــرر تــــنــــفــــيــــذ خـــطـــة 
«الــــحــــرب الــــظــــاهــــرة»، لــكــن مـــا يــقــرب 
مــــن نـــصـــف الــــقــــوات الـــروســـيـــة الــتــي 
ســــيــــتــــم اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــــــي الـــــغـــــزو 
موجودة بالفعل بالقرب من الحدود 
الأوكرانية، لذلك تأتي أهمية مكالمة 
الفيديو بين الرئيسين بايدن وبوتين، 
يــوم الــثــلاثــاء، فــي وقــت تتدهور فيه 

العلاقات الأميركية الروسية.
وســـبـــق هـــــذه المــــكــــالمــــة، ســلــســلــة 
مــكــالمــات وأنــشــطــة أمــيــركــيــة عــديــدة، 

حيث أجــرى مستشار الأمــن القومي 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، نـــحـــو ٥ مـــكـــالمـــات 
مـــــع نــــظــــرائــــه الأوروبــــــــيــــــــين، وكـــذلـــك 
الأوكـــرانـــيـــين، فــيــمــا اجــتــمــع أنــتــونــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  بلينكن وزيــــر 
مـــع الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين والأعـــضـــاء 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» 
الأسبوع الماضي، لمناقشة التصعيد 

الروسي على الحدود الأوكرانية.
وتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــور المــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، الــــتــــي تـــداولـــتـــهـــا 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة، الآلـــــة 
أنـــهـــا تنطلق  الـــروســـيـــة،  الــعــســكــريــة 
إلى العمل وتستعد للهجوم، ويقول 
الـــخـــبـــراء إن الــجــيــش الأوكــــرانــــي لن 
تكون أمامه «فرصة تذكر»، لأن حوالي 
نصف الــقــوات الــروســيــة الــتــي سيتم 
اســتــخــدامــهــا فــي الــغــزو هــي بالفعل 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــــحـــــدود الأوكــــرانــــيــــة، 
مضيفين: «تــتــحــرك موسكو بسرعة 

لبناء قوة كبيرة من جنود الاحتياط 
العسكريين المتعاقدين».

وفــــي تــصــريــحــات ســابــقــة، قــال 
نــــيــــد بــــــرايــــــس المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «لـــم ولـــن تعترف 
بــســلــطــة روســـيـــا عــلــى شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم»، مــؤكــداً أن الــولايــات المتحدة 
ودول «مجموعة السبع»، والاتحاد 
الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
اتـــــــخـــــــذوا جـــمـــيـــعـــاً مــــوقــــفــــاً مــــوحــــداً 
بـــأنـــه «رغـــــم مـــحـــاولـــة روســـيـــا الــضــم 
والاحتلال المستمر، فإن جزيرة القرم 
هي من الأراضي الأوكرانية»، مشيراً 
إلى هذا الإعلان في قمة منصة القرم 
فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، وكــانــت 
بــلــغــاريــا جـــــزءاً مـــن ذلــــك الاجـــتـــمـــاع، 
«وأن القرم جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، 
ولن نعترف بجهود روسيا لإضفاء 
الشرعية على استيلائها على شبه 

الجزيرة واحتلالها».
فــــي المــــقــــابــــل، كـــثـــفـــت واشـــنـــطـــن 
ضغوطها على موسكو بسبب خط 
أنــابــيــب «نـــــورد ســتــريــم ٢» لإيــصــال 
الـــنـــفـــط الـــــروســـــي إلـــــى ألمــــانــــيــــا، عــبــر 
فــرض عقوبات على شــركــة وسفينة 
مــرتــبــطــتــين بـــروســـيـــا وتـــعـــمـــلان فــي 
الــرئــيــس  المـــــشـــــروع.  حــــاولــــت إدارة 
بــــايــــدن، أكـــثـــر مــــن مــــــرة، ولـــكـــن دون 
جــــــدوى، وقــــف بـــنـــاء خـــط الأنـــابـــيـــب، 
خشية النفوذ الإضافي الذي يمنحه 
مشروع الطاقة لروسيا في أوروبــا. 
وتمتلك شركة «غــازبــروم» الروسية 
الــذي يحظى  العملاقة خط الأنابيب 
بــاســتــثــمــارات مــن شــركــات أوروبــيــة. 
وخـــــلال الــصــيــف المــــاضــــي، تــوصــلــت 
الولايات المتحدة إلى اتفاق مع ألمانيا 
للسماح بإكمال خط الأنابيب من دون 
فرض عقوبات أميركية على المصالح 

الألمانية المشاركة في المشروع.

بايدن وبوتين لدى لقائهما في جنيف يوم ١٦ يونيو ٢٠٢١ (د.ب.أ)

 موسكو ترفض مقترح إردوغان عقد قمة لبحث الأزمة 

 تركيا تجدد استعدادها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــددت تـــركـــيـــا اســـتـــعـــدادهـــا 
لــلــوســاطــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
لتخفيف حــدة التوتر بينهما في 
الــوقــت الــذي لا تبدي فيه موسكو 
أنــقــرة لأتــراك  ترحيبا بسبب دعــم 
الــقــرم وتــزويــدهــا كييف بطائرات 
مــســيــرة مــقــاتــلــة تــســتــخــدمــهــا في 

إقليم دونباس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين قال إن أنقرة 
تحافظ على علاقات جيدة مع كل 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا وستسعى 
لبذل ما في وسعها لتخفيف حدة 
التوتر بين البلدين. وأضاف كالين، 
في مقابلة مع وكالة «الأنــاضــول» 
الرسمية، أن بــلاده لديها علاقات 
جـــيـــدة مـــع الــبــلــديــن ولا تـــدعـــم أي 
خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا زيــــــادة حــدة 
التوتر، كما تسعى للقيام بما يقع 
على عاتقها من أجل خفض التوتر.

وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان أكــــــــد الأســـــبـــــوع 
الماضي استعداد بلاده للقيام بدور 
الوساطة بين البلدين، مع تمسكها 
بــحــقــوق أتــــراك الـــقـــرم، مــشــيــرا إلــى 
أنــــه قــــدم عـــرضـــاً ســابــقــا لــلــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بــشــأن 
هـــذه المــســألــة. وأضـــــاف إردوغـــــان: 
«دعوتنا الأساسية، هي أن يحلوا 
هــذه المشكلة فيما بينهم. إذا كان 
بإمكانهم فعل ذلـــك، سيكون هذا 
بالطبع وضعا مثاليا. ولكن إذا لم 
يحدث ذلك، يمكن لتركيا أن تلعب 

دورا بناء وتيسيريا».
وأجــــــــــرى إردوغـــــــــــــان اتــــصــــالا 
هاتفيا مع بوتين، الجمعة، لبحث 

الأمر كرر خلاله العرض التركي.
وقـــــال كـــالـــين «إن الــعــديــد من 
الدول الغربية ليس لديها علاقات 
بـــنـــاءة مــبــاشــرة مـــع روســـيـــا، لكن 
تـــركـــيـــا لـــديـــهـــا مـــثـــل هــــــذا المـــوقـــف 
الــخــاص. بالطبع، يمكن أن تلعب 

مثل هذا الدور إذا نظر إليه الطرفان 
بشكل إيجابي، وبإمكان الرئيس 
الـــرئـــيـــســـين  يـــجـــمـــع  إردوغــــــــــــان أن 
الروس والأوكراني لاتخاذ خطوة 
بــــنــــاءة لـــوقـــف الـــتـــصـــعـــيـــد». وأكــــد 
أن تـــركـــيـــا تـــؤيـــد مـــنـــع حــــــدوث أي 
تــطــورات مــن شأنها أن تــؤدي إلى 
اندلاع حرب أو نشوب صراع مسلح 
 فـــي منطقة 

ً
بـــين الــبــلــديــن خـــاصـــة

دونــبــاس جنوب شرقي أوكرانيا، 
مشيرا إلى أن هناك مسؤوليات تقع 
عــلــى عــاتــق جميع الأطــــراف ســواء 
روسيا أو أوكرانيا أو حلف الناتو 
والــغــرب فيما يخص خفض حدة 
الــتــوتــر والابــتــعــاد عــن الخطابات 
الاستفزازية، وإلا سيصبح الجميع 
خاسرين إذا نشب صراع مسلح في 

المنطقة.
وتشهد العلاقات بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا تـــوتـــرا مــتــصــاعــدا منذ 
نحو ٧ سنوات، بسبب ضم روسيا 
شبه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة إلى 
أراضيها ودعمها الانفصاليين في 

«دونباس».
وقال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، الأربــعــاء، 
اتــــــصــــــالات مــع  تــــجــــري  أنـــــقـــــرة  إن 
روسيا وأوكــرانــيــا لخفض التوتر 
بين البلدين، مشيراً إلى أن «فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى مـــوســـكـــو لــــن يــحــل 

الأزمة».
ويؤكد مسؤولون أوكرانيون 
تــحــشــد  وغــــــربــــــيــــــون أن روســــــيــــــا 
قــــوات عــلــى الـــحـــدود مـــع أوكــرانــيــا 
الــتــي تــقــاتــل انــفــصــالــيــين تدعمهم 
موسكو يسيطرون على أجزاء من 
شـــرق الــبــلاد، وحــثــت كييف حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) على تجهيز 
عـــقـــوبـــات لــفــرضــهــا عــلــى روســـيـــا. 
وقال جاويش أوغلو قوله: «نجري 
اتصالات مع الجانبين وننصحهما 
بالتحلي بالهدوء وخفض التوتر».

وأكـــــد وزيـــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خلوصي أكار، أن الاتصال الهاتفي 

بـــين إردوغـــــــان وبـــوتـــين، الــجــمــعــة، 
ســـيـــوضـــح قـــضـــيـــة تــــوســــط أنـــقـــرة 
فــي تسوية الــخــلاف بــين أوكــرانــيــا 
وروسيا، مشيرا إلى أن بلاده سبق 
أن قــدمــت بالفعل مساهمة مهمة 
لــلــغــايــة فــي تــطــويــر الــعــلاقــات بين 

روسيا وأوكرانيا.
وكان المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف رفض التعليق 
على تقارير حول اقتراح إردوغان 
عـــقـــد قـــمـــة بـــمـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــســـين 
الــروســي والأوكـــرانـــي لــحــل الــنــزاع 
في جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرا 
إلى أن روسيا ليست طرفا في ذلك 

النزاع.
بـــــدورهـــــا، رفـــضـــت المــتــحــدثــة 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
مــاريــا زاخــاروفــا عــرض الوساطة 
الــذي قدمه إردوغـــان، قائلة إنه لم 
يــشــر إلــــى الـــصـــراع فـــي دونـــبـــاس. 
ومن قبل أبدت موسكو استياءها 
من تزويد تركيا أوكرانيا بطائرات 
مـــســـيـــرة مـــســـلـــحـــة تـــســـتـــخـــدم فــي 
دونـــــبـــــاس. لـــكـــن جــــاويــــش أوغـــلـــو 
رد بــــأن الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة الــتــي 
تــســتــخــدمــهــا أوكـــرانـــيـــا فـــي إقــلــيــم 
دونـــبـــاس ضـــد المــجــمــوعــات الــتــي 
تــدعــمــهــا روســـيـــا أصــبــحــت ملكا 
لــكــيــيــف، وأن أي ســــلاح تــشــتــريــه 
دولـــــة مـــا مـــن تــركــيــا أو غــيــرهــا لا 
يمكن الحديث عنه على أنه سلاح 
تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما 
الـــذي اشــتــراه.  يصبح ملكا للبلد 
وشــــدد عــلــى أنــــه لا يــجــب تــوجــيــه 
اتــهــام لأنــقــرة يتعلق بطريقة  أي 
استخدام الطائرات المسيرة لأنها 
أصبحت «سلاحا أوكرانيا». ولفت 
إلى أن الإرهابيين الذين حاربتهم 
تـــركـــيـــا اســـتـــخـــدمـــوا أســـلـــحـــة مــن 
دول عدة بينها روسيا، وقــال عن 
ذلــك: «لكننا لا نتهم روســيــا على 
الإطـــــــلاق، ويـــجـــب عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
أيـــــضـــــاً الـــــتـــــوقـــــف عــــــن اســــتــــخــــدام 

اسمنا».

«خطوط اتصال» مع بكين وزير الدفاع الأميركي أكد أن بلاده تسعى لـ

واشنطن: الجيش الصيني في طريقه ليصبح «قوة عالمية كبرى»
واشنطن: معاذ العمري

أقــــرّ وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوستن، بأن الجيش الصيني 
يــنــافــس الــجــيــش الأمــيــركــي وهــو 
في طريقه لأن يصبح «قوة كبرى 
فــــي آســــيــــا، وفـــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
حــــول الـــعـــالـــم»، مــعــلــنــاً جــاهــزيــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لمــواجــهــة هــذه 
«المــنــافــســة الـــشـــديـــدة»، عــلــى حد 
قوله، ومواجهة البرامج النووية 
الصينية، مؤكداً أن بلاده تسعى 
إلى «فتح خطوط اتصال» مع قادة 

الدفاع الصينيين.
وفـــــي خــــطــــابٍ أمـــــــام مــنــتــدى 
ريــغــان لــلــدفــاع الــوطــنــي السنوي 
بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا، قـــال الــوزيــر 
أوســــتن إن الــصــين تــمــثــل تــحــديــاً 
ــــــلــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة وجـــمـــيـــع  ل
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات، لـــكـــن أمـــيـــركـــا 
وحــلــفــاءهــا ســـوف «يــرتــقــون إلــى 
مــســتــوى الـــتـــحـــدي»، مــفــيــداً بــأن 

بــــلاده ســـوف تــواجــه هـــذا الــتــقــدم 
الصيني السريع «بثقة وتصميم، 
ولـــيـــس الـــذعـــر والــــتــــشــــاؤم»، وأن 
الولايات المتحدة دولة «لا تخشى 

المنافسة».
وأشــار أوســتن إلــى أن العالم 
شــــهــــد عــــقــــديــــن مـــــن «الـــتـــحـــديـــث 
السريع» للجيش الصيني، وأنه 
فـــي طــريــقــه لأن يــصــبــح مــنــافــســاً 
نـــظـــيـــراً لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة فــي 
آســــيــــا، وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــوضــحــاً 
يــــحــــرصــــون  الـــــصـــــين  أن «قــــــــــــادة 
إبــراز  على توسيع قــدرتــهــم على 
الــقــوة وإنـــشـــاء شــبــكــة عــالمــيــة من 
الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة»، مــضــيــفــاً: 
«وفي الوقت نفسه، يقوم الجيش 
الــــشــــعــــبــــي الــــصــــيــــنــــي بــتــحــســين 
الــكــثــيــر مـــن قـــدراتـــه بــســرعــة، بما 
فـــي ذلــــك الإجـــــــــراءات الــهــجــومــيــة 
والــجــويــة، والــدفــاع الــصــاروخــي، 
والمــــــضــــــادة لــــلــــغــــواصــــات، بــشــأن 

تــكــامــل مــعــلــومــاتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا 
الإلكترونية والفضائية».

ر مـــــن تـــمـــويـــل الـــصـــين 
ّ
وحـــــــــذ

لقطاعات التكنولوجيا الرئيسية 
الــــــتــــــي لـــــهـــــا تــــطــــبــــيــــقــــات مـــدنـــيـــة 
وعسكرية، كما أنها تتقدم أيضاً 
فـــي المـــجـــال الــــنــــووي، مـــحـــذراً من 
الـــصـــين ســتــمــتــلــك «مــــا لا يقل  أن 
عــن ألــف رأس نــووي بحلول عام 
٢٠٣٠ وأنهم يقومون ببناء ثالوث 

نووي لإطلاقه».
وأضــــاف: «نــحــن دائــمــاً نقيّم 
الـــقـــدرات، ولــكــن أيضاً  ليس فقط 
الــنــيــات والأفـــعـــال، فــقــد كـــان قــادة 
الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي 
يتحدثون بشكل متزايد عن عدم 
رضاهم عن النظام السائد، وعن 
هدفهم المتمثل في إزاحــة أميركا 
من دورهــا القيادي العالمي. وفي 
مـــــرات كـــثـــيـــرة، يــتــحــدث الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ بانتظام 
عـــن (الــتــغــيــيــرات الــعــظــيــمــة) غير 

المرئية في العالم».
واتـــــهـــــم الــــــوزيــــــر الأمــــيــــركــــي 
الصين بأن لديها «سجلاً كئيباً» 
فـــــــي مــــــجــــــال حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
وهـــي تتنمر عــلــى دول فــي آسيا 
وأفريقيا، معتبراً أن «بكين تسيء 

اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا لــدفــع 
أجــنــدتــهــا الــقــمــعــيــة فـــي الـــداخـــل، 
وتصدير أدوات الحكم المطلق إلى 
الــخــارج»، وبالنظر إلــى كــل هــذا، 
لا يـــرى أوســـتن الــصــراع عــلــى أنــه 
أمر حتمي، لأن الولايات المتحدة 

«لا تــريــد حــربــاً بـــــاردة جـــديـــدة». 
وقال: «نحن مصممون على ردع 
العدوان، ومنع الصراع، وإرساء 
حواجز حماية منطقية»، مؤكداً 
أن «مبادراتنا الجديدة هي جزء 
مــن نــهــج الــحــكــومــة الــــذي يعتمد 
على جميع أدوات القوة الوطنية، 

لمواجهة التحدي الصيني».
الـــتـــركـــيـــز  هــــــــذا  أن  ورأى 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى الــــتــــهــــديــــدات 
الــولايــات  الصينية لا يعني أن 
المــتــحــدة ستبني «حــلــف شمال 
الأطلسي الآسيوي»، أو تحالفاً 
مناهضاً للصين مثل التحالف 
الــــذي هـــزم «داعــــــش»، موضحاً 
تـــطـــلـــب مــن  أن واشــــنــــطــــن «لا 
الــــدول أن تــخــتــار بــين الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والــــــصــــــين، بـــــل نــحــن 
نعمل على تطوير نظام دولــي 
يــتــســم بـــالـــحـــريـــة والاســــتــــقــــرار 

والانفتاح».
وأكد وزير الدفاع الأميركي 

أن بـــــــلاده تـــعـــمـــل عـــــن كـــثـــب مــع 
الحلفاء القدامى والشركاء الجدد 
في جميع أنحاء العالم. وأشــار 
الوزير إلى أنه قام بثلاث رحلات 
في ١٠ أشهر إلى منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ. مفيداً بأنه «في 
كل محادثة مع شركائنا، أسمع 
نفس الشيء مراراً وتكراراً، وهو 
دعوة للولايات المتحدة لمواصلة 
لعب دورنا في تحقيق الاستقرار 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادئ، وسوف نفعل».
وكــشــف أن هــنــاك المــزيــد من 
التدريبات مع الحلفاء والشركاء، 
الــشــركــاء على بناء  مما يساعد 
القدرات الأمنية، ويشجع الحلفاء 
الأوروبــــيــــين عــلــى المــســاهــمــة في 
الأمـــــــــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين 
الهندي والهادئ، وكل هذا يدعم 
الوضع الــراهــن، قــائــلاً: «مــا زلنا 
متمسكين بسياسة صين واحدة 
لـــديـــنـــا، والـــتـــزامـــاتـــنـــا بــمــوجــب 

قانون العلاقات مع تايوان لدعم 
قـــــدرة تــــايــــوان عــلــى الــــدفــــاع عن 
نفسها، مع الحفاظ على قدرتنا 
على مقاومة أي لجوء إلى القوة 
مــن شــأنــه أن يــعــرّض أمــن شعب 

تايوان للخطر».
وأفــــــــــــــصــــــــــــــح عــــــــــــــن وجــــــــــــــود 
«اختلافات حقيقية» في المصالح 
والـــقـــيـــم، بـــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، و«ســـنـــكـــون منفتحين 
وصــــريــــحــــين مـــــع قــــــــادة الــــصــــين، 
ونـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــحـــدث بــصــدق 
ومباشرة بعضنا مع بعض حول 
أولــويــاتــنــا ونــيــاتــنــا»، معتبراً أن 
«الــقــوى العظمى يــجــب أن تكون 
نـــمـــاذج لــلــشــفــافــيــة والـــتـــواصـــل»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تسعى إلى فتح خطوط اتصال مع 
قادة الدفاع الصينيين، خصوصاً 
في أوقــات الأزمــات، وأن «هذا من 
شأنه أن يساعد في تقليل المخاطر 

ومنع سوء التقدير».

أوستن لدى إلقاء خطابه في «مركز ريغان للدفاع الوطني» (البنتاغون)

المرأة الأكثر نفوذاً في العالم طيلة ١٦ عاماً تسلم مقاليد حكم ألمانيا الأربعاء

تكتم ميركل حول حياتها بعد المستشارية يثير تكهنات
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــقــــول المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة المــنــتــهــيــة 
ولايــتــهــا أنجيلا مــيــركــل، المـــرأة الأكــثــر نفوذاً 
في العالم على مــدى ١٦ عاماً، إنها تــود بدء 
تقاعدها «بالنوم قليلاً»، لكن تكتمها حول 

مستقبلها يثير سيلاً من التكهنات.
الثامن من ديسمبر  بعد يومين، أي في 
(كــانــون الأول)، ستسلم المــســتــشــارة مقاليد 
الحكم لخلفها أولاف شولتز، بعد أربع ولايات 
لها على رأس ألمانيا. عندها، تطوي صفحة 
الــقــمــم الــدبــلــومــاســيــة واجــتــمــاعــات الأزمــــات 
وخطط الطوارئ لمكافحة «كوفيد – ١٩» التي 

شغلت أيامها.
والــواقــع أن المستشارة البالغة ٦٧ عاماً 
لن تأسف لترك مسؤولية حل مشاكل البلاد 
إلى سواها. وقالت خلال زيارة إلى واشنطن 
هــــــذا الـــصـــيـــف وعــــلــــى وجـــهـــهـــا ابــتــســامــتــهــا 
المــعــهــودة، «ســأفــهــم ســريــعــاً جـــداً أن كــل ذلــك 
بــات مــن مسؤولية شخص آخـــر. وأعتقد أن 
لــي جــــداً». فأولويتها  الــوضــع سيحلو  هـــذا 
كما سبق أن قالت مــراراً، هي أن تأخذ قسطاً 
مــن الـــراحـــة بــعــد مــســيــرة ســيــاســيــة اســتــمــرت 
ثلاثين عاماً. وأعلنت في التصريح نفسه في 
واشنطن أنها تتخيل نفسها «تحاول قراءة 
أمر ما»، مضيفة: «سأبدأ بإغلاق عيني لأنني 
متعبة، سأنام قليلاً، وبعدها سنرى إلى أين 

سيقودني ذلك».
وإن كانت ميركل تركت أسئلة كل الذين 
اســتــطــلــعــوهــا حـــول مــشــاريــعــهــا المستقبلية 
عــالــقــة بـــلا جـــــواب، فــلأنــهــا هـــي نــفــســهــا على 

ما يبدو تتساءل فعلاً عن الأمــر. وأوضحت 
مؤخراً أثناء لقاء عام أنها منذ ولايتها الأولى 
ألمــانــيــا، «لم  كنائبة عــام ١٩٩٠ بعيد توحيد 
أعــد أســأل نفسي بطبيعة الحال ما هو أكثر 
ما يهمني خارج السياسة». وتابعت: «ليس 
لدي وقت غير محدود أمامي. هذا يعني أنني 
أريــد الآن أن أفكر فيما أريــد فعله في الفترة 
المقبلة من حياتي». والاحتمالات كثيرة بهذا 
الصدد، وتساءلت ميركل: «هل أريد أن أكتب، 
هل أريد أن أتحدث، هل أريد أن أقوم برحلات 
في الطبيعة، هل أريد أن أبقى في المنزل، هل 
أريــد أن أجــوب العالم؟». وختمت: «قــررت ألا 
أقوم بأي شيء في الوقت الحاضر وأن أنتظر 
مـــا يـــلـــي»، مــخــيــبــة مــــرة جـــديـــدة آمـــــال الــذيــن 
كــانــوا يــرغــبــون فــي رؤيــتــهــا تعلن عــن جولة 
القيام  مــحــاضــرات، أو كــتــابــة مــذكــراتــهــا، أو 
برحلة إلى جبال روكي الأميركية، كما سبق 
أن ذكرت ذات مرة.وشوهدت الأسبوع الماضي 
فــي مــقــطــع فــيــديــو انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســع 
عــلــى تطبيق «تــيــك تــــوك»، فــي قــســم الأحــذيــة 
الرياضية في متجر كبير في برلين، فخلص 
ناشطون على الإنترنت إلى أنها تستعد لفترة 

تقاعد نشطة.
نادراً ما بقي أسلاف ميركل لوقت طويل 
بدون عمل. فقد أصبح هيلموت شميت بعد 
مغادرته المستشارية عام ١٩٨٢ محرراً مشاركاً 
في مجلة «دي تسايت» الأسبوعية المرجعية. 
كما نجح هيلموت كــول وغــيــرهــارد شــرودر 
في استغلال تجربتيهما، فأنشأ الأول شركة 
اســتــشــاريــة، وقـــام الــثــانــي بمهمات فــي إطــار 
الــضــغــط، مــن ضمنها توليه رئاسة  حــمــلات 

مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة 
«روسنفت» في دور مثير للجدل.

الــروائــي ديفيد زافير تحولاً آخر  تخيل 
محتملا لميركل: ففي روايــة بوليسية هزلية 
صـــدرت مــنــذ بضعة أشــهــر، أطــلــق شخصية 
«ميس ميركل» (السيدة ميركل) المستوحاة 
إلــى حــد مــا مــن شخصية «ميس مــاربــل» في 
روايــــــات أغـــاثـــا كــريــســتــي، فـــي تــحــقــيــق حــول 
جريمة غامضة أخرجت المستشارة السابقة 
مــن هناء تقاعدها. ويُــفــتــرض أن يكون لدى 
مـــيـــركـــل الآن وقـــــت لـــلاســـتـــفـــادة مــــع زوجـــهـــا 
يواخيم زاور، من منزل متواضع يملكانه على 
بعد ٨٠ كلم شمال برلين، في ألمانيا الشرقية 

سابقاً، حيث نشأت.
روت مــيــركــل الــتــي تــحــرص عــلــى إعــطــاء 
صــورة امــرأة عادية كسائر النساء ولا تولي 
اهـــتـــمـــامـــاً لـــلاجـــتـــمـــاعـــيـــات، مـــتـــحـــدثـــة لمــجــلــة 
«بونته» الأسبوعية، أنها ترغب في أن تزرع 

خضاراً وبطاطس في حديقة ذلك المنزل.
هذا البرنامج لن يكفي ليشغل المساعدين 
ين الذين وُضعوا في خدمة 

َ
السبعة والسائق

المستشارة السابقة التي ستتقاضى معاشاً 
يــــورو، حسب  ألـــف  تــقــاعــديــاً تبلغ قيمته ١٥ 
عــمــلــيــة حــســابــيــة قــامــت بــهــا جــمــعــيــة دافــعــي 
الضرائب، ما لم تقرر العالمة السابقة الانخراط 
في النشاط الأكاديمي. فهي حصدت شهادات 
دكــــتــــوراه فــخــريــة مـــن جـــامـــعـــات لا تُـــعـــد ولا 
تحصى حول العالم من سيول إلى تل أبيب، 
وقد تقرر القيام بجولة عليها بعدما وعدتها 
بــالــعــودة إلــيــهــا لإجــــراء مــنــاقــشــات أطـــول مع 

الطلاب.

مشروع قانون في الكونغرس يمهد لتعديل وضع اللاجئين الأفغان

«إعدامات سريعة» نفذتها «طالبان» واشنطن وحلفاؤها ينددون بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

الــولايــات المتحدة وحلفاؤها  نــددت 
الغربيّون بتنفيذ نظام «طالبان» سلسلة 
 أعضاء 

ّ
«إعدامات بإجراءات سريعة» بحق

سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة، كشفت 
عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، 
ودعوا إلى فتح تحقيقات بسرعة في هذا 
الشأن. وقالت ٢٢ دولة؛ بينها بريطانيا 
والـــيـــابـــان، وكـــذلـــك الاتّــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة الــخــارجــيّــة 
الأميركيّة: «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير 
عـــن عــمــلــيّــات إعـــــدام بــــإجــــراءات مــوجــزة 
وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين 
قتها 

ّ
فــي قـــوّات الأمـــن الأفــغــانــيّــة، كما وث

(هـــيـــومـــان رايـــتـــس ووتــــــش) وغـــيـــرهـــا». 
وأضافت المجموعة: «نؤكّد أنّ الإجراءات 
المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق 
الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته 
(طالبان)»، داعية حكّام أفغانستان الجدد 
إلــى ضمان تطبيق العفو و«التمسّك به 

في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم».
وأصــدرت منظّمة «هيومان رايتس 
ــه 

ّ
ووتـــش» هــذا الأســبــوع تــقــريــراً قــالــت إن

ق «عمليّات قتل أو اختفاء قسري لـ٤٧ 
ّ
يُوث

من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة 
كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قــوّات 
بـــين ١٥ أغــســطــس (آب) و٣١  (طـــالـــبـــان) 
أكتوبر (تشرين الأول)» الماضيين. وقالت 
إنّ هــنــاك «عــســكــريــين وعناصر  المــنــظّــمــة 
شرطة ورجال استخبارات وميليشيات» 

من بين الضحايا.
ــــه 

ّ
وقــــالــــت واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاؤهـــا إن

«يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها 
ــافــة، 

ّ
عــلــى وجــــه الـــسّـــرعـــة وبــطــريــقــة شــف

وتجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب 
الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح» كي 
تــشــكّــل «رادعــــاً فــوريــاً لمــزيــد مــن عمليات 
ــنــا 

ّ
الــقــتــل والإخــــفــــاء»، مــشــدديــن عــلــى «أن

ســــنــــواصــــل مـــحـــاســـبـــة (طـــــالـــــبـــــان) عــلــى 
أفعالها».

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــــعـــــت الـــبـــيـــان 

ّ
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، وق

ألمــانــيــا وأســتــرالــيــا وبــلــجــيــكــا وبــلــغــاريــا 
وكـــنـــدا والـــدنـــمـــارك وإســبــانــيــا وفــنــلــنــدا 
وفــرنــســا والــيــابــان ومــقــدونــيــا الشمالية 
ونيوزيلندا وهولندا وبولندا والبرتغال 
ورومانيا وبريطانيا والسويد وسويسرا 

وأوكرانيا.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، نــفــت «طـــالـــبـــان» 
أمـــــس مــــا أوردتــــــــه الـــــــدول الـــــــــ٢٢، إذ قـــال 
المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة 
«طالبان» قاري سيد خوستي في رسالة 
بالفيديو للصحافة إن «هــذه المعلومات 
لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها». 
وأضاف خوستي: «سجلت عمليات قتل 
لأفــراد سابقين في قوات الأمــن»، التابعة 
للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي 
«لـــكـــنـــهـــا بـــســـبـــب خـــصـــومـــات وعــــــــداوات 

شخصية».
في سياق آخــر، قــدم مشرّعان في 
مجلس الشيوخ بالكونغرس مشروع 

قـــــانـــــون يـــســـمـــح لـــحـــكـــومـــة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بتقديم المــســاعــدة القانونية 
واستضافة مزيد من اللاجئين الأفغان 
بالولايات المتحدة، وتسهيل المسارات 

القانونية لهم.
وفــــي نـــص المــــشــــروع، الـــــذي نــشــرتــه 
الــســيــنــاتــور جـــين شـــاهـــين، ديــمــقــراطــيــة 
مــن ولايــة نيوهامشاير، على صفحتها 
بموقع «تويتر»، ويرعاه بالمشاركة معها 
السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من 
ولايـــة ألابـــامـــا، عــبّــرا عــن شــعــور مجلس 
الشيوخ بضرورة إعطاء الولايات المتحدة 
الأولوية لمن عمل معها، داخــل الحكومة 
الأفغانية، والتأكيد مع الحلفاء الآخرين 
إلــى تقديم الدعم المستمر،  على الحاجة 
والحفاظ على المسارات القانونية للهجرة 
من أفغانستان، للأفراد الذين لا يرغبون 

في أن يحكمهم «طالبان».
القانون  وعــدّ المشرّعان في مشروع 
أنه على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية 
للأفغان العاملين مع الحكومة السابقة، 
«في ١٥ أغسطس ٢٠٢١، انهارت حكومة 
جمهورية أفغانستان، مع فــرار الرئيس 
أشرف غني إلى الإمارات العربية المتحدة، 
واستولت (طالبان) في اليوم نفسه على 
العاصمة الأفغانية كابل، في حين بدأت 
الولايات المتحدة على الفور إخلاءً طارئاً 

للأفغان.
تــــزال الإدارة الأمــيــركــيــة تــواجــه  ولا 
العديد من الانتقادات بسبب الانسحاب 
الــعــســكــري مــن أفــغــانــســتــان وعـــدم إجــلاء 

الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية 
في أفغانستان، رغم أن الإدارة الأميركية 
تـــدّعـــي أنــهــا أنـــجـــزت واحـــــدة مـــن «أعــظــم 
عمليات النقل الــجــوي فــي الــتــاريــخ»، إلا 
إنه لا يزال العديد من الأميركيين والأفغان 
متأخرين في خروجهم من البلاد، وتتلقى 

الانتقادات بشكل يومي حول هذا الأمر.
وكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور ريـــــتـــــشـــــارد 
بـــــلـــــومـــــنـــــثـــــال؛ ديـــــمـــــقـــــراطـــــي مـــــــن ولايـــــــة 
كـــونـــيـــتـــيـــكـــت، وعــــضــــو «لـــجـــنـــة الــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة» فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، إلـــى 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن يــطــالــبــه 
بالإسراع في إجلاء الأفغان الذين خدموا 
إلى جانب الولايات المتحدة أثناء الحرب، 
ولايزالون عالقين في البلاد تحت سيطرة 

«طالبان».
وقــــال فـــي خــطــابــه؛ المـــرســـل أول من 
أمــــس، إن «هـــنـــاك مـــخـــاوف جــديــة بــشــأن 
الـــعـــقـــبـــات المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تـــحـــول دون 
إجلاء الحلفاء الأفغان المعرضين للخطر، 
ومـــــن بــيــنــهــم المـــتـــرجـــمـــون الــعــســكــريــون 
والموظفون المدنيون والعاملون في المجال 
الإنساني... وغيرهم، ممن دعموا المهمة 
الأميركية في أفغانستان»، مضيفاً: «أنا 
أؤيد بشدة عمل الحكومة الرائع لتأمين 
رحــيــل آمـــن لــلأمــيــركــيــين الــذيــن مــا زالـــوا 
فـــي أفــغــانــســتــان، إلا إنــنــي أحـــث الإدارة 
على التوسع في هذه الجهود، وصياغة 
استراتيجية واضــحــة وفــعــالــة لــلإســراع 
بـــــإجـــــلاء هــــــــؤلاء الأمــــيــــركــــيــــين المــتــبــقــين 

والحلفاء الأفغان المعرضين للخطر».
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«أوبك» تعود إلى مسقط رأسها بغداد
في الرابع عشر من شهر سبتمبر 
(أيلول) ١٩٦٠ التأم شمل خمس دول 
فـــي بـــغـــداد، واحـــــدة مــنــهــا لـــم يكتمل 
استقلالها، وقرر المؤتمرون في الشق 
الثاني من أول قرار يُصدرونه إنشاء 
المنظمة بأهدافها المعلنة والتي تشكّل 
صلب ميثاقها المعروف، ثم حصلت 
«أوبك» على اسمها وشهادة ميلادها 
بعد أن صادقت الدول الأعضاء على 
ــل ذلـــك فــي المملكة 

ّ
تَــمــث الـــقـــرار الأول، 

العربية السعودية بالمرسوم الملكي 
الـــــذي أصــــــدره المـــلـــك ســـعـــود بـــن عبد 
الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه، بــرقــم ٥١ لشهر 
رجــب ١٣٨٠ مــن الــهــجــرة (أواخــــر عام 

١٩٦٠ وأوائل ١٩٦١).
وتكاد «أوبك» تنفرد بأنها نشأت 
بـــدافـــع مـــن إرادة ســيــاســيــة حـــــرة، لا 

بوحي من قوى خارجية.
ومــــــن يــــرصــــد بــــإنــــصــــاف ســـيـــرة 
«أوبك» سيلاحظ ذلك، كما سيلاحظ 
أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
الـــدول الأعــضــاء إيماناً برسالة  أكثر 
ــــرت لتنفيذ تلك 

ّ
المــنــظــمــة، ولــذلــك وف

الـــوزراء الذين  الرسالة ستة من أكفأ 
شــهــدتــهــم المــنــظــمــة، مــنــهــم مــن شــارك 
فــــي صـــنـــع الأحــــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا 

الــســوق البترولية ومنهم مــن تفاعل 
معها ومنهم من تصدى لتلك الأحداث 
وأبلى بلاءً حسناً في التعامل معها.

عـــمـــلـــتُ مـــــع خـــمـــســـة مـــــن هـــــؤلاء 
الـــوزراء مرؤوساً أو زميلاً، رحــم الله 
مَـــــن غــــــادر مــنــهــم هـــــذه الـــدنـــيـــا وأمـــــدّ 

الباقين بالصحة والعافية.
عـــمـــلـــتُ مـــــع «أوبــــــــــك» مـــــن كـــثـــب؛ 
حـــضـــرت بــصــفــة مـــراقـــب اجــتــمــاع ما 
تعرف باللجنة الاقتصادية عام ١٩٦٨، 
وحضرت عضواً في وفــد المملكة في 
مؤتمر المنظمة عام ١٩٦٩، وكنت على 
مــقــربــة مـــن الــــوزيــــر المــــرحــــوم الــشــيــخ 
أحــمــد زكـــي يــمــانــي وهـــو يــجــيــب عن 
سؤال للصحافي الوحيد الذي غطى 
المؤتمر، إذ لم تكن «أوبــك» أو الوزير 
الــســعــودي مصدر اهتمام الصحافة 
البترولية في ذلك الوقت، وقد انقلبت 
الأوضــــاع رأســـاً على عقب مــع حلول 
عــقــد الــســبــعــيــنــات ومــــا صــاحــبــه من 
أحـــداث أرْخـــت ســدولــهــا على السوق 

البترولية.
خلال الفترة ١٩٩٠ – ٢٠٠٣ عُينت 
«أوبـــك» للمملكة العربية  لــــ محافظاً 
السعودية واقتربتُ أكثر من المنظمة 
والأمــانــة العامة ومَــن تعاقب عليها، 

ــلــت المملكة فــي عـــدد مــن اللجان 
ّ
ومــث

فت النظر في موضوع معين،  التي كُلِّ
ومــن ذلــك استراتيجية المنظمة التي 
ســـــيَـــــرِد ذكـــــرهـــــا، ورُشـــــحـــــت لمــنــصــب 
الأمين العام بعد شغور المنصب عام 
١٩٩٩، لكنّ إيــران اعترضت على هذا 
الترشيح رغم كل ما بذلناه من جهود 
دبــلــومــاســيــة، وتــكــرر المــشــهــد عندما 
رشحت المملكة في فترة لاحقة الزميل 

الدكتور ماجد المنيف.
هــذه العلاقة الحميمة جعلتني 
أتابع ما يصدر عن المنظمة من أخبار 
وبيانات تؤثر على الاقتصاد العالمي 
والسوق البترولية، ومن ذلك الخطاب 
الذي افتتح به عن بُعد وزير البترول 
الـــدورة الثانية والثمانين  الأنــغــولــي 
بـــعـــد المــــائــــة لمـــؤتـــمـــر المــنــظــمــة يـــــوم ١ 

ديسمبر (كانون الأول).
لمــا تمر  الــخــطــاب وثــيــقــة جميلة 
به المنظمة من تطورات، تحس وأنت 
تــقــرأه بــأنــه يــبــشــر بــفــصــل جــديــد من 
حياة المنظمة، هذا الفصل يبدو والله 
أعلم أنه سيكتمل خلال اللقاء المرتقب 
لــلــمــؤتــمــر فــــي بــــغــــداد، خـــــلال الـــربـــع 
الأول من عــام ٢٠٢٢، احتفالاً بالعيد 
الستيني للمنظمة الذي تعثر إتمامه 

بسبب الجائحة.
مـــــــن خــــــطــــــاب رئــــــيــــــس المــــؤتــــمــــر 
نـــســـتـــخـــلـــص أجــــنــــدة  نـــســـتـــطـــيـــع أن 
المــحــتــفــلــين فــــي بــــغــــداد عـــلـــى الــنــحــو 

التالي:
١- التعاون بين «أوبك» والمنتجين 
مـــن خـــارجـــهـــا: كــــرر الـــرئـــيـــس ثــنــاءه 
وإعجابه بتنفيذ إعلان التعاون الذي 
يـــمـــر عــلــيــه خـــمـــس ســــنــــوات، وخـــص 
بــالــشــكــر كـــلاً مــن الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن سلمان وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
وألــــكــــســــنــــدر نـــــوفـــــاك نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــروســي، لرئاستهما  وزراء الاتحاد 
الاجتماعات المشتركة السابقة وكذلك 

اجــتــمــاعــات لــجــان المــراقــبــة الـــوزاريـــة، 
وما أبدياه من كفاءة عالية.

مَن له صلة بميثاق «أوبك» يعلم 
أن عضوية المنظمة تأخذ شكلين؛ إما 
عضوية دائمة وإما عضوية مشاركة.

لكن العلاقة بين «أوبــك» والــدول 
المنتجة الأخرى لتنفيذ أهداف المنظمة 
فـــي مــيــثــاقــهــا تــعــد فتحاً  كــمــا وردت 
«أوبــك»، لا شــك أنــه سيكون  جــديــداً لـــ
مـــادة دســمــة للمحتفلين فــي بــغــداد، 

ومن يرصدون مسيرة المنظمة.
٢- اســتــراتــيــجــيــة «أوبــــــك» لــلأمــد 
:(Opec Long - term Strategy) البعيد
هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــبــــادرة 
سعودية تعود إلى عام ١٩٧٨ هدفها 
كــمــا قـــال الــرئــيــس «تــرتــيــب أولــويــات 
المنظمة وتحديد اتجاهاتها من أجل 
تحقيق الأحـــلام التي راودت الرعيل 
المــــؤســــســــة»، وقـــد  الــــــــدول  الأول مــــن 
مــرت هــذه الاستراتيجية بمراجعات 
مــتــعــددة كـــان آخــرهــا لــجــنــة الــخــبــراء 
التي اجتمعت أكثر من مــرة برئاسة 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز (مـــســـاعـــد وزيـــر 
البترول في ذلك الوقت) ومن الواضح 
أن هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــخــضــع 
لــتــحــديــث مــســتــمــر مـــن الــســكــرتــاريــة، 

يأخذ بالحسبان ما تضمنه خطاب 
رئيس المؤتمر ومن ذلك موضوع فقر 

الطاقة.
٣- القضاء على فقر الطاقة: هذه 
القضية واحــدة من أهم القضايا التي 
شغلت دولنا، وتعود جذورها إلى قمة 
الثالثة التي عُقدت في مدينة  «أوبــك» 
الـــريـــاض فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
نـــــــادى مــلــوك  الــــثــــانــــي) ٢٠٠٧، حـــيـــث 
 لاقتراح من 

ً
ورؤساء «أوبك»، استجابة

الدولة المضيفة، بالبحث عن الوسائل 
الــكــفــيــلــة بــالــقــضــاء عــلــى فــقــر الــطــاقــة، 
وكلفوا لهذه المهمة صناديق التنمية، 
وخـــــصّـــــوا بـــالـــذكـــر صــــنــــدوق «أوبـــــــك» 
للتنمية الدولية (OFID) الذي حوّل هذا 
التكليف إلى خطة عمل ارتبطت باسمه 
«أوبـــك» إبقاء  فــتــرة طــويــلــة. ويُــحــمــد لــــ
هــذه القضية حية، فقد تولاها الأمير 
عبد العزير في بيانات وزراء الطاقة في 
مجموعة العشرين، ونوه عنها محمد 
باركيندو أمين عام «أوبك» في غلاسكو، 
والآن يتولاها الوزير الأنغولي رئيس 
مؤتمر «أوبك». وسوف تكون بارزة في 

احتفالات بغداد.
الـــقـــضـــايـــا الأخــــــــــرى... ويــمــكــن   -٤

حصرها في ثلاث:

الأولــــــــــــــــى- الاســـــــتـــــــعـــــــداد لمــــؤتــــمــــر 
الأطــــراف الــســابــع والــعــشــريــن فــي شرم 
الــشــيــخ أواخــــر عـــام ٢٠٢٢ والــتــفــاوض 
من منطلقات الحلول الشاملة التي لا 
تترك أحداً في قارعة الطريق كما يقول 

الرئيس.
الـــثـــانـــيـــة- تـــزويـــد مــنــتــدى الــطــاقــة 
الدولي بطاقة إيجابية هو في حاجة 
إليها دائــمــاً، وذلـــك عــن طــريــق اتــخــاذه 
مــنــصــة حــافــلــة بــالــحــركــة نــحــو تــعــاون 

مثمر بين المستهلكين والمنتجين.
الثالثة- مد جسر من التعاون مع 
الصندوق الوحيد الذي أنشأته الدول 
 بــعــد قــمــة الــجــزائــر 

ً
الأعــضــاء مجتمعة

١٩٧٥ وهـــو صـــنـــدوق «أوبـــــك للتنمية 
الـــذي وردت الإشـــارة   «OFID الــدولــيــة
البيان الختامي  إليه أكثر من مرة في 
لقمة «أوبك» الثالثة التي استضافتها 
الــــريــــاض، والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب 
الثرية التي حققها «أوفيد» في التعاون 
مع شركات الطاقة والمؤسسات المماثلة 
في دراسة موضوع فقر الطاقة والحلول 
المــبــتــكــرة للقضاء عــلــى هـــذا الــنــوع من 
الــذي يهدد مــا يقرب مــن مليار  الفقر، 
نسمة ممن لا يزالون يحرقون الحطب 
والجلّة، في القرن الحادي والعشرين.

سام منسى

وصــــلــــت إلــــــى واشـــنـــطـــن بــعــد 
انقطاع دام أكثر من سنتين تقريباً 
آثـــار جائحة كــورونــا على  بسبب 
السفر، إضافة إلى ما مر ويمر به 
لبنان من مشاكل وأزمات منذ عام 
٢٠١٩. ولأول مرة منذ أكثر من ٢٠ 
البلد  إلــى هــذا  سنة على انتمائي 
برغبة وتصميم، يسكنني انطباع 
قـــد يــخــالــفــنــي فــيــه الـــبـــعـــض، بــأن 

أشياء كثيرة تغيرت فيه.
تــــراجــــع  يـــلـــفـــتـــك هـــــو  مـــــا  أول 
الخدمات أو الفاعلية في تلبيتها 
بسرعة ودقة وهي خاصية لطالما 
ميزت أميركا، إلى ارتفاع ملحوظ 
بـــالأســـعـــار جــلــعــت كــلــفــة المــعــيــشــة 
بــاهــظــة بــعــدمــا عـــرفـــت عــلــى مــدى 
عــقــود بــاعــتــدالــهــا مــقــارنــة بــالــدول 
الأوروبــــيــــة. وتـــبـــدأ مـــؤشـــرات هــذا 
التراجع من المطار مع خدمة تأجير 
الــــســــيــــارات مــــثــــلاً، لــتــجــد مــوظــفــاً 
واحداً يهتم بجميع المسافرين وما 
طلبته غير متوفر وتنتظر ساعة 
ونيف ليجهزوا لك بديلاً. وتصل 
إلـــى الــفــنــدق حــيــث لا خــدمــة غــرف 
ولا مــطــاعــم بــمــفــهــوم المــطــعــم، بل 
مقصفا تنتظر فيه بالدور لتحصل 
عــلــى طــعــام بــأطــبــاق بلاستيكية! 
ويـــنـــســـحـــب ذلـــــك عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
فــي المــصــارف ومؤسسات الــدولــة، 
وجميعها تشترك في ظاهرة فراغ 
أمــكــنــة الــعــمــل مــن الــقــوى العاملة 
الــتــي بــاتــت بــمــعــظــمــهــا تــعــمــل من 
المـــنـــزل وتـــعـــالـــج الأمــــــور كـــافـــة إمــا 
عــبــر الــكــومــبــيــوتــر أو الــهــاتــف، أي 
عـــن بـــعـــد، أو انـــكـــفـــأت عـــن الــعــمــل 
بسبب حصولها على المساعدات 
الـــتـــي رصــــــدت لــتــعــويــض الـــنـــاس 
عـــن تــعــطــيــل أعــمــالــهــم أو توقفها 
أو حــتــى تـــراجـــع مــداخــيــلــهــم. هــذا 
الأمــر حفز الكثيرين على تفضيل 
الاكتفاء بالمساعدات وعدم العودة 
إلـــى مــمــارســة الأعـــمـــال، وســيــكــون 
المضي به دون دراسة واستشراف 
لتداعيات آثاره المستقبلية السلبية 

على المجتمع كما على الاقتصاد.
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، فـــــوجـــــئـــــت بـــعـــد 
غـــيـــاب بـــحـــدة الانـــقـــســـام الــحــاصــل 
المــتــحــدة وبطبيعته  الــولايــات  فــي 
المـــتـــشـــددة المــســتــجــدة الـــتـــي بـــدأت 
مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
ومـــا رافــقــهــا مــن رفـــض لنتائجها 
وتشكيك بنزاهتها. هذا الانقسام 
بات يطال القواعد الرئيسية التي 
قـــام عليها نــظــام الــقــيــم الأمــيــركــي 
أمــيــركــا نفسها عبر  الــــذي أرســتــه 
النظام العالمي بعد الحرب العالمية 

الثانية. الأميركيون 
هذه الأيام منقسمون 
الـــقـــيـــم  نــــــظــــــام  إزاء 
هــــــذا، وبــــــات قـــســـم لا 
يستهان بــه منهم لا 
يــــؤمــــنــــون بـــالمـــبـــادئ 
الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا، 
مـــــــــا تـــــــرجـــــــم خـــــلافـــــاً 
حــــــول مـــفـــاهـــيـــم عـــدة 
كـــالـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 
والمساواة في الداخل، 
ونـــشـــر هــــذه المـــبـــادئ 
وحـــــــمـــــــايـــــــتـــــــهـــــــا فــــي 

الــخــارج عبر السياسة الخارجية 
إن كــــان فـــي شــقــهــا الــدبــلــومــاســي 
أو فــــي شــقــهــا الـــعـــســـكـــري. وكــمــا 
أصبحت القضايا الداخلية محط 
تشكيك وخلاف، أصبحت القضايا 
الــخــارجــيــة والـــــدور الأمــيــركــي في 
الــعــالــم أيـــضـــاً مــحــط خـــلافـــات في 

الداخل.
الأمـــر الآخـــر الـــذي فوجئت به 
هــو غــلــبــة الــهــويــات الــفــرعــيــة على 
الهوية الوطنية تحت مظلة تخوف 
الـــبـــيـــض مــــن «اســـــمـــــرار أمـــيـــركـــا»، 
وتـــخـــوف الـــســـود كــمــا الــلاتــيــنــيــين 
والآســـيـــويـــين مـــن انــتــفــاخ مــؤيــدي 
«تــفــوق الــبــيــض»، نــاهــيــك بــرهــاب 
المسيحيين مــن المسلمين وشعور 
هــؤلاء بأنهم عرضة للتمييز. أما 
الشعبوية التي انتعشت في أكثر 
مــن دولـــة فــي الــعــالــم الــغــربــي، فلم 
تــســلــم مــنــهــا أمـــيـــركـــا بــاعــتــبــارهــا 
مــحــصــنــة كـــمـــا اعـــتـــقـــدنـــا. وعــلــى 
الرغم من أنها بلد المهاجرين إنما 
تــمــيــزت بــأنــهــا صـــهـــرت الــقــادمــين 
الــعــلــم الأمــيــركــي،  بتحلقهم حـــول 
وفي الوقت نفسه تركت لهم الحرية 
كاملة لــشــؤون عيشهم وممارسة 
عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم. 
الــيــوم بتنا تشعر بــأن هناك  إنما 
القفز فوق  هــويــات فرعية تــحــاول 

الهوية الأميركية الجامعة.
الــــيــــســــار  تــــنــــامــــي دور  لــــعــــل 
الأمــيــركــي مــع التغيّر الــحــاد الــذي 
طرأ عليه عقائدياً، أسهم في هذا 
الانـــقـــســـام. فــمــع تــخــطــيــه أدبـــيـــات 
الـــــحـــــقـــــوق المـــــدنـــــيـــــة والـــــحـــــريـــــات 
ومبدأ «عمى الألـــوان» واستبداله 
«سياسة  سياسة إعادة التوزيع بـ
الاعتراف» وتبنيه لمفاهيم جديدة 
كــالــتــمــلــك الــثــقــافــي، خــلــق سياسة 
الهوية الحديثة. وأدى التحول في 
منطقه إلى نقل سياسة الهوية هذه 
بعيداً عن الاحتواء - الذي كان دوماً 
شعار اليسار - نحو الإقصاء، وكما 

جـــــعـــــل الأمــــيــــركــــيــــين 
الـــســـود والــلاتــيــنــيــين 
والآســــــــــــــــيــــــــــــــــويــــــــــــــــين 
يـــــــنـــــــكـــــــفـــــــئـــــــون إلـــــــــى 
هـــويـــاتـــهـــم الــفــرعــيــة 
جـــــــــــعـــــــــــل الـــــــبـــــــيـــــــض 
يــــســــتــــفــــيــــقــــون عـــلـــى 
تفوقهم العرقي. هذه 
الــتــوجــهــات الــفــكــريــة 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــيـــســـار 
الأمــيــركــي خلقت من 
جــــهــــة إربـــــــاكـــــــاً لــــدى 
الحزب الديمقراطي، 
وأوصلت من جهة أخرى إلى ردود 
لــدى اليمين المعتدل  أفــعــال عنيفة 
والمتشدد على حد ســواء، ما أجج 
الــــتــــجــــاذب الــــحــــاد الـــــــذي تــعــيــشــه 

أميركا هذه الآونة.
هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، الــظــرفــيــة 
منها الناتجة عن جائحة كورونا 
والأكـــــثـــــر اســــتــــدامــــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
تحولات فكرية واجتماعية عميقة، 
تـــســـاعـــد أكــــثــــر فـــــي فـــهـــم ســيــاســة 
الــخــارجــيــة، خصوصاً في  أميركا 
منطقة الشرق الأوســط، التي بات 
عنوانها الرئيسي منذ ولاية باراك 
أوباما هو سقوط سياسة الــردع، 
مـــا شـــرع الأبــــــواب أمــــام الــكــثــيــريــن 
للتبشير وبــتــســرع وخــفــة ببداية 
نــهــايــة الــعــصــر الأمـــيـــركـــي وحــتــى 

تفكك أميركا وسقوطها.
سقوط سياسة الــردع ترافق 
مع سياسة القيادة من الخلف ثم 
سياسة الانسحاب لتأتي بعدها 
ســيــاســة الــتــخــلــي، حــتــى قــيــل إن 
المــتــحــدة لا تنتصر إلا  الـــولايـــات 
لــن نــعــدد أخطاء  على حلفائها. 
أمـــيـــركـــا الـــكـــبـــرى فـــي الإقـــلـــيـــم بل 
خــطــايــاهــا، إن فــي تــعــاطــيــهــا مع 
الأصـــدقـــاء والأعـــــــداء، لــكــن يكفي 
ذكر إغلاق عينيها عما جرى في 
سوريا ويجري في اليمن ولبنان، 
وانـــســـحـــابـــهـــا مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وتـــقـــديـــم الــــبــــلاد عـــلـــى طـــبـــق مــن 
ذهــب إلــى «طــالــبــان»، كما قدمت 
العراق سابقاً إلى إيران، وطريقة 
إدارتها لمفاوضات الملف النووي 
الإيــرانــي الــذي أقــل ما يقال فيها 
إنها قصيرة النظر تعيد ارتكاب 
الأخـــــطـــــاء «الأوبـــــامـــــيـــــة» نــفــســهــا 
مـــع اخـــتـــلاف بــســيــط؛ أن أوبــامــا 
لـــم يـــشـــارك حــلــفــاءه فـــي المنطقة 
بــمــآلات المــفــاوضــات الأولــــى، أمــا 
بــايــدن فــهــي تشركهم  إدارة جــو 
إنما عبر الضغط عليهم للقبول 
بـــالـــعـــودة إلــــى الاتــــفــــاق مـــن دون 

معالجة جدية لهواجسهم.
المــقــلــق المـــهـــم أمــيــركــيــاً هـــو ما 
يــنــتــظــر الـــعـــالـــم فـــي مــلــف روســيــا 
- بــوتــين، وبــخــاصــة إذا أقـــدم على 
مـــغـــامـــرة عــســكــريــة فــــي أوكـــرانـــيـــا 
مــــســــتــــغــــلاً مـــــــا يـــــخـــــالـــــه ارتـــــبـــــاكـــــاً 
أميركياً، مغامرة قــد نــعــرف كيف 
تبدأ، ولكن لا نعرف كيف تنتهي 
ونوعية الاضطرابات المزلزلة التي 
ستثيرها فــي أكــثــر مــن مــكــان في 
الــعــالــم وتــأزيــم الــعــلاقــات الــدولــيــة 
السياسية والاقتصادية. فإذا أقدم 
بوتين على هذه المغامرة واقتصر 
الــــــرد الأمـــيـــركـــي كـــمـــا هــــو مــتــوقــع 
الــعــقــوبــات  مـــن هــــذه الإدارة عــلــى 
الاقــتــصــاديــة، فـــإن ذلـــك قــد يشجع 
الـــصـــين عـــلـــى عـــمـــل عـــســـكـــري ضــد 
تــــايــــوان. الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
تفيد عندما يكون هناك نظام حكم 
يأخذ بالاعتبار الرأي العام وتكون 
مــصــالــح شــعــبــه أول اهــتــمــامــاتــه، 
لكنها لا تفيد مع أنظمة مستبدة 
آخر همومها رفاه شعوبها. فكما 
لــم تغير  إيـــران  أن العقوبات على 
أداءهـــــا، لــن تغير الــعــقــوبــات على 
موسكو أداء وممارسات نظامها. 
المــســتــجــد الــوحــيــد الــــذي سيظهر 
هـــو الــتــأكــد أن اســتــقــالــة الــشــرطــي 

الأميركي باتت حقيقة.
إلقاء اللوم على أميركا وحدها 
فــي مشاكل وأزمـــات العالم يحمل 
شــيــئــاً مـــن الــظــلــم والـــتـــجـــنـــي، لأن 
الــضــفــة الأوروبــــيــــة مـــن الأطــلــســي 
تــــتــــحــــمــــل بـــــــــدورهـــــــــا كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
المــســؤولــيــة بــســبــب ضــعــف دولــهــا 
وتــخــاذلــهــم وتــحــولــهــم عــبــئــاً على 
أميركا، يضاف إلى ذلك خواء حلف 
الناتو وضــمــور دوره، إنما ليس 
بسبب أميركا بقدر ما هو بسبب 
الـــجـــبن والــــدلــــع لـــــدى الأوروبــــيــــين 
وفــقــدانــهــم أي رؤيــــة ســيــاســيــة أو 

اقتصادية.
أكـــثـــر مــــا نـــخـــشـــاه هــــو تــحــول 
الــــقــــوى الــعــظــمــى الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
صــلــيــب أحـــمـــر أو مــنــظــمــة غــــوث، 
تــقــتــصــر مــســاهــمــاتــهــا فـــي الــعــالــم 
على مد المحتاج بالمساعدات، وفي 
رمزية تدل على ذلك، فإن الرئيس 
جو بايدن استبدل صورة للرئيس 
فرنكلين روزفلت في البيت الأبيض 
بصورة للرئيس جورج واشنطن، 
في دلالة على تغليبه نظرة روزفلت 
في أهمية البعد الاجتماعي بإدارة 
الشؤون الداخلية وأولوياته على 
المــتــحــدة الأخـــرى  الـــولايـــات  أدوار 

كدولة عظمى. علّنا نتعظ!

أميركا بين شقوق الداخل 
والانتصار على الحلفاء في الخارج

لمن يريد أن يفهمَ روسيا اليوم عليه 
ألا يـــراجـــع فــقــط الـــتـــاريـــخ، بـــل عــلــيــه أن 
يبحثَ في شخصية بوتين، وفي تصوره 
لمكانة روسيا في العالم. فالرئيس بوتين 
اعتبر أن سقوط الاتحاد السوفياتي كان 
«أكــبــر كــارثــة جيوستراتيجية شهدها 
الــقــرن الــعــشــرون»، وهــذا يعني أن خللاً 
وقــع فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، ويستدعي 
منه إعادة التوازن الاستراتيجي؛ ولكي 
ن من  يتحقق ذلــك رأى أن الــعــلاج يــتــكــوَّ
عنصرين: بناء القوة الروسية واستغلال 

عنصر الفوضى.
لــــــم يــــســــتــــغــــرق تـــحـــقـــيـــق الـــعـــنـــصـــر 
بـــلـــد نــفــطــي  الأول طــــويــــلاً لأن روســــيــــا 
ــت لــتــجــديــد الآلــة 

َّ
غــنــي، وعــائــداتــه ضُــخ

العسكرية، وتنشيط الاقتصاد ونموّه، 
وتحقيق الأمن الاجتماعي. فبناء القوة 
فــي المرحلة الأولـــى كــان شــعــاره المسالمة 
مع الغرب والتعلق بالديمقراطية، وفي 
المرحلة الثانية كان زرع الفوضى وحصد 
أبــداً بالأمان  ثمارها؛ فروسيا لا تشعر 
مــا دامـــت الــــدول المــحــيــطــة بــهــا مــعــاديــة، 
ولذلك فإنَّ بوتين المؤمن بتطبيق نظرية 
«الـــجـــوار الــقــريــب» يــرفــض وجــــود دول 
محيطة بروسيا موالية لحلف الناتو 
أو الاتحاد الأوروبي؛ هذه النظرية محل 
نزاع طويل مع حلف الناتو الذي استغل 
زوال الاتــحــاد السوفياتي، وبــدأ يزحف 
 بوتين 

َّ
شرقاً صــوبَ روســيــا، ولــذلــك دق

 الناتو 
َ

جــرس الإنــــذار، واعتبر أنَّ حلف
نكث بوعد قطعه للزعيم غورباتشوف 
بــــــألا يـــتـــوســـع شــــرقــــاً؛ لـــكـــن الأمـــيـــركـــان 
والأوروبــــيــــين لــم يــعــتــرفــوا بــوجــود هــذا 

الوعد.
أول خطوة لبوتين لمواجهة القضم 
الــغــربــي المــقــصــود كــانــت فــي الشيشان، 
فسحق المطالبين بالاستقلال واستخدم 
كــــلَّ المـــمـــنـــوعـــات، وأعــــادهــــا بــالــقــوة إلــى 
ــه بــعــدهــا إلــى  حــظــيــرة روســـيـــا؛ ثــم تــوجَّ
جورجيا التي كانت تريد الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي والناتو، وكان رئيسها 
يظنُّ أن أميركا وأوروبــا، ستقفان معه، 
ك بوتين  ه أدرك خــطــأه مــتــأخــراً؛ حـــرَّ

َّ
لكن

عــنــصــر الــفــوضــى داخــــل جــورجــيــا عبر 
مــقــاطــعــتــي أوســتــيــســيــا وأبـــخـــازيـــا ذات 
الأكـــثـــريـــة الـــروســـيـــة، وعـــنـــدمـــا حــاولــت 
الــــحــــكــــومــــة الــــجــــورجــــيــــة قــــمــــع الـــــثـــــوار 
المطالبين بالانفصال، دفع بوتين بقواته 
واحــتــلــهــمــا وأصــبــحــت الــطــريــق معبدة 
أمــــامــــه لاحــــتــــلال الـــعـــاصـــمـــة تــبــلــيــســي؛ 
لكنه لم يذهب إلى العاصمة بل فاوض 
الأميركان والأوروبيين، وضمن استقلال 
المقاطعتين، وخسرت جورجيا الحرب، 
ــن بــوتــين درســـاً لمــن يــريــد مــن الـــدول 

َّ
ولــق

الــنــمــوذج الجورجي؛  المــجــاورة أن يقلد 
لـــــن يــشــن  الــــنــــاتــــو  أنَّ  الـــــــــدرس  فــــحــــوى 

حرباً، قد تتحول لحرب نووية، من أجل 
مقاطعات في جورجيا أو غيرها. ومع 
ك شعبها  ذلك لم تتعظ أوكرانيا، بل تحرَّ
وطالب بالانضمام للاتحاد الأوروبــي، 
وحــلــف الــنــاتــو، وكــانــت المـــظـــاهـــرات، ثم 
الثورة البرتقالية، ثم الخلاف الكبير مع 

موسكو.
ك بــــوتــــين عــنــصــر  مــــــرة أخــــــــرى حــــــــرَّ
الفوضى، فطالب انفصاليون مؤيدون 
لموسكو في مقاطعات بشرق أوكرانيا، 
وجزيرة القرم، بالاستقلال عن أوكرانيا، 
وعــنــدمــا حـــاولـــت الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة 
الـــــتـــــدخـــــل، كـــــــان بـــــوتـــــين أســـــــــرع مـــنـــهـــا، 
فـــاســـتـــخـــدم عــنــصــر الــــقــــوة الــعــســكــريــة، 
وهـــــذه المـــــرة تــحــت غـــطـــاء جـــنـــود روس 
يلبسون زي الميليشيات المنتفضة في 
الـــقـــرم وأوكــــرانــــيــــا؛ ضـــم جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
وأشعل حرباً أهلية، كان ثمارها اتفاقية 
«مـــيـــنـــســـك» بـــرعـــايـــة فــرنــســيــة وألمـــانـــيـــة 
وأميركية؛ هذه الاتفاقية لم توفر لبوتين 
الاستقرار الذي يريده، بل وجدها عقبة 
لــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه. فـــالاتـــفـــاقـــيـــة لــــم تــنــهِ 
ها سمحت للحكومة 

َّ
الحرب الأهلية، لكن

الأوكرانية بأن تلتقطَ أنفاسَها، وتبني 
قــواتِــهــا بــمــســاعــدة أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة، 
وتركية من خلال طائرات مسيرة ثبتت 

فاعليتها في الحرب مع أرمينيا.
بـــالـــخـــطـــر، لأنَّ  بـــوتـــين  يــشــعــر  الآن 
أوكرانيا وقعت اتفاقيات شراكة تجارية 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، وتتلقى قواتها 
تدريبات عسكرية من الناتو، وتطالب 
بالانضمام للاتحاد الأوروبــــي؛ كما أنَّ 
لـــم يــعــد متحمساً  الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
لــلــتــفــاوض مــع مــوســكــو، لاعــتــقــاده بــأنَّ 
بوتين يريد استسلاماً وليس تفاوضاً؛ 
ويـــعـــتـــقـــد بـــوتـــين أيـــضـــاً بـــــأن الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبـــا، رغــم إعلانهما أنهما 
ا أوكرانيا لحلف الناتو، فإنهما  لن يضمَّ
يتحركان للبقاء على أراضيها، من خلال 
المدربين والمستشارين وتوريد الأسلحة 
المتطورة، وبالتالي يضربون بذلك نظرية 
الجوار القريب. كما ينظر بوتين للتحرك 
الأوروبــــي بخصوص بــيــلاروســيــا على 
ه تطويق له أيضاً، ويرى أنَّ العقوبات 

َّ
أن

ها لا تؤثر 
َّ
الأوروبية والأميركية، رغم أن

ها رسالة عداء، لا تنسجم 
َّ
كثيراً عليه، فإن

مع روح اتفاقية «مينسك». هذه المعطيات 
كلّها تدفع ببوتين إلى سياسة التصعيد 
مــن خــلال الحشد العسكري، ولقناعته 
بــأنَّ أوروبـــا منقسمة على ذاتــهــا، وغير 
قادرة على الاتفاق على سياسة موحدة، 
بــالــصــين؛ هــذا  بـــايـــدن مــشــغــولــة  وإدارة 
الـــواقـــع يجعله يــجــازف بعمل عسكري 
لإجبار أميركا والاتحاد الأوروبــي على 
الــــتــــفــــاوض، وتـــقـــديـــم تـــرضـــيـــة لـــــه. هـــذا 
التفكير ليس جــديــداً على بــوتــين، فهو 
ذ تهديداته، وبالتالي 

َّ
د ونف سبق أن هدَّ

فإنَّ حشوده العسكرية لا يمكن تجاهلها 
ــهــا مــجــرد قــرقــعــة؛ فــهــو يــرى 

َّ
مــن بـــاب أن

أن واجــبــه إجــبــار أوروبــــا وأمــيــركــا على 
الاعتراف به، وبمصالح بلاده، ويرى أن 
أميركا لم تعد قطباً وحيداً في العالم، 
ويستشهد على ذلك بمقطع شعر لشاعر 
ه هو جوان غوث: «ظنوا أنهم  ألماني يحبُّ
تسلقوا جبلَ أولمــبــس العظيم... لكنهم 
سرعان ما اكتشفوا أنَّ الأرض تميدُ تحت 
أقــدامــهــم». بــهــذا يــؤكــد بــوتــين أنَّ الغرب 
وصل إلى قمة الجبل والآن عليه النزول 

للواقع.
بــالمــقــابــل، تشعر الإدارة الأميركية 
والاتحاد الأوروبــي بحساسية الموقف، 
ويدركان أن بوتين شغلهما عن الصين، 
وأجبرهما على الاعــتــراف بــأنَّ روسيا، 
ليست كما يــقــول السيناتور الأميركي 
الــــراحــــل جـــــون مــــاكــــين، «مــــجــــرد مــحــطــة 
غــــاز»، بــل قـــوة يعتد بــهــا، ولــيــســت قــوة 
مــتــوســطــة الــحــجــم كــمــا يـــقـــول الــرئــيــس 
أوبــــامــــا. فــالــتــهــديــد الأمـــيـــركـــي بــعــواقــب 
الأمــور، والتهديد البريطاني بعقوبات 
اقتصادية وسياسية، والتهديد الفرنسي 
بالوقوف مع أوكرانيا عسكرياً، لا يهز 
ه يدرك من باب 

َّ
شعرة في رأس بوتين، لأن

لــن ينفذ  التجربة أنَّ الرئيس الفرنسي 
ما يقول، والتهديد البريطاني بعقوبات 
لا طائل منها لأنَّ روسيا معاقبة أصلاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً، والــتــهــديــد 
الأمــيــركــي مــشــكــوك فــيــه لأنَّ أمــيــركــا لن 
ها 

َّ
تخاطر بحرب من أجل أوكرانيا، ولأن

ســتــكــون عــلــى حـــســـاب مــواجــهــتــهــا مع 
الــقــراءة الروسية من واقع  الصين. هــذه 
ــهــا لا 

َّ
الــتــجــربــة المــاضــيــة صــحــيــحــة، لــكــن

تأخذ في الحسبان المستجدات الجديدة 
ومنها سمعة أميركا، وبــالــذات في ظل 

المواجهة مع الصين.
الــواضــح أن بوتين حشر نفسَه في 
الزاوية، وكذلك الرئيس الأميركي وضع 
سمعتَه عــلــى المــحــك، وبــذلــك رفــعــا ثمن 
المـــجـــازفـــة، ولــيــس أمــامــهــمــا الآن ســوى 
الـــتـــراجـــع، ولـــعـــلَّ الــقــمــة المــقــبــلــة بينهما 

ستكون المخرجَ الأوحدَ لهما، وللعالم.

أحمد محمود عجاج

بوتين لن يغزو أوكرانيا 
 الغربُ عسكرياً إن فعل

َّ
ولن يرد

سليمان الحربش



مات بوتينغر وديفيد فيث *

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧١٤ - Monday ١٣الاثنين ٢٠٢١/١٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أقوى وسيط بيانات في العالم ينتصر في الحرب ضد أميركا
خرج الرئيس بايدن من القمة 
الــتــي جــمــعــتــه بــالــرئــيــس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ فــــي ١٥ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي)، ملتزماً المــضــيَّ  (تــشــريــن 
قــدمــاً فــيــمــا أطــلــق عــلــيــه «المــنــافــســة 
البسيطة والمــبــاشــرة» مــع الصين. 
ومــــــع ذلـــــــك، تــــبــــدو بـــكـــين مــتــفــوقــة 
بــالــفــعــل عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وحلفائها في مجال واحد حاسم، 

ألا وهو البيانات.
في الواقع، تعد البيانات بمثابة 
نفط القرن الحادي والعشرين، أي 
المــــــورد الـــــذي لا غــنــى عــنــه والــــذي 
ســــيــــغــــذي خــــــوارزمــــــيــــــات الـــــذكـــــاء 
الـــصـــنـــاعـــي والـــــقـــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والقوة الوطنية. 
أمــا مصدر هــذه البيانات فهو 
مــنــا جــمــيــعــاً: ســجــلاتــنــا الصحية 
وعاداتنا  الجينية،  والتسلسلات 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وتــــدفــــق ســلــســلــة 
التوريد لأعمالنا، وعدد تيرابايت 
من الصور التي تلتهمها الهواتف 
والطائرات من دون طيار والسيارات 

ذاتية القيادة.
تـــــتـــــطـــــلـــــب المـــــــنـــــــافـــــــســـــــة عــــلــــى 
الــنــفــوذ الــعــالمــي فــي الــقــرن الــحــادي 
البيانات  والــعــشــريــن حــمــايــة هـــذه 
وتسخيرها لتحقيق مزايا تجارية 
وتــكــنــولــوجــيــة وعــســكــريــة. وحتى 
الآن، يبدو الفوز من نصيب الصين، 

بينما الغرب يشارك بالكاد.
من خلال مجموعة من القوانين 

الــحــديــثــة، عمل الرئيس  والــلــوائــح 
الصيني شي جينبينغ بجد لجعل 
أقــوى  الــشــيــوعــي الصيني  الــحــزب 
وسيط بيانات في العالم. والسؤال 
هـــنـــا: كــيــف تــنــجــز بــكــين ذلـــــك؟ من 
خــلال عــزل البيانات الصينية عن 
الــعــالــم، ومــمــارســة ســلــطــة جــديــدة 
خـــــــارج الـــــحـــــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــلــى 
تدفقات البيانات العالمية ووضع 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الصين في مأزق قانوني، وكل ذلك 
أثـــنـــاء اســتــيــعــاب بــيــانــات الــبــلــدان 

الأخرى عبر وسائل مشروعة وغير 
مشروعة.

ويــــــدرك شـــي جـــيـــداً أنــــه حــتــى 
إغــــلاق الــبــيــانــات الــصــيــنــيــة فــقــط، 
الــتــي تــمــثــل أنــمــاط وســلــوك نحو 
١٫٤ مــلــيــار شــخــص، مــن شــأنــه أن 
فــي سعيهم  يعيق منافسي بكين 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــفــــوق الاقــــتــــصــــادي 

العالمي.
مـــن نــاحــيــتــهــا، تــحــدثــت إدارة 
بــــايــــدن عــــن أهـــمـــيـــة الـــبـــيـــانـــات فــي 
المنافسة مــع الــصــين، ومــع ذلــك لم 
تتضح حتى الآن معالم استراتيجية 

محددة في هذا الاتجاه؛ الأمر الذي 
يــــهــــدد خـــصـــوصـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــين، 
والـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة الاقــتــصــاديــة 
لــلــبــلاد، والأمـــــن الــوطــنــي والمــكــانــة 
العالمية المستقبلية. ومن المؤكد أن 
هــذا سيكون هــذا اختباراً أساسياً 
لسياسة واشنطن إزاء الصين خلال 

عام ٢٠٢٢.
إن «النقطة العمياء» لواشنطن 
بـــشـــأن الـــــدور المـــحـــوري لــلــبــيــانــات 
الـــضـــخـــمـــة فـــــي مـــســـاعـــي تــحــقــيــق 
طــــمــــوحــــات بـــكـــين والــــــطــــــرق الـــتـــي 

تُــســتــغــل بــهــا بــيــانــاتــنــا فـــي خــدمــة 
تــلــك الـــطـــمـــوحـــات أمــــر مــحــيــر، في 
وقــت يتزايد فيه قلق السياسيين 
البيانات  الأمــيــركــيــين حــيــال جــمــع 
الضخمة واستغلالها المحتمل من 
الشركات التكنولوجية الأميركية 

العملاقة.
ويــزيــد هـــذا الأمـــر حــيــرة أكــبــر؛ 
لأن الأميركيين يدركون كذلك السبل 
التي تستغل من خلالها بكين موارد 
الولايات المتحدة الأخرى وتحولها 
إلى سلاح بيدها، مثل أسواق رأس 

المال.

ويتضح هذا في الكيفية التي 
بــــدأت بــهــا واشــنــطــن أخـــيـــراً - وإن 
كانت متقطعة - في معالجة التدفق 
المـــدمـــر لـــلـــذات لــــلــــدولار الأمــيــركــي 
باتجاه أجهزة المراقبة العسكرية 
والــعــالمــيــة فــي الــصــين. فــي حــين أن 
هـــذا الــنــوع مــن الإجــــــراءات لا يــزال 
في حاجة إلى التوسع بشكل كبير، 
فإن صانعي السياسات على الأقل 
لديهم الآن بعض الأدوات للحد من 
وصول بكين السهل إلى رأس المال 

الأميركي.

يـــخـــتـــلـــف الأمــــــــر فـــيـــمـــا يــخــص 
البيانات، مــع اعتقاد بكين أن لها 
مطلق الحرية، وأن الغرب مشتت 
لــلــغــايــة أو عــاجــز عـــن الاســتــجــابــة 
اء. من جانبه، يفكر شي 

ّ
بشكل بن

ويــــتــــصــــرف عــــلــــى نـــــطـــــاق ضـــخـــم، 
وكــــانــــت الــــحــــال كـــذلـــك مـــنـــذ أيـــامـــه 

الأولى في السلطة.
المــثــال، عــام ٢٠١٣،  على سبيل 
بــــعــــد فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة مــــــن تـــولـــيـــه 
الــرئــاســة فــي بــكــين، أعــلــن شــي، أن 
«المـــحـــيـــط الـــهـــائـــل مــــن الـــبـــيـــانـــات، 
تماماً مثل موارد النفط أثناء فترة 

الــتــحــول إلــــى الــصــنــاعــة، يــنــطــوي 
إنتاجية وفــرص هائلة.  قــوة  على 
البيانات  ومن يتحكم في تقنيات 
الضخمة سوف يتحكم في موارد 
التنمية وتكون له اليد العليا بكل 

تأكيد.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، تــعــكــف 
بكين على بناء إطــار عمل لضمان 
الـــتـــراكـــم الـــجـــمـــاعـــي لــلــبــيــانــات  أن 
يـــصـــب بــــاتــــجــــاه خــــدمــــة المـــصـــالـــح 
لــلــحــزب الشيوعي  الاســتــراتــيــجــيــة 

الصيني.

وأكــــــدت ســلــســلــة مـــن الــقــوانــين 
التي جرى تنفيذها عام ٢٠١٧ قدرة 
الحزب على الوصول إلى البيانات 
الخاصة على الشبكات الصينية، 
المـــرتـــبـــطـــة  الــــصــــين أو  فـــــي  ســــــــواء 
بــشــركــات صــيــنــيــة مــثــل «هـــــواوي» 

في الخارج.
ـــت بـــكـــين بـــهـــدوء 

ّ
والـــــيـــــوم، ســـن

مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن الـــقـــوانـــين، 
كــــان أولـــهـــا قـــانـــون أمــــن الــبــيــانــات 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، تـــــلاه فــي 
نوفمبر قــانــون حماية المعلومات 
الشخصية، الذي يتمادى إلى حد 

المطالبة ليس فقط بالوصول إلى 
الــبــيــانــات الـــخـــاصـــة، وإنـــمـــا كــذلــك 

بالسيطرة الفاعلة عليها.
ومن شأن ذلك ترك تأثير كبير 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة العاملة  عــلــى 
فــــي الــــصــــين؛ ذلـــــك أنـــــه لـــيـــس فــقــط 
يجب أن تبقى بياناتهم الصينية 
داخل الصين وأن تكون في متناول 
الــدولــة، وإنــمــا تطالب بكين أيضاً 
الــيــوم بالسيطرة على مــا إذا كان 
يـــمـــكـــنـــهـــم إرســــالــــهــــا إلــــــى مــقــرهــم 
الـــرئـــيـــســـي، إلــــى مــعــمــل شـــركـــة في 
إلــى حكومة  كاليفورنيا، مثلاً، أو 
أجـــنـــبـــيـــة تـــقـــدمـــت بـــطـــلـــب لإنـــفـــاذ 

القانون أو طلب تنظيمي.
وربـــــمـــــا تـــــجـــــرّم قـــــوانـــــين بــكــين 
الـــــجـــــديـــــدة الامـــــتـــــثـــــال لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الأجــنــبــيــة المــفــروضــة عــلــى الــصــين 
والتي تتضمن بيانات، مثل إغلاق 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة أو الــخــدمــات 
الــســحــابــيــة لــكــيــان صــيــنــي مرتبط 
بتجاوزات بمجال حقوق الإنسان. 
في هــذه الــحــالات، يمكن للشركات 
الأجــــنــــبــــيــــة الامــــــتــــــثــــــال لـــلـــقـــانـــون 
الأمــــيــــركــــي، أو يــمــكــنــهــا الامـــتـــثـــال 
لـــلـــقـــانـــون الـــصـــيـــنـــي، ولــــكــــن لــيــس 

كليهما.
ويبدو تأثير مثل هذه القوانين 
واضــــحــــاً، فــقــد اخــــتــــارت «تــيــســلا» 
و«آبــــــــــل» وغـــيـــرهـــمـــا بــــنــــاء مـــراكـــز 
بيانات صينية متخصصة - أحياناً 
بالشراكة مع كيانات تتبع الدولة 

الصينية؛ خوفاً من فقدان الوصول 
إلى السوق الاستهلاكية الصينية 
الــضــخــمــة. كــمــا واجـــهـــت مــؤســســة 
«غولدمان ساكس» ضغوطا كبيرة 
كي تمتنع عن إرسال مذكرات عمل 

إلى الولايات المتحدة.
وتأتي الإجراءات الأخيرة التي 
اتــخــذتــهــا بــكــين لــتــكــمــل جــهــودهــا 
الــــطــــويــــلــــة فــــــي شـــــــــراء الــــبــــيــــانــــات 
وسرقتها والحصول عليها بطريقة 
أو بأخرى من مصادر أجنبية في 
جميع أنحاء العالم. المؤكد أن بكين 
تــخــتــرق قــواعــد بــيــانــات الــشــركــات 
متعددة الجنسيات، وتدير برامج 
المــواهــب» في الجامعات  «توظيف 
والـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وتــشــتــري 
شركات أجنبية، مثل شركة إيطالية 
لتصنيع طائرات عسكرية من دون 
طـــيـــار. كــمــا أنــهــا تــمــول شــركــاتــهــا 
الناشئة القائمة على البيانات في 
الأسواق الخارجية المفتوحة، مثل 

وادي السيليكون.

* عمل مستشاراً رفيعاً في مجال 
الشؤون الآسيوية في مجلس الأمن 
الوطني الأميركي وشغل منصب نائب 
مساعد وزيرة الخارجية الأميركية 
لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي

* شغل منصب نائب مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
شرق آسيا والمحيط الهادئ
* خدمة «نيويورك تايمز»

الخوف والنافذة والقطار
فتح النافذة لا يعني بالضرورة 
لَ الفوضى،  دخولَ العاصفة، ولا تسلُّ
الـــهـــويـــة. لا مـــكـــان في  تـــهـــديـــدَ  ولا 
د  العالم الجديد للخائفين. لمن يتردَّ
فـــي الاخـــتـــبـــار والمـــحـــاولـــة. ولمــــن لا 
يجرؤ على خوض التحدي. ولمن لا 
يقبل المنافسة وشــروط الاستعداد 
لها. لم تعد الدول تُقاس بجيوشها 
الجرارة. ولا بقدرتها على العدوان 
وإقــلاق جيرانها. هذا عالم الأرقــام 
لا عالم المخاوف والأوهـــام. قلعتُك 
الحقيقية اقتصادٌ حي ينتمي إلى 
اللحظة الحاضرة من عمر العالم، 
ومـــفـــتـــوح عــلــى الـــتـــقـــدم. قـــوتـــك في 
المرونة والتجديد لا في المحافظة. 
المــبــادرة والابتكار لا في النوم  في 
على حرير حقبات انقضت. هويتك 
ق بالاغتناء والاحتكاك وقبول  تتعمَّ
خ  التنوع والاختلاف. مناعتك تترسَّ
إلــى رؤية  بانضمام الدماء الشابة 

المستقبل.
ـــــــه عــــالــــم جـــــديـــــدٌ بــمــقــايــيــس  إنَّ
تـــعـــلـــيـــمٌ  الـــــــشـــــــروط  جـــــــديـــــــدة. أول 
ينتمي إلى عصر الثورات العلمية 
المــتــلاحــقــة. انتهى  والتكنولوجية 
عصر القلاع الموصدة التي تخشى 
التفاعل مع ما لا يشبهها. لا بدَّ من 
جــامــعــة تــصــقــل الإمــكــانــات وتــوفّــر 
الــــفــــرص ولــــيــــس فـــقـــط الـــوظـــائـــف. 
جــامــعــة تـــرسّـــخ مـــهـــارات وتضيف 
مــهــارات. ولا بــدَّ من خريج متمكّن 

قادر على التعلم المستمر والتجديد 
الــدائــم. لا مكان للطمأنينة المبكرة 

التي توحي بالتقاعد المبكر.
الــنــافــذة يعني حــقَّ الفرد  فتح 
أن يتعلم. وأن تسعفَه قــدراتــه في 
الــحــصــول عــلــى فـــرصـــة عـــمـــل. وأن 
يــكــون شــريــكــاً مــنــتــجــاً فـــي صناعة 
اقـــتـــصـــاد ديــنــامــيــكــي يـــوفّـــر حــيــاة 
لائقة مفتوحة على النجاح والأمل 
والفرح. اقتصاد قادر على الدخول 
في شراكات يقدم فيها ويأخذ منها.

فــــــتــــــح الــــــــنــــــــافــــــــذة مـــــــــن ضـــمـــن 

تــصــوّر واضـــح يُــبــعــد الأخــطــار ولا 
الــيــومَ  الــصــين  يستجلبها. تجلس 
فــــي مـــوقـــع الاقـــتـــصـــاد الـــثـــانـــي فــي 
الـــعـــالـــم وتــثــيــر قـــلـــقَ واشـــنـــطـــن من 
اقـــتـــراب «الــعــصــر الــصــيــنــي». ومــا 
كــان لبلاد ماوتسي تونغ أن تنعمَ 
بهذا المــوقــع لــولا رجــل اسمه دينغ 
ابــن شــرعــي للثورة  هسياو بينغ، 
ــه عـــينٌ ســاهــرة على 

َّ
لــكــن الصينية، 

رصد الضعفات. أدرك دينغ أن عدم 
الــنــافــذة يعني نــهــايــة النظام  فــتــح 
وغرق أكبر بلد في العالم في الفقر 

واليأس. ولنا أن نتخيل ماذا يمكن 
القارة الصينية  أن يعني أن تغرق 
في التمزق وتصدير اللاجئين إلى 

جيرانها والعالم.
وفــتــح الــنــافــذة لـــم يــكــن ســهــلاً. 
دائـــــمـــــاً هــــنــــاك «الـــــحـــــرس الـــقـــديـــم» 
الذي يفضّل الإقامة مع القلق على 
المـــــبـــــادرة إلـــــى خـــــوض الامـــتـــحـــان. 
الـــحـــرس الـــــذي يـــخـــاف مـــن الــفــكــرة 
المختلفة والأسلوب المغاير والجديد 
المــطــروح. لكن التغيير يحتاج إلى 
تــــصــــور، ويـــحـــتـــاج إلـــــى مــــن يــوقــد 

الإرادات،  ويـــســـتـــقـــطـــب  الـــشـــعـــلـــة 
ويحتاج إلى التجارب والتصحيح 
وضخ دم جديد في عروق المجتمع. 
يــحــتــاج أيــضــاً إلـــى تــجــاوز جـــدران 
ــهــا قــامــت لتبقى  ســـاد الانــطــبــاع أنَّ
إلـــى الأبـــــد، وإنـــهـــاء وصـــايـــات كــان 
ــه لا يجوز الاقــتــراب منها  يُعتقد أنَّ
أو إزاحــتــهــا. فــتــح الــنــافــذة يحتاج 
إلى فكرة مقنعة وحلم جاذب ورجل 
اســتــثــنــائــي. يــحــتــاج قــبــل ذلـــك إلــى 
اقتلاع أشجار الخوف المتجذرة في 

التراب والنفوس.

الــريــاض التي باتت كثيرة  فــي 
المـــــواعـــــيـــــد والألـــــــــــــوان والمـــــــبـــــــادرات 
تذكرت قصة فتح النافذة الصينية. 
وتـــذكـــرت، كصحافي عــربــي، قصة 
المدن مع الخوف ووطأة الاستمرار 
فــــــي تــــــنــــــاول أدويـــــــــــة انــــتــــهــــت مــــدة 

صلاحيتها.
المدن كائنات حية. تفرح وتحزن. 
تـــراهـــق وتــــنــــدم. تــنــضــج وتــتــعــقــل. 
تهرم وتنعقد السنوات تجاعيدَ في 
وجهها. تُخفي مشاعرها طويلاً ثم 
تنفجر فجأة. تحطّم الرموز وتقتلع 

إشارات الطرق. وفي هذه المدن كان 
الــصــحــافــي الــــجــــوال يـــتـــعـــرّف على 
كثيرين. على أصحاب القرار ومن 
يــكــيــدون لــهــم إذا تــيــسّــر الاجــتــمــاع 
بــهــم. وكــــان الــصــحــافــي يلتقي في 
غالبية العواصم مع مواطن عربي 
شبح اســمــه الــخــوف. وهــو مواطن 

برتبة جنرال.
لا مبالغة في هذا الكلام. كانت 
رائحة الخوف تزورني قبل أن أعود 
إلــــى الـــفـــنـــدق. وكـــانـــت تـــشـــارك في 
وداعي في المطار بعد رحلة البحث 

عن حوار أو خبر. ولم يكن سراً أن 
رحلة الخوف هــذه أتلفت عــدداً من 
الـــخـــرائـــط والــكــثــيــر مـــن الــعــواصــم. 
ـــهـــا أتــلــفــت  ويــمــكــن الـــقـــول أيـــضـــاً إنَّ
الـــخـــوف يعتقل  أجـــيـــالاً بــكــامــلــهــا. 
المخيلات قبل أن يعتقل أصحابها. 
والمــخــيــلــة المــعــتــقــلــة تــغــرق فـــي مــاء 
الــخــائــف  المــــــرارات والــحــقــد. والأب 
إلــــى أولاده فيشل  يــنــقــل إصـــابـــتَـــه 
الخوف أصابعهم وأحلامهم. يكبر 
التلامذة في مهد الخوف. يخافون 
مــــن زمـــلائـــهـــم فــــي الـــجـــامـــعـــة وفـــي 

الــعــمــل. يــشــعــر المـــواطـــن دائـــمـــاً بــأن 
كاتبَ التقارير يرافقه منذ الصباح 
ولا يــغــيــب عــنــه حــتــى فـــي ســاعــات 
النوم. يرصد أحلامه والصور التي 
تــــزور ذاكـــرتـــه ويـــرفـــع تــقــريــره إلــى 

الجهة التي لا تنام.
وكــــــــانــــــــت المـــــــــــــدن تـــــــخـــــــاف مـــن 
ـــهـــا تـــخـــشـــى أن  ســــائــــح أعــــــــزل. كـــأنَّ
يــبــيــعَ  يــكــشــف هــشــاشــتــهــا. أو أن 
أســــــرارهــــــا. وكــــانــــت أجــــهــــزة الأمــــن 
تجند السائقين لكي يُبقوا أعينهم 
مفتوحة على السياح إذا التقطوا 

المـــكـــان أو ذاك. وكـــان  لــهــذا  صــــورة 
رجالٌ بمسدسات مخفية يتابعون 
الـــغـــربـــاء بــعــيــون تـــحـــاول الإحــاطــة 
الـــــرادارات بالطائرات  بــالــزوار كما 

المتسللة.
والخوف أنواع؛ خوف الخريطة 
مــــن الـــخـــريـــطـــة المـــــجـــــاورة، وخــــوف 
الصغير من الكبير، وخوف الفقير 
مـــن المـــقـــتـــدر، وخـــــوف الـــعـــاجـــز عن 
إنـــجـــازات تسبغ الشرعية  تحقيق 
عــلــى إقـــامـــتـــه. خــــوف المـــدنـــيـــين من 
الــعــســكــريــين، وخــــوف الــعــســكــريــين 
مــن الــعــســكــريــين، وخــــوف الــجــهــات 
من جهات أخرى، وخوف الأقليات 
وأبــنــاء أحــزمــة الفقر، والــخــوف من 
عها  الــدســتــور عجينة يطوِّ تــحــول 
الــقــوي على مــزاجــه. التهم الخوفُ 
د الميزانيات. التهم  المؤسساتِ وبــدَّ
ه 

َّ
الخوف قدرات المواطن العادي وحق

في الابتسام والاستمتاع بالحياة. 
الــتــهــم الـــخـــوف قــــــدراتِ الــجــامــعــات 
ومــراكــز الأبــحــاث والــحــق فــي طرح 
ف الخوف  الأسئلة والابــتــكــار. جـــوَّ
الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، وأبـــقـــى الانــهــيــار 

خياراً وحيداً محدقاً بأي تغيير.
أخــطــر مـــا ارتــكــبــه الـــخـــوف هو 
اغـــتـــيـــال الأمــــــل. جــريــمــتــه الإيـــحـــاء 
بــــــأنَّ الآفـــــــاق مــــســــدودة والـــطـــرقـــات 
يَــعِــد بغير  إقــفــال الآفــــاق لا  مقفلة. 
الــــتــــطــــرف والــــــصــــــدام والانــــفــــجــــار. 
المــيــول الانــتــحــاريــة تُــولَــد فــي عتمة 

الخرائط. الضوء يساعد على الأمل. 
فتح النوافذ يوقظ الطاقات. يحرّر 

الأصابع والعقول.
كم يشتهي العربي أن تقتلَ كلُّ 
عواصمِنا عدواً قديماً اسمه الخوف 
مــــن الـــعـــصـــر والــــتــــقــــدم والانـــفـــتـــاح 
الــــــعــــــالــــــم. زرت  مـــــــع  والانــــــــــخــــــــــراط 
الــبــولــيــفــارد فـــي الـــريـــاض فــوجــدت 
المكان غارقاً في نهر من البشر ونهر 
الــحــيــاة وإرادة  مـــن الألــــــوان. إرادة 
التقدم بلا خوف وبثقة مطلقة. نهر 
من الــزوار من مختلف الجنسيات. 
شــــركــــات واســـتـــثـــمـــارات وأغـــنـــيـــات 
وسياح ولوحات وانشغال بالبيئة 
والمناخ. الطاقات السعودية الشابة 
تتسابق لبناء تجربة تعني المنطقة 
والعالم. والدولة السعودية ساهرة 
ومـــبـــادرة وجــريــئــة والأرقــــــام تؤكد 
حساباتها. هذه بلاد فتحت النافذة 
إلــى القطار الذاهب نحو  وصعدت 
المستقبل. التقدم والنجاح وجودة 
الــحــيــاة. أطــلــق مــحــمــد بـــن سلمان 
ــفــهــا الــجــيــل 

َّ
شــــــرارة الــنــهــضــة فــتــلــق

لــيــصــنــع مــصــيــراً مختلفاً.  الـــشـــاب 
مــــن حــــق كــــل دولــــــة أن تــبــحــث عــن 
طريقها، لكن الأكيد هو أنَّ التجربة 
السعودية تؤكد قدرة العربي على 
التقدم والمنافسة وصناعة مستقبل 
أفــضــل لأطـــفـــالـــه. إنَّ كــســرَ الــخــوف 
شرطٌ للصعود إلى القطار. والأمل 

أفضل مستشار.

غسان شربل

تتطلب المنافسة على النفوذ العالمي في القرن الحادي والعشرين حماية هذه البيانات 
وتسخيرها لتحقيق مزايا تجارية وتكنولوجية وعسكرية وحتى الآن يبدو الفوز من نصيب الصين

ابة 
َّ

 البوليفارد في الرياض فوجدته غارقاً في نهر من البشر ونهر من الألوان... الطاقات السعودية الش
ُ

زرت
تتسابق لبناء تجربة تعني المنطقة والعالم والدولة ساهرة ومبادرة وجريئة والأرقام تؤكد حساباتها
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شركات عالمية جديدة تستأجر مكاتبها في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الــحــالــي 
تسجيل ٦٠٠ شركة عالمية جديدة في السعودية، 
واســتــئــجــارهــا لمــكــاتــب مــن الـــدرجـــة الأولــــى في 
الــريــاض، لتتزامن مع توجهات المملكة ضمن 
بـــرنـــامـــج جــــذب المــــقــــرات الإقــلــيــمــيــة لــلــعــلامــات 
الـــذي تــشــرف عليه وزارة الاســتــثــمــار  الــدولــيــة 

والهيئة الملكية للعاصمة السعودية.

ولفت الشريك ورئيس الأبحاث في شركة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فيصل  «نـــايـــت فـــرانـــك» لــــ
أنــه فــي مقابل التوجه العالمي  إلــى  دورانــــي، 
لــتــقــلــيــل مــســاحــات مكاتبها  الـــشـــركـــات  لــــدى 
بنسبة ٢٠ إلى ٣٠ في المائة، بيد أنَ الرياض 
تشهد طلباً مرتفعاً على المكاتب، لا سيما من 
الدرجة الأولى، ويعود ذلك إلى برنامج جذب 
الشركات متعددة الجنسيات، وإنشاء هيئات 
حــكــومــيــة جـــديـــدة وســعــي المــنــشــآت الــقــائــمــة 

لاستقطاب أفضل المهارات. 
لـــــدورانــي، مع  وفــي تصريحات إعلامية 
الشرق «بلومبرغ»، فإن معظم هذه الشركات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والاتصالات والإعلام والتصنيع، مشيراً إلى 
أن ٧٠ إلى ٨٠ في المائة من الطلبات الجديدة 
على مكاتب في العاصمة السعودية تعود إلى 
شركات لديها مشاريع قائمة أو محتملة مع 

الحكومة بشكل أو بآخر.

نتيجة توسع القطاع الخاص غير النفطي استجابة لطلب السوق المحلية

النشاط التجاري السعودي يسجل واحدة من أعلى معدلات النمو منذ الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــجــاري فــي السعودية  الــنــشــاط  شهد 
ارتــفــاعــاً فــي واحــــد مــن أســــرع المـــعـــدلات منذ 
بـــدايـــة جــائــحــة «كــــورونــــا» المــســتــجــد، حيث 
شهدت الشركات والقطاع الخاص السعودي 
طلباً قوياً وضــغــوط أســعــار، فــي حــين زادت 
وتــيــرة مبيعات صـــادرات المملكة منذ مايو 

(أيار) الماضي.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع 
«آي إتش إس ماركيت»، سجلت المملكة ٥٦٫٩  لـ
نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الــجــاري، مشيراً إلــى تحسن حــاد في أحــوال 
اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في 
السعودية رغم أنه انخفض من ٥٧٫٧ نقطة في 
أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم وسجل أدنى 
مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن كان متماشيا 

مع المتوسط المسجل على مدى ١٢ عاما.
وأشار المؤشر في السعودية إلى توسع 
قـــوي آخـــر فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر المنتج 
للنفط خلال نوفمبر، مبيناً أن تراجع معدل 
نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في 
الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، وقــد لعب هــذا دوراً فــي تباطؤ 
توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي.

وتأتي التأكيدات المعيارية للمؤشرات 
متسقة مع التطورات التقييمية للاقتصاد 
الـــســـعـــودي، حــيــث تــشــيــر آخـــرهـــا إلــــى نمو 
اقتصاد المملكة خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٧ في 
المائة على أساس سنوي؛ بدعم من نمو قطاع 
النفط، وكذلك المستويات القوية للقطاع غير 

النفطي.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــؤشـــر، فـــقـــد ربـــــط كــثــيــر مــن 
أعــــضــــاء لــجــنــة الـــــدراســـــة ارتــــفــــاع المــبــيــعــات 

بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية 
وتحسن قــطــاع السياحة مــن خــلال تخفيف 
إجراءات السفر، كما تحسن الطلب الخارجي 
مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى 
مستوى منذ مايو الماضي. وارتفع النشاط 

التجاري في القطاع الخاص السعودي غير 
المنتج للنفط بشكل حاد في منتصف الربع 
الأخــيــر وكــان معدل النمو أضعف قليلاً من 
مستوى أكتوبر الأعلى في أربعة أعــوام في 
حين أن الإنتاج كان قوياً بما يكفي لضمان 

الحد من الأعمال المتراكمة. وبحسب المؤشر 
فقد كان معدل انخفاض الأعمال غير المنجزة 
هو الأبطأ منذ بداية كــورونــا، حيث أشــارت 
الشركات إلى أن ضغوط الطلب قد بدأت في 

الضغط على القدرة الاستيعابية.

وأدت زيــادة الإنــتــاج إلــى قيام الشركات 
بــــالمــــزيــــد مــــــن الــــتــــوســــعــــات فــــــي الـــتـــوظـــيـــف 
أعــــداد الموظفين  لــيــرتــفــع معها  والمــشــتــريــات 
بأسرع معدل منذ يونيو (حزيران) وإن كان 
ذلك بشكل هامشي فقط، حيث ظلت العديد 
مـــن مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص حـــــذرة بــشــأن 

توقعات المبيعات المستقبلية.
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ارتــفــعــت المــشــتــريــات 
بوتيرة حــادة فــي ظــل جهود زيـــادة مخزون 
من مستلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب 
ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، لــيــوضــح المــؤشــر 
نجاح الموردين المحليين على وجه الخصوص 
فـــي تــجــنــب مــشــاكــل الإمــــــداد وتــقــلــيــل أوقــــات 

التسليم للشهر الثالث على التوالي.
وأكــد الباحث الاقتصادي في مجموعة 
(آي إتـــش مــاركــيــت) ديــفــيــد أويــــن، أن مؤشر 
مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات فـــي الـــســـعـــوديـــة واصـــل 
الإشــــــارة إلــــى نــهــايــة قــويــة لــهــذا الـــعـــام على 
مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، موضحاً 
أنه رغم انخفاضه إلى أدنى مستوى في ثلاثة 
أشهر كان نمو الأعمال الجديدة سريعاً بشكل 
عــام، فيما توسع النشاط بــواحــد مــن أســرع 

المعدلات منذ بداية «كورونا».
وأفـــاد الــبــاحــث الاقــتــصــادي، بــأن فجوة 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة المــســجــلــة مــنــذ فــبــرايــر 
إلــــــى أصـــغـــر  تـــقـــلـــصـــت  قـــــد  (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٠ 
مــســتــويــاتــهــا حــتــى الآن مــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
مستويات الطلب المرتفعة بدأت في الضغط 

على الشركات.
وخليجيا، بــرز مؤشر مدير المشتريات 
لدولة قطر، حيث أظهرت البيانات تسجيل 
مــؤشــر قطر ارتــفــاعــاً قياسياً للشهر الثالث 
على التوالي من ٦٢٫٢ نقطة في أكتوبر إلى 

٦٣٫١ نقطة في نوفمبر الماضي.

سجلت السعودية ٥٦٫٩ نقطة خلال نوفمبر بدعم من القطاع الخاص غير المنتج للنفط (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT : التجارة البينية سوق واعدة للقطاع الخاص في البلدين رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ 

ملتقى سعودي ـ عماني في مسقط... ومذكرات تفاهم اقتصادية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقــــــت يــــبــــدأ فـــيـــه الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
نائب رئيس الــوزراء وزير الدفاع 
السعودي زيــارة رسمية مرتقبة 
لــســلــطــنــة عــــمــــان، تــشــهــد مــســقــط 
الــيــوم الاثــنــين ملتقى اقتصادياً 
الـــقـــطـــاع  يـــضـــم وزراء ومـــمـــثـــلـــي 
الخاص من الطرفين، سيثمر عن 
تــوقــيــع مـــذكـــرات تــفــاهــم فـــي عــدة 
مجالات تعزز التعاون الاقتصادي 
والاســــتــــثــــمــــاري والــــتــــجــــاري بــين 

البلدين.
وقــال رئيس مجلس الأعمال 
الـــســـعـــودي الــعــمــانــي، نـــاصـــر بن 
«الـــــشـــــرق  ســـعـــيـــد الــــــهــــــاجــــــري، لــــــ
الأوســــــط»، إن زيــــارة ولـــي العهد 
المرتقبة لمسقط، تأتي تأكيداً لمكانة 
ســلــطــنــة عــمــان لــــدى الــســعــوديــة، 
وتــــبــــرهــــن عــــلــــى وحـــــــــدة المــــوقــــف 
ووحدة الصف أمام كل التحديات، 
مشيراً إلى أن استمرارية الزيارات 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين الـــــدولـــــتـــــين عــلــى 
الــقــيــادة، تنعكس على  مــســتــوى 
عمق العلاقة وتسهم بشكل كبير 
في توحيد رؤى البلدين والارتقاء 
على كل الأصعدة، ومنها الصعيد 

الاقتصادي.
وأضــاف الهاجري أن تعزيز 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي جــســدتــه 
المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة، وجــهــود 
التبادل التجاري، والعمل  تعزيز 
على إزالـــة المعوقات التي تواجه 
العمل المشترك، وتسهيل انتقال 
الـــبـــلـــديـــن،  بــــين  رؤوس الأمــــــــــوال 
مؤكداً أن التجارة البينية تشكل 
ســــوقــــاً اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة أمــــام 
القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه 
الكثير من الفرص المتاحة، خاصة 
فــي ضــوء المستجدات الإيجابية 

في بيئة الاستثمار بين البلدين.

ولــفــت الـــهـــاجـــري، أن صــبــاح 
الــيــوم (الاثــنــين) ستشهد مسقط 
اجتماعاً لمجلس الأعمال المشترك، 
قبيل انعقاد الملتقى الاقتصادي، 
مفيداً أن دوراً جوهرياً سيلعبه 
مـــــجـــــلـــــس أصـــــــــحـــــــــاب الأعــــــــمــــــــال 
الــــســــعــــوديــــين والــــعــــمــــانــــيــــين فــي 

دعــم حجم الأعــمــال والمــشــروعــات 
المشتركة بين الجانبين.

وأضــــــــــاف أن الاجــــتــــمــــاعــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين مـــجـــالـــس أعـــمـــال 
الــــبــــلــــديــــن حــــقــــقــــت الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات، فــــــي ظــــــل تـــكـــامـــل 
الــجــهــود بـــين الـــرؤيـــة الــســعــوديــة 

٢٠٣٠ والعمانية ٢٠٤٠. للتنويع 
الاقـــــتـــــصـــــادي ودعــــــــم الاقـــتـــصـــاد 
وتـــــكـــــويـــــن شـــــــركـــــــات وكـــــيـــــانـــــات 

اقتصادية مشتركة وقوية.
ووفــــــــــــــق الـــــــــهـــــــــاجـــــــــري، فــــــإن 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــــســـــقـــــط، تـــــواكـــــب 
الــتــطــور المــطــرد وتــســايــر التنمية 

المــســتــقــبــلــيــة مـــن خــــلال اســتــغــلال 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــتــاحــة 
وبــلــوغ التكامل الاقــتــصــادي بين 
إلــى أن الإرادة  الجانبين، مشيراً 
الــــســــيــــاســــيــــة ســـــاهـــــمـــــت بـــشـــكـــل 
محوري في إزالة كل المعوقات أمام 

مستثمري البلدين.

وبـــــين أن قـــطـــاعـــي الأعـــمـــال 
فــــي الـــبـــلـــديـــن، وقـــعـــا قـــبـــل فــتــرة 
قــصــيــرة قــبــيــل وأثــــنــــاء الـــزيـــارة 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم بــن 
طــارق، سلطان عُمان، للمملكة، 
عدة اتفاقيات لشراكات في المدن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات 
والطاقة المتجددة، في حين سبق 
أن طرح وفد عماني ١٥٠ فرصة 
بقيمة  للسعوديين  استثمارية 
فـــي مختلف  ٤ مـــلـــيـــارات دولار 
المـــــجـــــالات الـــحـــيـــويـــة الـــســـابـــقـــة، 
بجانب قطاعات البنى التحتية؛ 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري والــصــنــاعــة 
والــســيــاحــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة 

والبتروكيماويات.
وأكـــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الأعــــمــــال الـــســـعـــودي الــعــمــانــي، 
الــكــبــيــرتــين على  الـــزيـــارتـــين  أن 
مــســتــوى الــقــيــادة فـــي الــبــلــديــن، 
تــأتــيــان لتعزيز العمل المشترك 
الــــبــــنــــاء بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ودعـــــم 
التبادل  العلاقات وزيــادة حجم 
التجاري واستكشاف إمكانات 
وفــــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة كـــبـــيـــرة، 
مـــقـــتـــرحـــاً تـــشـــكـــيـــل نـــــــواة فـــريـــق 
استثماري مــن القطاع الخاص 
بــالــبــلــديــن لــتــطــويــر الــصــنــاعــات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة والــكــيــمــاويــة 

التحويلية المستهدفة للبلدين.
ووفــــــــــــق المــــــــركــــــــز الــــوطــــنــــي 
للإحصاء والمعلومات في عمان، 
فإن حجم التبادل التجاري بين 
الــبــلــديــن بــلــغ ١٠ مــلــيــارات ريــال 
 ٢٠٢٠ فــــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢٫٦)
مرتفعاً بنحو ٥٠ في المائة عما 
كان عليه قبل ١٠ أعوام، مرتفعاً 
في الربع الأول من ٢٠٢١ بنسبة 
٦ فــي المــائــة، بالمقارنة مــع نفس 
الفترة العام الماضي ليصل إلى 
٢٫٢ مليار ريـــال (٥٨٦٫٦ مليون 

دولار).

السعودية وعمان تكثفان التقارب الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية (الشرق الأوسط)

ارتفاع القيمة المتداولة 
للنشاط العقاري في عمان ١٦ ٪

حكم لصالح «أرامكو» 
في دعوى قوامها
 ١٨ مليار دولار

مسقط: «الشرق الأوسط» 

بــلــغ إجــمــالــي الــقــيــمــة المــتــداولــة 
للنشاط العقاري فــي سلطنة عمان 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  بـــنـــهـــايـــة 
الماضي نحو مليارين و٣٠١ مليون 
و٩٠٠ ألف ريال عُماني مرتفعاً بنسبة 
١٦٫٢ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
مــن عـــام ٢٠٢٠، حــســب الإحـــصـــاءات 
الأولية الصادرة عن «المركز الوطني 

للإحصاء والمعلومات».
ووفـــــــــــــــــق «وكــــــــــــالــــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
الـــعـــمـــانـــيـــة»، أمــــس (الأحــــــــد)، بلغت 
الرسوم المحصلة لجميع التصرفات 
القانونية ٦٢ مليوناً و٦٠٠ ألف ريال 
عُماني بارتفاع نسبته ٨٫٢ في المائة، 
كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود 
البيع بـ٥٢٫٩ في المائة لتسجل ملياراً 
و٨٩ مليوناً و٣٠٠ ألف ريال عُماني، 
وكذلك ارتفع عدد عقود البيع بـ٤٨٫٧ 
في المائة ليسجل ٧٤ ألفاً و٣٢ عقداً 
مــقــارنــة بـــــ٤٩ ألــفــاً و٧٨٧ عــقــداً خــلال 

الفترة نفسها من ٢٠٢٠.
وفــي المقابل، انخفضت القيمة 
المتداولة لعقود الرهن بنهاية أكتوبر 
الماضي بنسبة ٠٫٩ في المائة لتبلغ 
ملياراً و١٩٧مليوناً و٤٠٠ ألف ريال 
عُماني مقارنة بمليار و٢٠٨ ملايين 
الــفــتــرة  عُـــمـــانـــي خـــــلال  و٤٠٠ ريــــــال 

نفسها من عام ٢٠٢٠.
وبــلــغ عـــدد عــقــود الـــرهـــن حتى 
ألفاً و٣٨٠  نهاية أكتوبر الماضي ١٥ 
عقداً بارتفاع نسبته ٣٤٫١ في المائة 
عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠٢٠، 
ألـــفـــاً و٤٦٦ عـــقـــداً، كما  الــبــالــغــة ١١ 
ســـجـــلـــت الـــقـــيـــمـــة المــــتــــداولــــة لــعــقــود 
المــبــادلــة انخفاضاً بنسبة ٩. ٧٤ في 
ألــف  المــائــة ليبلغ ١٥ مــلــيــونــاً و٢٠٠ 
ريال عُماني بنهاية تشرين أكتوبر 
بــــ٦٠ مليوناً و٦٠٠  المــاضــي، مقارنة 
ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها 

من عام ٢٠٢٠.

وبــلــغ عـــدد المــلــكــيــات الـــصـــادرة 
المـــاضـــي ٢١٠ آلاف  بــنــهــايــة أكــتــوبــر 
و٨٥٨ ملكية بارتفاع نسبته ٧. ٣٧ في 
المائة عن الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، 
الــتــي شــهــدت إصــــدار ١٥٣ ألــفــاً و٩٨ 
ملكية، وارتــفــع أيضاً عــدد الملكيات 
الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون 
لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــــــ٩. ١١٢ في 
المائة ليبلغ ٥٩٤ ملكية مقارنة بـ٢٧٩ 
ملكية خــلال الفترة نفسها مــن عام 
إيــــــــرادات سلطنة  ٢٠٢٠. وارتـــفـــعـــت 
عمان ١٣٫٩ في المائة لتصل إلى ٦٫٣ 
مليار ريــال منذ بــدايــة الــعــام وحتى 
نهاية أغسطس (آب) مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــادة نــتــيــجــة 
تحسن في أسعار النفط والغاز على 
مــدار الأشهر الماضية. وزاد الإنفاق 
الــــعــــام ١٫٧ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي. غير أنها سجلت عجزاً في 
الميزانية بلغ نحو مليار ريال (٢٫٦٠ 
مليار دولار) منذ بداية العام وحتى 
أغسطس الماضي، بانخفاض سنوي 
المــــائــــة، إذ اســـتـــفـــادت مــن  فــــي   ٤٦٫٢

ارتفاع أسعار النفط.
وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان مـــنـــتـــج نــفــط 
صغير نسبياً، وهي أكثر حساسية 
الــخــام مــن جاراتها  لتقلبات أســعــار 
الخليجية الغنية بالنفط والغاز، مما 
يعني أنها تضررت بشدة على نحو 
أكبر مــن انهيار الأســعــار فــي ٢٠٢٠، 

وفي ظل جائحة «كوفيد - ١٩».
وقـــالـــت «ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز» 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي، أكـــتـــوبـــر 
المــــــــاضــــــــي، إنــــــهــــــا عــــــدلــــــت نـــظـــرتـــهـــا 
المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى 
إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط وخــطــطــهــا لــلإصــلاح 
المـــالـــي الــتــي مـــن المــتــوقــع أن تقلص 
الــعــجــز الــحــكــومــي وتــبــطــئ ارتـــفـــاع 
مستويات الدين على مدى السنوات 

الثلاث المقبلة.

الظهران (السعودية): «الشرق الأوسط»

أفصحت شركة (أرامكو السعودية)، أنه تم صدور 
حــكــم الاســتــئــنــاف بــالإجــمــاع لــصــالــحــهــا فــي محكمة 
أمــيــركــيــة، حـــول دعــــوى طــلــب ٦٧٫٢ مــلــيــار ريــــال (١٨ 
مليار دولار) لعائلة سعودية، لاستحقاق مدفوعات 
استخدام الشركة النفطية، الأكبر عالميا، لقطعة أرض 
شرق المملكة.وقالت «أرامكو السعودية»، أمس، حول 
آخــر الــتــطــورات بــشــأن الــدعــوى المــقــامــة مــن قبل ورثــة 
خالد أبو الوليد الهود القرقني، إنه تم صــدور حكم 
الاســتــئــنــاف بــالإجــمــاع لــصــالــحــهــا مــن قــبــل المحكمة 
لــولايــة  الــجــنــوبــيــة  الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة للمقاطعة 
أنــه يحق للمدعين أن يتقدموا  إلــى  تكساس، مشيرة 
باستئناف آخر أمام محكمة الاستئناف، أو المحكمة 
العليا للولايات المتحدة، أو كليهما، وفقا لبيان أعلنته 

الشركة على موقع السوق المالية «تداول».
وكـــانـــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» أعــلــنــت فـــي يناير 
(كانون الثاني) من العام الجاري عن تلقيها إشعارا 
من المحكمة الفيدرالية الأميركية بولاية تكساس، تفيد 
فيه باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني 

الحكم الصادر برفض دعوى قضائية ضد الشركة.
الثاني)  وأشــارت «أرامــكــو» في نوفمبر (تشرين 
المــاضــي إلـــى صـــدور حــكــم قــضــائــي ابــتــدائــي لصالح 
الشركة برفض الدعوى المقدمة ورثة خالد أبو الوليد 
الهود القرقني للمطالبة بتنفيذ قــرار تحكيم بمبلغ 

٦٧٫٢ مليار ريال.

استقرار مؤشر مديري المشتريات المصري في نوفمبر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مسح نــشــرت نتائجه 
أمـــس الأحـــــد، أن نــشــاط الــقــطــاع 
الــخــاص غير النفطي فــي مصر 
انكمش للشهر الثاني عشر على 
الـــتـــوالـــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) مـــع ارتـــفـــاع الــتــوقــعــات 
إلـــى  مـــــا أدى  لـــلـــتـــضـــخـــم، وهــــــو 
انــــــخــــــفــــــاض طـــــلـــــبـــــات الأعــــــمــــــال 

الجديدة بأسرع وتيرة في عام.

وجــــــــــــــــاءت قــــــــــــــــراءة مــــؤشــــر 
إتـــــش. إس مـــاركـــت لمــديــري  آي. 
أي   ،٤٨٫٧ عـــــنـــــد  المـــــشـــــتـــــريـــــات 
الــخــمــســين نقطة  دون مــســتــوى 
الفاصل بين النمو والانكماش، 
دون تغيير عن أكتوبر (تشرين 

الأول).
وســـــجـــــل المــــــؤشــــــر الـــفـــرعـــي 
لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج 
٦٣٫٧، وهي ثاني أسرع وتيرة في 
أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة 

أكتوبر التي بلغت ٦٤٫٥.
وقــالــت مــؤســســة آي. إتــش. 
إس ماركت «فقدان طلب العملاء 
والـــــتـــــبـــــاطـــــؤ بــــســــبــــب مـــشـــكـــلات 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة كــان 
دائما سبب الانكماش... أشارت 
الــشــركــات إلــى أن ارتــفــاع أسعار 
البيع عرقل إنفاق العملاء دائما 

في السوق المحلية».
وتـــــراجـــــع المـــــؤشـــــر الـــفـــرعـــي 
لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 

٦٠٫٦، أدنى مستوى في عام، من 
٦٥ في أكتوبر، مع تأثر المعنويات 

بتوقعات ارتفاع التضخم.
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج 
إلــى ٤٧٫٧ مــن ٤٧٫٥ فــي أكتوبر، 
بينما انخفض المــؤشــر الفرعي 
إلــى ٤٨٫٦ من  للطلبات الجديدة 

.٤٨٫٧
وقالت آي. إتش. إس ماركت 
«ارتفاع تكاليف الوقود والشحن 
غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، 

بما فــي ذلــك لــلــمــواد الــخــام مثل 
المواد الغذائية والورق» مضيفة 
أن الشركات رفعت الأجور أيضاً 
اســــتــــجــــابــــة لارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــف 

المعيشة.
وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد المــصــري 
مـــعـــدل نــمــو بــلــغ ٩٫٨ فـــي المــائــة 
خلال الربع الأول من العام المالي 
الجاري، وهو الأعلى منذ عقدين.

وتــتــوقــع الحكومة المصرية 

ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــنــمــو الــســنــوي 
ليتراوح بين ٥٫٥ في المائة و٥٫٧ 
فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الـــعـــام المــالــي 
الــجــاري، فيما يتوقع استطلاع 
أجــــــرتــــــه رويـــــــتـــــــرز مـــــــؤخـــــــراً، أن 
الاقــتــصــاد المـــصـــري مـــن المــتــوقــع 
المــائــة  أن ينمو بــمــعــدل    ٥٫١ فــي 
فـــي الــســنــة المــالــيــة حــتــى يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠٢٢ وأن يــتــســارع 
الـــنـــمـــو إلـــــى ٥٫٥ فــــي المــــائــــة فــي 
الــعــامــين الــتــالــيــين مـــع اســتــمــرار 

انتعاش قطاع السياحة وتراجع 
تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي إن معدل 
النمو الشهر الماضي ارتفع إلى 
٧٫٧ في المائة في الربع الأخير من 
السنة المالية السابقة فيما يشير 
إلى نمو بمعدل ٣٫٣ في المائة في 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بالكامل ارتفاعا من 
تقديرات بأن يبلغ ٢٫٨ في المائة.

وانـــتـــعـــش قـــطـــاع الــســيــاحــة 
تــدريــجــيــا مـــن أثــــر الــقــيــود على 

الــســفــر الــتــي فــرضــت فــي مــارس 
(آذار) ٢٠٢٠ بسبب كوفيد - ١٩. 
وأفـــــادت بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
بأن إيرادات السياحة انخفضت 
إلـــى ٤٫٩ مــلــيــار دولار فــي ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ مــن ٩٫٩ مليار دولار في 
العام السابق. لكنها انتعشت في 
الفترة من أبريل (نيسان) نيسان 
إلى يونيو إلى ١٫٧٥ مليار دولار 
من ٣٠٥ ملايين في الفترة نفسها 

من العام السابق.
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د. عبد الله الردادي

خــــلال ســـنـــة واحـــــــدة، ومـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
 ٥ الــعــالمــيــة  الــصــحــة  مــنــظــمــة  الأول) ٢٠٢٠، ســجــلــت 
ابتدأت بمتحور  متحورات من فيروس «كــورونــا»؛ 
الــذي سُجل في بريطانيا، وانتهت بمتحور  «ألفا» 
الشهر  أفريقيا  الذي سجل في جنوب  «أوميكرون» 
الماضي. وعند بداية ظهور كل متحور يتكرر السلوك 
نفسه من الأسواق، ولكن بدرجات متباينة، بهبوط 
لــلأســواق المــالــيــة، وزيــــادة اخــتــنــاق ســلاســل الإمـــداد 
والــتــوريــد، وزيــــادة الــقــيــود عــلــى المــصــانــع، وزيـــادة 
احتمالات التضخم. ولا يبدو أن العالم تأقلم حتى 
الآن مـــع ظــهــور المـــتـــحـــورات الـــجـــديـــدة، فــقــد شــهــدت 
الأسواق العالمية هبوطاً في بداية الأسبوع الماضي 
الآن  لــه. ولــم تظهر حتى  السابق  ونهاية الأســبــوع 
بــيــانــات يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا بـــشـــأن خــصــائــص 
«أوميكرون»... وعليه؛ فإن كل ما يحدث في الأسواق 
العالمية الآن لا يعدو مــخــاوف تؤججها حالة عدم 

التيقن التي يفرضها المتحور الجديد.
وقــــد صـــرحـــت «مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
الــجــديــد في  المــتــحــور  والتنمية» فــي بــيــان لها بــأثــر 
زيادة حالة عدم التيقن التي يعاني منها الاقتصاد 
المنظمة  المتحور. وزادت  العالمي بالفعل قبل ظهور 
من توقعاتها زيادة التضخم عام ٢٠٢٢ من ٣٫٩ في 
المائة إلى ٤٫٤ في المائة، مبيّنة أن أكثر من قد يتضرر 
التضخم هما بريطانيا والولايات  من زيادة معدل 
المائة  ٣٫١ في  التوقعات من  المتحدة، وذلك بارتفاع 
انخفاض  المنظمة  تــوقــعــت  كــمــا  المــائــة.  فــي   ٤٫٤ إلــى 
مــعــدل الــنــمــو لــبــعــض الــــدول، مــثــل أوروبــــا والــصــين 
والولايات المتحدة، بينما لم تتوقع ضرر دول أخرى 
العالمي  الــنــمــو  أن  الــهــنــد والــيــابــان، مستنتجة  مــثــل 
إجمالاً قد لا يتغير كثيراً العام المقبل عن التوقعات 
الرابع من هذا  الربع  أعلنتها بداية  السابقة والتي 

العام.
السابقة؛ فقد وضعت  المتحورات  إلى  وبالنظر 
التضخم:  عــلــى  المــتــحــور  لتأثير  احــتــمــالــين  المنظمة 
الـــجـــديـــد فـــي مـــزيـــد مــن  المـــتـــحـــور  الأول أن يــتــســبــب 
الاضطرابات في سلاسل الإمداد وأن يطيل التضخم 
تــفــاقــم المتحور  الــثــانــي فيفترض  أمـــا  أطـــول.  لــفــتــرة 
فيكون هناك مزيد من القيود على التنقل كما حدث 
الحالة سوف ينخفض  الوباء، وفي هذه  في بداية 
الطلب مسبباً انحساراً سريعاً للتضخم. كما حدد 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» ٤ ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــلــمــتــحــور 

الجديد:
الأول: أن يكون هذا المتحور مجرد إنذار كاذب، 
أقل من سابقه  وبذلك ينتشر «أوميكرون» بسرعة 
متحور «دلتا»، ويكون له تأثير اقتصادي طفيف.

الـــثـــانـــي: أن يــنــتــشــر «أومــــيــــكــــرون» أســـــرع مــن 
ســابــقــه، ولــكــنــه يــكــون أقــل فتكاً مــنــه، والــتــأثــيــر في 

هذه الحالة يكون متواضعاً.
أكثر عدوى  الجديد  المتحور  أن يكون  الثالث: 
وفــتــكــاً مـــن ســابــقــه، وفـــي هـــذه الــحــالــة يــكــون الأثـــر 

والانكماش الاقتصادي كبيراً.
والــســيــنــاريــو الأخــيــر هــو أن يــســتــمــر المــتــحــور 
الــجــديــد فــي الانــتــشــار بشكل تــصــاعــدي؛ لكنه أقــل 
فتكاً من متحور «دلتا»، مؤثراً بذلك على التوقعات 
المــســتــقــبــلــيــة، ولـــكـــن الــــواقــــع قـــد يــتــغــلــب عــلــى هــذه 
الماضية  التوقعات، تماماً كما حدث خلال الأشهر 

حيث كان التعافي العالمي أسرع من المتوقع.
التوقعات بيانات واقعية  وتنتظر جميع هذه 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء ومــــن المــســتــشــفــيــات لــتــعــطــي صــــورة 
أوضــــح عـــن الـــوضـــع المــقــبــل؛ لا ســيــمــا أن الــتــخــوف 
الأكــــبــــر لــــلأســــواق هــــو فـــــرض قـــيـــود جــــديــــدة عــلــى 
المصانع والمــوانــئ والــشــحــن، مما يعني مــزيــداً من 
التي تعاني قبل ظهور  الإمــداد  اختناقات سلاسل 
المتحور. كما تخشى الحكومات كذلك أن يستدعي 
الــوضــع الاقــتــصــادي إطــلاق حــزم مساعدات  تفاقم 
جــديــدة، وقــد بلغت المــســاعــدات الــتــي وفــرتــهــا دول 
العشرين» نحو ١٠ تريليونات دولار.  «مجموعة 
هذه المساعدات قد تعاني منها الدول الغربية أكثر 
من غيرها؛ وذلك لارتفاع الديون لديها الآن، بينما 
تملك الدول الآسيوية احتياطات تمكنها من إطلاق 
هذه المساعدات دون الاعتماد على الديون وحدها.
الجديد لن يكون بالشدة  المتحور  أن  والأكــيــد 
نفسها لــوقــع بــدايــة الـــوبـــاء، فــالــعــالــم الــيــوم اعــتــاد 
أن الإصابات والوفيات  الفيروس، والدليل  وجود 
فـــي هــــذا الـــعـــام أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن مــثــيــلاتــهــا الــعــام 
المـــاضـــي، ومـــع ذلــــك؛ فــلــم يــكــن الــتــأثــيــر عــلــى عجلة 
قــد تأتي  ذاتــهــا. ولــكــن المخاطر  الاقــتــصــاد بالشدة 
من الإغلاق الحكومي كما يحدث في اليابان حالياً 
الأفــراد  أو بابتعاد طوعي من  إغــلاق للحدود،  من 
عــن الــتــجــمــعــات والاخـــتـــلاط الاجــتــمــاعــي خــوفــاً من 
العدوى، أو من زيادة في القيود المحلية كما حدث 
الوضع فيها على سائر  التي قد يؤثر  في الصين 
العالم بما تملكه من قوة اقتصادية وأثر كبير على 

سلاسل الإمداد.
إن ظهور ٥ متحورات خلال عام واحد لهو دليل 
على أن فيروس «كورونا» لن يتوقف عن أنه تهديد 
لأي بــلــد فـــي الــعــالــم حــتــى يــتــوقــف عـــن أنـــه تــهــديــد 
الخمسة  مــن  مــتــحــوريــن  الــبــلــدان. وظــهــور  لجميع 
لم  أفريقيا ليس محض صــدفــة، حيث  فــي جــنــوب 
تزد نسبة أخذ الجرعات على ٢٥ في المائة. ولذلك 
السياسات  - بدلاً من تغيير  فالحري بالحكومات 
الالــتــفــات بشكل   - النقدية بوصفها حــلــولاً مؤقتة 
جدي إلى توفير اللقاح للدول الفقيرة التي لا يزيد 
معدل أخذ اللقاح فيها على ٧ في المائة مقابل ٦٥ في 
الفقيرة  للدول  اللقاح  الغنية. وتوفير  للدول  المائة 
ليس تصرفاً خيرياً؛ بل هو ضرورة يحتمها واقع 
أن العالم اليوم في مركب واحد، فعدم توفير اللقاح 
يــعــطــي فـــرصـــة لانــتــشــار الـــفـــيـــروس بــشــكــل أســــرع، 
زيــادة إمكانية ظهور متحورات جديدة  وبالتالي 
العالم، وتؤخر  التقلبات الاقتصادية في  تزيد من 

تعافي النمو الاقتصادي.+

سيناريوهات «أوميكرون»

يربط مختلف مدن البلاد مع فرص للتوسع خارجياً

الإمارات تستثمر ١٣٫٦ مليار دولار في برنامج وطني للسكك الحديدية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمــــــارات عـــن إطـــلاق 
«الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــوطـــــنـــــي لــلــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة»، والــــــذي تــســعــى من 
خلاله لرسم مسار قطاع السكك 
الــحــديــديــة عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
للسنوات المقبلة، ومــا يتضمنه 
ذلـــــك مــــن إطــــــلاق مـــشـــاريـــع ســكــك 
حديدية لنقل الركاب مباشرة بين 

إمارات ومدن الدولة.
ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج «قــطــار 
الاتحاد» والذي يربط بين مختلف 
مدن ومناطق الإمارات، وانطلقت 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن عــمــلــيــاتــه 
الـــعـــام ٢٠١٦ مع  فـــي  الــتــشــغــيــلــيــة 
فــرص التوسع إلــى خــارج حــدود 
الإمــــــارات، ويــمــتــد مــن الــغــويــفــات 
على الحدود مع السعودية حتى 
مـــيـــنـــاء الـــفـــجـــيـــرة عـــلـــى الــســاحــل 
الــــشــــرقــــي، واســــتــــعــــراض مـــراحـــل 
الإنجاز والتشغيل ضمن الجدول 

الزمني المحدد.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبــي، خــلال فعالية خاصة 
في «إكسبو دبي»: «قطار الاتحاد 
أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد 
للخمسين عاماً القادمة، وسيربط 
١١ مـــديـــنـــة ومــنــطــقــة مــــن أقــصــى 

الإمارات لأقصاها».
وأضـــــــــــاف «قــــــطــــــار الاتـــــحـــــاد 
يـــتـــوافـــق مــــع الـــســـيـــاســـة الــبــيــئــيــة 
لدولة الإمارات وسيقلل انبعاثات 
الكربون بنسبة ٧٠ – ٨٠ في المائة، 
وسيدعم جهود الدولة في تحقيق 

الحياد المناخي».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، إن «الــبــرنــامــج 
الوطني للسكك الحديدية يجسد 
فـــي منظومتنا  الــتــكــامــل  مــفــهــوم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن خــــــــلال أكـــبـــر 
شراكة بين مؤسسات الدولة على 
المـــســـتـــويـــين الاتـــــحـــــادي والمــحــلــي 
ضمن رؤية تهدف إلى ربط مراكز 
الصناعة والإنــتــاج وفتح ممرات 
تجارية جــديــدة، وتسهيل حركة 
السكان، وخلق بيئة عمل وحياة 

الأكثر تطوراً في المنطقة».
وأكد «المشروع الوطني للسكك 
فـــي تحقيق  الـــحـــديـــديـــة ســيــســهــم 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــنــظــومــة الــنــقــل 
الـــبـــري، بــحــيــث تــكــون أكــثــر كــفــاءة 
وفاعلية، بجانب تعزيز منظومتنا 
الاقــتــصــاديــة إقليمياً ودولــيــاً بما 
يــجــســد المـــبـــدأ الــثــانــي مـــن (وثــيــقــة 
الــخــمــســين) لجهة بــنــاء الاقــتــصــاد 

الأفضل والأنشط في العالم».
إلى ذلك، قال الشيخ ذياب بن 
محمد بــن زايـــد آل نهيان رئيس 
ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس 

مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة الاتــــحــــاد 
للقطارات إن «البرنامج الوطني 
لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة يـــعـــزز الــنــمــو 
الاقــتــصــادي ويسهم فــي تحقيق 
نــقــلــة نــوعــيــة فــي مــنــظــومــة النقل 
تــــكــــون أكــــثــــر كــــفــــاءة واســــتــــدامــــة 
تلبي متطلبات الخمسين القادمة 
وتــواكــب الــتــطــور المــتــســارع الــذي 
تــــشــــهــــده الـــــــدولـــــــة فــــــي مــخــتــلــف 

المجالات».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــس فــــــإن الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
الــحــديــديــة سيساهم في  للسكك 

توفير أكثر من ٩ آلاف بحلول عام 
٢٠٣٠، وستكون فترة التنقل بين 
العاصمة ودبــي خــلال ٥٠ دقيقة 
فــقــط، وبــين العاصمة والفجيرة 

خلال ١٠٠ دقيقة فقط.
ويــــوفــــر الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة اســتــثــمــارات 
بــقــيــمــة ٥٠ مـــلـــيـــار درهــــــم (١٣٫٦ 
 ٧٠ تـــســـتـــهـــدف  دولار)،  مــــلــــيــــار 
الــســوق المحلية،  المــائــة منها  فــي 
كــذلــك، ويتضمن ثــلاثــة مشاريع 
استراتيجية؛ الأول هــو خدمات 
السكك الحديدية للبضائع، حيث 

ســيــربــط قــطــار الاتــحــاد ٤ مــوانــئ 
بــنــاء ٧  رئيسية، كما سيتضمن 
مراكز لوجيستية، وسيبلغ حجم 
النقل ٨٥ مليون طن من البضائع 
الــعــام ٢٠٤٠، كما سيقلل  بحلول 
إلــى ٣٠  تكاليف النقل بما يصل 
في المائة. ويشمل المشروع الثاني 
إطــلاق خدمات السكك الحديدية 
لــــلــــركــــاب، مــــن خـــــلال الــــربــــط بــين 
١١ مــديــنــة فــي الـــدولـــة مــن السلع 
للفجيرة، وينطلق بــســرعــة ٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر فـــي الــســاعــة. وبــحــلــول 
العام ٢٠٣٠، ســوف يتيح القطار 
لأكثر من ٣٦٫٥ مليون راكب سنوياً 

التنقل في البلاد.
أمــــــا المـــــشـــــروع الــــثــــالــــث فــهــو 
خـــــدمـــــة الــــنــــقــــل المــــتــــكــــامــــل الــــــذي 
سيتضمن إنــشــاء مركز الابتكار 
فــي قــطــاع الــنــقــل والــــذي سيعمل 
على ربــط القطارات بشبكات من 
القطارات الخفيفة وحلول النقل 

الذكية داخل المدن.
وقالت الإمارات إنه سيتم من 
خــلال الــبــرنــامــج الــوطــنــي للسكك 
الــحــديــديــة تــطــويــر منظومة نقل 
شاملة ومتكاملة مما يفتح فرصاً 
اقتصادية تصل قيمتها إلى ٢٠٠ 
مليار درهــم (٥٤٫٤ مليار دولار)؛ 
حــيــث ســيــبــلــغ مــجــمــوع الــفــوائــد 
المــــقــــدرة لــتــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة ٢١ مــلــيــار درهـــم (٥٫٧ 
مليار دولار)، كما سيتم توفير 
مــــلــــيــــارات درهـــــــم (٢٫١ مــلــيــار   ٨
دولار) من تكلفة صيانة الطرق، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــحــقــيــق فـــوائـــد 
سياحية تقدر قيمتها بنحو ٢٣ 
مــلــيــار درهــــم (٦٫٢ مــلــيــار دولار) 

خلال الـ٥٠ عاماً المقبلة.

جانب من فعالية خاصة في «إكسبو دبي» بحضور الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من المسؤولين الإماراتيين (الشرق الأوسط)

دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة
برلين: «الشرق الأوسط»

قــــــال المـــســـتـــشـــار المــســتــقــبــلــي 
ألمــانــيــا  أولاف شــولــتــس، إن عــلــى 
أن تكون نموذجاً يحتذى به في 
مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها 
كدولة صناعية كبيرة أن «تأخذ 
زمام المبادرة»، وتسرع في خطط 

التحول الطاقي.
وصــــــــــــــرح زعـــــــيـــــــم «الـــــــحـــــــزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي»، الــذي 
الــحــكــم  ســيــتــولــى إدارة مــقــالــيــد 

الأسبوع المقبل، «نحن في ألمانيا 
نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح 
الأمــــــر»، فـــي إشـــــارة إلــــى مكافحة 

تغير المناخ.
وجاء تصريح شولتس خلال 
مؤتمر استثنائي في برلين جمع 
مـــنـــدوبـــي حـــزبـــه لــلــمــوافــقــة عــلــى 
وثيقة الائتلاف المبرم مع الخضر 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين لـــخـــلافـــة حــكــومــة 
أنجيلا ميركل. وكما كان متوقعاً، 
صــوت نحو ٦٠٠ مــنــدوب لصالح 
الاتفاق، واقتصرت المعارضة على 

سبعة مندوبين، فيما امتنع ثلاثة 
آخرون عن التصويت.

لــــم تــســرع  أنـــــه إذا  وأوضــــــــح 
ألمـــانـــيـــا، رابـــــع أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
العالم، عملية الانتقال الطاقي «لن 
يطور إحدى التقنيات، ولن يُظهر 
أحد للآخرين كيفية القيام بذلك».
وأضـــــــــــــاف: «ســـــنـــــقـــــوم بـــذلـــك 
لأنــفــســنــا وفــــي الـــوقـــت نــفــســه من 
أجل الآخرين، لأننا نحن من نأخذ 
المـــبـــادرة (...)، كــواحــدة من  زمـــام 
أكثر الدول الصناعية ازدهاراً في 

العالم، لها أكثر التقنيات حداثة 
وأكفأ العلماء».

تــشــدد وثــيــقــة الــتــحــالــف بين 
الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة عــلــى مــكــافــحــة 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وتــنــص خصوصاً 
عــلــى تــســريــع التخلي التدريجي 
عن الفحم اعتباراً من عــام ٢٠٣٠، 
وكذلك الوصول إلى إنتاج ٨٠ في 
المــائــة مــن الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــات 

المتجددة بحلول ذلك التاريخ.
ســـيـــتـــولـــى الــــزعــــيــــم المــــشــــارك 
لـــحـــزب الــخــضــر روبــــــرت هــابــيــك، 

المـــــنـــــاخ والاقـــــتـــــصـــــاد فــي  وزارة 
الحكومة الجديدة، وسيكون أيضاً 
نائباً للمستشار أولاف شولتس.

ومن المقرر أن تتولى الحكومة 
الــجــديــدة مهامها الأربـــعـــاء، بعد 
الــــبــــرلمــــان  أعــــــضــــــاء  يـــنـــتـــخـــب  أن 
(البوندستاغ) شولتس مستشاراً.

لـــكـــن قـــبـــل ذلـــــــك، يـــجـــب عــلــى 
أعـــضـــاء حــــزب الــخــضــر والـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــحــــر المــــصــــادقــــة 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة الائـــــتـــــلاف. ويــعــقــد 
الــلــيــبــرالــيــون مــؤتــمــرهــم الأحــــد؛ 

فــيــمــا تــســتــمــر عــمــلــيــة الــتــصــديــق 
لــدى الخضر حتى الاثــنــين. ومن 
يـــعـــلـــن الاشــــتــــراكــــيــــون  المـــــقـــــرر أن 
الــديــمــقــراطــيــون أســمــاء وزرائــهــم، 
الاثــــنــــين، بــيــنــمــا أعـــلـــن حــلــفــاؤهــم 

بالفعل عن خياراتهم.
واعتبرت منظمات بيئية أن 
محتوى وثيقة التحالف لن يكون 
كــافــيــاً لــوضــع ألمــانــيــا عــلــى طريق 
حـــصـــر الاحـــــتـــــرار فــــي ١٫٥ درجــــة 
مئوية المنصوص عليه في اتفاقية 

باريس بشأن حماية المناخ.

أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية تسجل مستويات قياسية
سيول: «الشرق الأوسط»

بــلــغ تــضــخــم أســـعـــار الـــغـــذاء 
فــي كــوريــا الجنوبية خــلال الربع 
ــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام مـــســـتـــويـــات  ال
قياسية ليسجل رابع أعلى مرتبة 
بــين الـــدول الأعــضــاء فــي «منظمة 
التعاون الاقــتــصــادي والتنمية»، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة «كــيــه بي 
الـــكـــوريـــة  إس وورلــــــــد» الإذاعـــــيـــــة 

الجنوبية أمس الأحد.
وطــــبــــقــــاً لــــبــــيــــانــــات صــــــــادرة 
عـــن المــنــظــمــة و«هـــيـــئـــة الإحـــصـــاء 
الكورية الجنوبية»، أمس، ارتفعت 
البقالة والمــشــروبــات غير  أســعــار 
الــكــحــولــيــة، بــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة، 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، فـــي الــفــتــرة 
من يوليو (تموز) حتى سبتمبر 

(أيلول) الماضيين.
وارتفعت أسعار المستهلك في 
الــبــلاد بــواقــع ٢٫٦ فــي المــائــة على 
أساس سنوي في الفترة المذكورة؛ 
وهــي أكبر زيــادة ربــع سنوية في 

نحو ٩ سنوات.
وجاءت كوريا الجنوبية في 
المرتبة الـ٢٠ بوصفها أعلى معدلات 
تضخم إلى جانب بلجيكا، وذلك 
بــــين ٣٤ دولــــــة أصـــــــدرت المــنــظــمــة 

بياناتها بشأن التضخم.
غير أنه فيما يتعلق بتضخم 
الـــــغـــــذاء، ســجــلــت ٣ دول  أســــعــــار 
فــقــط؛ هــي: كولومبيا وأستراليا 
والمكسيك، معدلات أعلى من كوريا 

الجنوبية.
وبــلــغ تضخم أســعــار الــغــذاء 
في كوريا الجنوبية، ١٫٧ في المائة 
خلال الربع الأول من العام الماضي، 
وســجــل نــمــواً للربع السابع على 

التوالي منذ ذلك الحين.
وارتفع التضخم الاستهلاكي 
في البلاد بأكثر من اثنين في المائة 
للشهر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وظــــل نــمــو الــتــضــخــم فــــوق ٣ في 
الثاني خلال الشهر  المائة للشهر 
المــاضــي. ويــعــزا ارتــفــاع التضخم 
أســاســاً إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط 
وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وارتفعت أسعار المستهلكين 
بنسبة ٣٫٧ في المائة خلال نوفمبر 
عــن الــعــام الــســابــق، لــتــتــســارع من 
زيـــادة بنسبة ٣٫٢ فــي المــائــة على 
مستوى العام في أكتوبر (تشرين 
الــتــضــخــم بــذلــك  الأول). وســـجـــل 
أســرع وتــيــرة على أســاس سنوي 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١ 

عندما ارتفعت أسعار المستهلكين 
بنسبة ٤٫٢ في المائة.

وفي ٢٥ نوفمبر الماضي، قرر 
البنك المركزي في كوريا الجنوبية 
رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 
ربـــع نــقــطــة مــئــويــة إلـــى واحــــد في 
المــــائــــة لمــكــافــحــة الــتــضــخــم ونــمــو 

ديون الأسر.

القرار ٢٠ شهراً  وأنهى هذا 
مــن بــقــاء ســعــر الــفــائــدة أقـــل من 
واحد في المائة، بعد أن قرر البنك 
المركزي في مارس (آذار) من العام 
الماضي تخفيض الفائدة بمقدار 
نصف نقطة مئوية إلى ٠٫٧٥ في 
المائة. وبعد ذلك بشهرين، جرى 
خــفــض الــفــائــدة مـــرة أخـــرى إلــى 

أدنــى مستوى لها على الإطلاق 
عند ٠٫٥ في المائة.

الفائدة عند  واستمر سعر 
مـــســـتـــوى ٠٫٥ فــــي المــــائــــة حــتــى 
المــاضــي، عندما  أغسطس (آب) 
قرر البنك المركزي أول زيادة في 
سعر الــفــائــدة فــي عصر الــوبــاء 
بــمــقــدار ربـــع نــقــطــة مــئــويــة إلــى 

٠٫٧٥ في المائة.
قـــرار رفــع سعر الفائدة  جــاء 
وســــط مـــخـــاوف بـــشـــأن الــتــضــخــم 
ـــــــديـــــــون الأســـــــريـــــــة المـــــتـــــزايـــــدة  وال
بــســرعــة، رغــم عــلامــات الانتعاش 
الاقــتــصــادي مــن التباطؤ الناجم 
عن الوباء، في الوقت الذي ارتفعت 
فـــيـــه الــــــديــــــون الأســــــريــــــة لــتــشــكــل 
عــائــقــاً مــحــتــمــلاً أمــــام الاقــتــصــاد، 
حيث نمت بوتيرة سريعة وسط 
تــكــالــيــف الاقـــــتـــــراض المــنــخــفــضــة 
القياسية المعمول بها لمدة طويلة 

على خلاف العادة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، 
وصلت الديون الأسرية إلى أعلى 
مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطــــــلاق إلــى 
 ١٫٥٨) وون  تـــريـــلـــيـــون   ٩. ١٨٤٤
تريليون دولار) في نهاية سبتمبر 
المــــاضــــي، بــــزيــــادة قــيــمــتــهــا ٣٦٫٧ 
تريليون وون مقارنة بمستواها 

قبل ٣ أشهر.
ورغـــــم هــــذه المـــخـــاوف بــشــأن 
الاقـــتـــصـــاد، فـــإن مــراقــبــي الــســوق 
قــالــوا إن البنك المــركــزي قــد يرفع 
ســعــر الـــفـــائـــدة مــــرة واحــــــدة على 
الأقــل في النصف الأول من العام 
المــخــاوف المستمرة  المقبل، وســط 

بشأن التضخم وديون الأسر.

 للشركات الراغبة في إدراج أسهمها بالخارج
ً
الصين تنفي حظراً محتملا

بكين: «الشرق الأوسط»

ذكرت لجنة «تنظيم الأوراق 
المــالــيــة» الــصــيــنــيــة أمـــس الأحـــد، 
أنها تحترم خــيــارات الشركات، 
حول مكان إدراج أسهمها، بينما 
تنفي مجدداً تقارير بشأن حظر 
مــحــتــمــل، حـــــول طـــريـــقـــة واحـــــدة 
الـــــشـــــركـــــات فــي  لإدراج أســـــهـــــم 
الـــخـــارج، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة 

«بلومبرغ».

وأضافت اللجنة في بيان أن 
الــتــقــاريــر «مضللة تماماً».  تلك 
بــعــض  الــــلــــجــــنــــة أن  وتـــــابـــــعـــــت 
المــحــلــيــة تعمل بشكل  الــشــركــات 
نشط مع هيئات رقابية صينية 
وأجــنــبــيــة، لإدراج أســهــمــهــا في 

الولايات المتحدة.
وكانت اللجنة قد ذكرت في 
بيان يوم الأربعاء الماضي أنه لم 
يكن صحيحاً أن الصين ستوقف 
إدراج أسهم شركات في الخارج، 

«كيان ذي  مستخدمة ما يسمى بـ
مصلحة متغيرة».

ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ذكـــــرت 
الـــســـيـــاســـات  أمــــــس، أن  الـــلـــجـــنـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة لــتــنــظــيــم 
المــنــصــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــهــدف 
إلى الحد من الاحتكارات وضمان 

سلامة البيانات.
تــلــك  الــــلــــجــــنــــة أن  وذكـــــــــــرت 
الـــقـــواعـــد لا تــســتــهــدف صــنــاعــة 
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  مـــــحـــــددة ولا 

فــــحــــســــب، ولــــيــــســــت لــــهــــا صــلــة 
بالضرورة بعمليات إدراج أسهم 

الشركات في الخارج.
أعــلــى هــيــئــة لتنظيم  كــانــت 
الأوراق المالية في الصين، قالت 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
ســـيـــواصـــل فــتــح أســــواقــــه لـــرأس 
المــال أمــام المستثمرين الأجانب، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا ســتــنــهــج تــعــاونــاً 
عــمــلــيــاً عـــبـــر الـــــحـــــدود لــتــنــظــيــم 

الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المــــدرجــــة 
فـــــي الــــــخــــــارج. وأصـــــــــاب الـــذعـــر 
المستثمرين العالميين في الأشهر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بــســبــب مــوجــة 
من اللوائح التنظيمية الصينية 
التي تستهدف قطاعات تتراوح 
إلـــى التعليم  الــتــكــنــولــوجــيــا  مــن 
الخاص. وأثارت خطط أميركية 
لإخــراج الشركات الصينية غير 
الملتزمة من البورصات الأميركية 

قلقاً.

وأوضح يي هويمان رئيس 
المـــالـــيـــة  لـــجـــنـــة تــنــظــيــم الأوراق 
الصينية وقــتــهــا: أن «الانــفــتــاح 
والتعاون هو الاتجاه الحتمي في 
التطوير المتكامل لأســواق رأس 
المـــال الــعــالمــيــة». وقـــال إن الصين 
تــــــدرس مــــزيــــداً مــــن الإجـــــــــراءات، 
بما يشمل توسيع نطاق الربط 
بــين أســــواق الأســهــم فــي الصين 
وهونغ كونغ وتحسين برنامج 
ربط بورصتي شنغهاي ولندن.

ارتفعت أسعار البقالة والمشروبات ٥ ٪ في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين (إ.ب.أ)
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«معيار عالمي» لحياة ساكنيها المتعددي الأجناس والثقافات

ة في قلب الصحراء
ّ
«تيلوسا»... مدينة طوباوي

واشنطن: سكوت غليسون*

كـــبُـــر مـــــارك لـــــوري وهــــو يــحــلــم بــأن 
يصبح مزارعًا – وزاهيًا بفكرة «الشيء 
ــــــــذي يـــنـــمـــو مـــــن لا شــــــــــيء». ويـــســـعـــى  ال
الملياردير (٥٠ عامًا) الذي شغل منصب 
لـــتـــجـــارة وول مــــارت  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
الإلكترونية وشارك في تأسيس موقعي 
«جيتز.كوم» و«دايبرز.كوم»، إلى قيادة 
«تيلوسا»،  لـ اللّبنات التأسيسيّة  وضع 
علن 

ُ
المدينة الطوباوية الصحراوية التي أ

قبل فترة.

مدينة صحراوية عصرية

ـــع أن تُـــبـــنـــى «تــيــلــوســا» 
ّ
مــــن المـــتـــوق

فـــي مــنــطــقــة أبـــالاشـــيـــا أو فـــي الــصــحــراء 
ا لخططٍ مطوّرة 

ً
الأميركية الغربية وفق

تــــركّــــز عـــلـــى الـــشـــمـــول الاجـــتـــمـــاعـــي بـــدل 
الــتــقــســيــم، إذ يـــرى لــــوري أن «تــيــلــوســا» 
ستؤمّن عناية صحيّة وتعليما ممتازا 
وبيئات آمنة للعائلات بصرف النظر عن 
ــه يسعى إلى جعلها 

ّ
إن مداخيلها، حتّى 

 لــلــســكــن المـــتـــنـــوّع لــجــهــة الـــعـــرق 
ً
وجــــهــــة

والجنس والدين والتوجهات السياسية. 
ولــــكــــن عـــنـــد ســـــــؤال «كـــــيـــــف» نــبــنــي 
«مــديــنــة المــســتــقــبــل»، نــصــطــدم بــإجــابــات 
ــــــدة. يــــــشــــــدّد الــــخــــبــــراء 

ّ
خــــطــــيــــرة ومــــــعــــــق

أنّ كثيرا مــن العقبات  والــبــاحــثــون على 
المالية قد تقف في طريق هــذا المشروع. 
فقد حاججت دراســـة صـــادرة عــام ٢٠١٤ 
بــــأنّ «إمــكــانــيــة تــحــقــيــق المــــدن الــصــديــقــة 
قـــد تــكــون  الــطــوبــاويــة  للبيئة لأهــدافــهــا 
مـــحـــدودة وتــصــطــدم بــحــقــائــق تطبيقيّة 
التجاريّ  التخطيطيّ  المحيط  يفرضها 

المدفوع بالربحيّة».
لـــــوري أنّ «تــيــلــوســا»  هـــنـــا، يــشــعــر 
ستكون مختلفة. يتحدّر اسم «تيلوسا» 
من المصطلح الإغريقي القديم «تيلوس» 
ومــعــنــاه «الـــهـــدف الأعــــلــــى». يـــبـــدو الــفــنّ 
ـــه 

ّ
الـــتـــصـــوّري لمـــشـــروع «تــيــلــوســا» وكـــأن

مستوحى من فيلم خيالٍ علمي لأنّ كلّ 
شــيءٍ فيه يعمل بالطّاقة الشمسية إلى 
آليّة ووسائل نقلٍ عامّة  جانب ســيّــاراتٍ 
شديدة السرعة. وستتولّى تصميماتها 
الداخلية «بياركي إنغلز غروب»، الشركة 
نفسها التي صمّمت مقرّات غوغل وآبل 

الــرئــيــســيّــة. وتــمــتــدّ المــديــنــة الــطــوبــاويــة 
على مساحة ١٥٠ ألف أكرة (الأكرة ٤٠٠٠ 
متر مربع تقريبا) مــن هندسة العمارة 
الصديقة للبيئة وتضمّ ناطحة سحاب 

تحمل اسم «برج المساواة».
روّجت عناوين الإعلان عن «تيلوسا» 
الشهر الفائت لحاجة المشروع لــ٤٠٠ مليار 
دولار، أي المبلغ المطلوب لرفع أساساته 
والذي يحتاج لمساهمة مستثمرين كبار. 
تــبــدأ أهـــــداف لــــوري الــطــمــوحــة بمرحلة 
أولى تضمّ ٥٠ ألف وحدة سكنية تصبح 
جــاهــزة بــحــلــول ٢٠٣٠، ولــكــنّ التشكيك 

بنجاحها ليس خجولاً. 

«معيار عالميّ للحياة»
يــــــــروّج مـــوقـــع «تـــيـــلـــوســـا» الــرســمــي 
لوحدات سكنية متصلة دائمًا بالمجتمع 
والطبيعة تعتمد «معيارًا عالميًا للحياة» 
يهدف إلى تعزيز «الطاقة البشرية». يقول 
ــــه «لا يــريــد أن يــكــون حــاكــم هــذه 

ّ
لــــوري إن

ها أشبه بخدمة عامّة. أريــد أن 
ّ
المدينة لأن

ا لتنمو وتزدهر لأنّ القصد 
ً
أمنحها مكان

منها ليس بناء مدينة خاصّة، بل مدينة 

للجميع بأسلوب حياة مبتكر».
- ملكية شخصية وجماعية. يطلق 
ه 

ّ
لــوري على نموذجه اســم «المــســاواة» لأن

سيتيح لأيّ إنسانٍ يعيش في «تيلوسا» 
أن يبني منزله ويبيعه شــرط أن تحتفظ 

المدينة بملكيّة الأرض التي بُني عليها.
يـــنـــطـــوي هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــنـــمـــاذج 
ه 

ّ
الاقتصادية على كثير من التعقيد ولكن

ق نجاحًا في أماكن أخرى. طُبّق مبدأ 
ّ
حق

الأرض المملوكة مــن المجتمع على نطاقٍ 
واسعٍ في سنغافورة حيث تملك الحكومة 
٩٠ في المائة من أراضي البلاد التي تعيد 

استثمار عائداتها لمصلحة المواطنين.
ويشرح لوري أنّ «الهدف الوحيد من 
بناء مدينة في الصحراء سيكون تمليكها 
للمجموعة التي تقطنها التي ستأخذ كلّ 
خيرات الأرض وتعيد تقديمها للمواطنين. 
تذهب الضرائب المدفوعة في هذه الحالة 

لتطوير بنى المدينة التحتيّة كالطرقات 
والأنفاق والجسور، وهكذا يكون الجميع 
عــلــى درايــــــة تـــامّـــة بــوجــهــة الأمـــــــوال الــتــي 

يدفعونها».
- ســـكـــان «تـــيـــلـــوســـا». لـــم تـــحـــدّد بعد 
عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار أوّل ٥٠ ألـــــف قــــاطــــنٍ فــي 
ه سيحصل على الأرجــح 

ّ
«تيلوسا» ولكن

مــن خــلال تقديم طلبات. هــنــا، يعد لــوري 
اس بشيءٍ واحــدٍ وهو أن يشمل هؤلاء 

ّ
الن

السكّان جميع الأعــراق والأجناس والميول 
الجندرية والأديــــان لأنّ هــذا الأمـــر أولــويّــة 
بالنسبة لــه. وكشف لــوري أنّ إطــار العمل 
مـــــع «المــــســــتــــوطــــنــــين» الأوائـــــــــــل ســيــوضــع 
بمساعدة فريقه الـــذي يــضــمّ ٥٠ متطوّعًا 
ا يتنوّعون بين مهندسين معماريين 

ً
وموظف

ومـــــؤرخـــــين وبـــاحـــثـــين وعـــلـــمـــاء اقــتــصــاد 
ومبدعين ومصمّمين ومهندسين وخبراء 
مناخ. يأمل لوري أن يتيح نموذج المساواة 
اس قيادة ابتكار ثقافة المدينة وإضفاء 

ّ
للن

التنوّع عبر الاحــتــرام والنظام الــعــادل مع 
بداية المرحلة الأولى في ٢٠٣٠. وقال لوري: 
«كيف يصبح للمدينة روح؟ ليس بالأبنية 
والطرقات، بل بالقيم والقضية التي تدعمها 

هذه المدينة. نحن لا نعلم كيف تكون هذه 
الحياة بعد، ولكن نريد أن نعلم».

- تــقــنــيــات صـــحـــراويـــة. فـــي المــقــابــل، 
تــحــيــط بـــهـــذا المـــــشـــــروع مــــخــــاوف كــثــيــرة 
أبــرزهــا تطوير نــظــامٍ مــائــيٍّ يكفي السكن 
في الصحراء. في هذا الشأن، يقول لوري: 
«يتطلّب هذا الأمر توظيف التقنية بأشكال 
المــديــنــة مــن العيش  جــديــدة حــتّــى تتمكّن 
بكميّة مياه أقــلّ بـــ٨٠ في المائة من الكمية 
التي يستهلكها الناس اليوم. تخدم هذه 
ع أن يشهد 

ّ
الفكرة المستقبل الذي من المتوق

شحًا في المياه».
ليست هــذه المــرّة الأولــى التي يسعى 
فيها أحد الأثرياء لبناء مدينة طوباوية. 
فقد أعلن بيل غايتس عام ٢٠١٧ عن خطط 
لبناء مدينة ذكية خــارج مدينة فينيكس 
على مساحة ألفين وثمانمائة أكرة. وكان 
ا 

ً
المليونير جيفري بيرنز قد اشترى أيض

أكـــرة فــي نيفادا  ألـــف  أرضًــــا بمساحة ٦٧ 
أنّ  لــوري يعتبر  لبناء مدينة ذكيّة. ولكن 

رؤيته مختلفة. 
* «يو إس آي توداي»
- خدمات «تريبيون ميديا»

لا ينسون وجهاً... حتى بعد مرور سنوات عديدة

أبحاث معمقة للغوص في دماغ «المتعرّفين الخارقين»

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

لا ينسى «المتعرّفون 
الــــخــــارقــــون» وجــهــاً 
يــكــفــيــهــم  أبــــــــــــداً؛ إذ 
الــتــركــيــز فـــي الــوجــه 
مــرّة واحــدة للتعرّف 
عليه فوراً في المرّة التالية، حتّى ولو التقوا به بعد 
سنوات، وحتّى إذا رأوا منه معلَماً واحداً كالعينين.

ويــشــكّــل هـــؤلاء فــكــرة واضــحــة عــن شكل الــوجــه في 
الــوضــعــيــة الــجــانــبــيــة حــتّــى ولـــو رأوه مــواجــهــة في 
اس العاديّون الوجوه 

ّ
الن البداية. في المقابل، يرى 

الــدمــاغ بالتقاط صــورة  يــبــدأ  بــأشــكــالٍ مختلفة؛ إذ 
أمـــامـــيـــة لـــلـــوجـــه ثــــم تـــصـــبـــح هــــــذه الـــــصـــــورة الــتــي 

يتذكّرونها تلقائياً – إذا استطاعوا تذكّرها أصلاً.

مهارة خارقة

يقول جوش ديفيس، أستاذ علم النفس التطبيقي 
لــنــدن، وخبير متخصص في  فــي جامعة غرينتش، 
دراسة المتعرّفين الخارقين super - recognizers «يمتلك 
المــتــعــرّفــون الـــخـــارقـــون مـــهـــارة غــيــر اعــتــيــاديــة يعمل 
العلماء على استكشافها منذ سنوات، وما زلنا في 
اس 

ّ
بداية الطريق لمعرفة كيف أنهم يتعرّفون على الن

بهذه الطريقة الغريبة».
يــنــتــمــي المـــتـــعـــرّفـــون الــــخــــارقــــون إلـــــى مــجــمــوعــة 
أنّ نسبتهم لا تتعدّى ٢ في  نخبوية – يقدّر العلماء 
المائة من سكّان العالم – ويحتلّون المرتبة الأولى في 
طيف التعرّف على الوجه الذي يضمّ عمى التعرّف على 

الوجوه، وضعف التعرّف عليها.
من جهته يرى ريتشارد راسل، أستاذ علم النفس 
في جامعة غيتيسبرج، وناشر ورقة بحثية صدرت عام 
٢٠٠٩ تعتبر أوّل الجهود لوصف المتعرّفين الخارقين، 
أنّ الجميع متشابهون عندما  أنّ «المجتمع يفترض 
يتعلّق الأمر بالتعرّف على الوجوه، وأنّ الجميع يرى 

العالم بالطريقة نفسها».
يــدرس الخبراء المتعرّفين الخارقين في محاولة 
المــزيــد عــن العلم الكامن خلف قدراتهم  منهم لمعرفة 
غير الاعتيادية. وترجّح الدراسات التي شملت توائم 
متطابقة وآباء وأبناء أنّ الأمر وراثي رغم أنّ الباحثين 
الــذي قد  لم يعثروا حتّى اليوم على العامل الجيني 

يكون خلف هذه المهارة.
يختلف النشاط الدماغي للمتعرّفين الخارقين 
هم يظهرون فيزيولوجيا 

ّ
اس العاديين؛ إذ إن

ّ
الن عن 

كــهــرَبــائــيــة أكــثــر نــشــاطــاً أثــنــاء مــعــالــجــة الــتــعــرّف؛ ما 
أنّ أدمغتهم تشهد أحياناً فــورات في النشاط  يعني 

الكهربائي تفوق قدرة تحكّمهم.
ــــه «وبـــعـــد وقــــتٍ قــصــيــر من 

ّ
ويـــشـــرح ديــفــيــس، أن

رؤية هؤلاء وجهاً يعرفونه، يظهر المسح ارتفاعاً في 
نشاطهم الدماغي لا يعيشه الأشخاص العاديون». 
الــدمــاغ بشكلٍ كبير؛ إذا إنّ  المــهــارة على  تعتمد هــذه 
الإصابة بجلطة دماغية تؤدّي إلى خسارة المتعرّفين 
الخارقين قدرتهم الاستثنائية هذه». ويضيف «اختبر 
زملائي أحد هــؤلاء المتعرّفين الخارقين بعد تعرّضه 

ه أصبح إنساناً عادياً».
ّ
لجلطة ووجدوا أن

ذاكرة عميقة

يستطيع معظم المتعرّفين الخارقين التعرّف على 
الوجه بعد مرور سنوات – حتّى ولو كانوا قد رأوه 
مـــرّة واحـــدة ولــوقــتٍ قصير – ســـواء وجــهــاً لــوجــه أو 
في صورة. ويستطيعون أيضاً تذكّر وجوه الأطفال 
ووجوه أشخاصٍ من لونٍ وعرقٍ مختلفين عن لونهم 
وعرقهم. علاوة على ذلك، استطاعوا حتى خلال هذه 
ارتــداء الأقنعة على الجميع،  الجائحة التي فرضت 

التعرّف على الأشخاص من العينين.
ونقلت الإعلامية الأميركية مارلين سيمونز عن 
ميكي رامون، عالم أعصاب إدراكي وأستاذ مساعد في 
جامعة فريبورغ، سويسرا، الذي يرأس أيضاً مختبر 
«التعرّف التطبيقي على الوجه» المموّل من المنظّمة 
الــســويــســريــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم لـــدراســـة المــتــعــرّفــين 
الــخــارقــين «تملك أدمغتنا تــصــوّرات غنيّة للوجوه 
المخزّنة في ذاكرتنا والتي تعود لأشخاصٍ نعرفهم 
أمّا بالنسبة للوجوه غير  جيّداً وبأوضاعٍ مختلفة. 
المألوفة التي لا نملك تصوّرات واضحة لها، فعلينا أن 
نعتمد على المعلومات التي نراها. وللوجوه التي لم 
نراها أبداً ونعرفها من صورة، فتبدو أشبه بصورة 
ملتقطة للشخص العادي، بينما يستطيع المتعرّف 
الخارق تخيّل كيف يبدو وجه الشخص الظاهر فيها 

من زوايا أخرى».
أنّ المتعرّفين الخارقين قــادرون  يعتقد الخبراء، 
على الأرجـــح على رؤيــة صــورة طفل والــتــعــرّف على 
الـــذي أصــبــح عليه لاحــقــاً. تتحدّث  الــبــالــغ  الشخص 
الورقة البحثيّة التي شارك فيها راسل عن ما أسماه 
الباحثون «اختبار ما قبل الشهرة» وغيرها من الأدلّة 

القوليّة التي تدعم هذه الفكرة.

علماء «كاوست» يطورونها لرصد طفرة واحدة في مجموعة من ١٠ آلاف خلية

تقنية جديدة تكشف عن الطفرات الجينية النادرة في الخلايا

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــفـــتـــقـــر الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــالـــيـــة 
لتحديد تسلسل الحمض النووي 
«دي إن إيــه»DNA إلى الحساسية 
الــــــلازمــــــة لـــلـــكـــشـــف عـــــن الــــطــــفــــرات 
الــجــيــنــيــة الـــــنـــــادرة فــــي مــجــمــوعــة 
كبيرة من الخلايا، وهــو أمــر بالغ 
الأهـــمـــيـــة فــــي الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــن 

السرطان، على سبيل المثال.

أبحاث الجينات

وقــــد طــــور فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء 
فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية (كــاوســت) أخــيــراً، تقنية 
تـــعـــرف بـــاســـم «الــتــســلــســل المـــوجـــه 
لجزيئات الحمض النووي المفردة» 
(IDMseq)، التي يمكن من خلالها 
الـــكـــشـــف بــــدقــــة عــــن طــــفــــرة جــيــنــيــة 
واحــــدة فــي مــجــمــوعــة تــضــم عشرة 

آلاف خلية.
الــنــووي من  ويتكون الحمض 
سلسلتين من الجزيئات مرتبطتين 
بــــبــــعــــضــــهــــمــــا، ويـــــشـــــكـــــل الـــبـــنـــيـــة 
الـــحـــلـــزونـــيـــة المــــــزدوجــــــة، وتــســجــل 
عليه كــل البيانات الجينية، لذلك 
يشار إليه على أنه الشفرة الوراثية 

للحياة.
والأمر الآخر الأكثر أهمية هو 
أن الفريق نجح في استخدام تقنية 
(IDMseq)  لتحديد عـــدد ووتــيــرة 
حدوث الطفرات التي تسببها أداة 
التحرير الجيني «كريسبر - كاس٩» 
الـــخـــلايـــا  فـــــي   CRISPER/Cas٩

الجذعية الجنينية لدى البشر.
وتعد تقنية «كريسبر - كاس٩» 
أحــــد أهــــم الـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة في 
القرن الحالي، فهي أداة قوية جعلت 
(الــقــص) الجيني  الــتــحــريــر  عملية 
أســـرع وأكــثــر دقــة وأرخـــص وأيسر 
مــــن حـــيـــث الــتــشــغــيــل حـــيـــث تــتــيــح 
تــغــيــيــر تــســلــســل الــحــمــض الــنــووي 
وتعديل وظيفة الجينات بسهولة. 
وكــــلــــمــــة كـــريـــســـبـــر هـــــي اخـــتـــصـــار 
«الــتــكــرارات العنقودية المتناظرة  لـــ
القصيرة منتظمة التباعد»، وهو 
عــبــارة عــن امـــتـــدادات مــن الحمض 
الـــنـــووي. أمـــا «كــــاس٩» فــهــو إنــزيــم 
يعمل بمثابة مقص جزيئي يقوم 
بقص شرائط الحمض النووي في 
نقاط بعينها بهدف التخلص من 
الــجــيــنــات المــعــيــبــة. وقـــد استلهمت 
هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة مـــــن نــــظــــام الــــدفــــاع 
الطبيعي لدى البكتيريا والعتائق 

لإحباط هجمات الفيروسات.
لقد أحــدثــت تقنية «كريسبر» 
نقلة نوعية في عالم الأحياء وذلك 
مـــن حــيــث قـــدرتـــهـــا عــلــى تصحيح 
الـــعـــيـــوب الــــوراثــــيــــة لـــعـــلاج بــعــض 
الأمراض ومنع انتشارها أو الوقاية 
منها عن طريق تصحيح الطفرات 
الـــخـــطـــيـــرة، وتـــحـــســـين المــحــاصــيــل 
عــــن طــــريــــق إنــــتــــاج مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــنــبــاتــات والـــحـــيـــوانـــات الــجــديــدة 
المعدلة وراثــيــاً. إلا أن هــذه التقنية 
لها أيضاً بعض المخاطر والمحاذير 
إلــى أثارتها لمسائل معقدة  إضافة 
فــيــمــا يــخــص الــنــاحــيــة الأخــلاقــيــة 

والسياسية والبراءات.
ويـــتـــمـــثـــل أحـــــــد المــــخــــاطــــر فــي 
«إنزيم كريسبر  لـ احتمال أن يكون 
كاس ٩» تأثيرات غير مقصودة أو 
غير مستهدفة على عدة مواقع في 
الجينوم. فمثلا في بعض الأحيان 
قـــد يـــــؤدي إجــــــراء عــمــلــيــات الــقــطــع 
المــــزدوج فــي الحمض الــنــووي إلى 
حدوث عمليات إدخال مادة وراثية 
غير مرغوبة أو عمليات حذف كبرى 
وغير متوقعة مما قــد ينتج عنها 
تــبــعــات ســلــبــيــة مــثــل الــتــســبــب في 

مرض السرطان.
جدير بالذكر أن جائزة نوبل 
فــي الكيمياء كــانــت قــد منحت في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠   ٧
للبروفسورة إيمانويل شاربنتييه، 
مــديــرة وحـــدة مــاكــس بــلانــك لعلوم 
مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــــراض، فــــي بـــرلـــين، 
ألمـــانـــيـــا، ولـــلـــبـــروفـــســـورة جــيــنــيــفــر 
دودنــــــا، مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
بــــيــــركــــيــــلــــي، الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــطـــويـــرهـــمـــا طــريــقــة 
لــلــتــحــريــر الــجــيــنــي والــــتــــي تــعــرف 
باسم «كريسبر - كاس٩» أو «المقص 

الجيني».

وحـــــالـــــيـــــاً تـــــجـــــرى الــــتــــجــــارب 
الــــســــريــــريــــة لاخــــتــــبــــار مــــــدى أمـــــان 
استخدام تقنية «كريسبر» في علاج 

بعض الأمراض الوراثية.

رصد الطفرات

يــقــول عــالــم الأحـــيـــاء الــدكــتــور 
مو لي، أستاذ العلوم البيولوجية 
المــــســــاعــــد فــــــي «كـــــــاوســـــــت» الــــــذي 
أشـــــــرف عـــلـــى الــــــدراســــــة: «تــكــشــف 
الــدراســة الــتــي أجــريــنــاهــا احتمال 
وجود مخاطر متعلقة باستخدام 
أداة التحرير الجيني «كريسبر - 
كــاس٩»، وتتيح لنا أدوات جديدة 
لــدراســة نــتــائــج الــتــحــريــر الجيني 

على نحو أفضل».
وتتضمن تقنية IDMseq، التي 
طورها فريق كاوست، إضافة ترميز 
شــريــطــي مــمــيــز إلـــى كـــل جــــزيء من 
جزيئات الحمض النووي في عينة 
من الخلايا، يليها إنتاج عدد كبير 
مــن الــنــســخ لــكــل جـــزيء باستخدام 

تقنية تفاعلات البلمرة المتسلسل 
(PCR). وتحمل الجزيئات المنسوخة 
الــشــريــطــي للجزيئات  الــرمــز  نــفــس 
الأصــلــيــة (تقنية تــفــاعــلات البلمرة 
هي طريقة شائعة في علم الأحياء 
الــجــزيــئــي، لإنــتــاج ســريــع لمــلــيــارات 
النسخ من عينة محددة من الحمض 

النووي الريبي).
بـــعـــد ذلــــــك تـــســـتـــخـــدم إحـــــدى 
المــعــلــومــات الحيوية،  أدوات نــظــم 
ويــطــلــق عليها «التحليل المتغير 
مــع مــعــرف جــزيــئــي مميز لــلــقــراءة 
تــفــك  ثــــــم   ،VAULT الـــــطـــــويـــــلـــــة» 
شفرات الرموز الشريطية وتوضع 
جزيئات مماثلة فــي «الــحــاويــات» 
الــخــاصــة بــهــا، لــتــمــثــل كـــل حــاويــة 
أحــد الجزيئات الأصلية للحمض 
 VAULT النووي. وتستخدم تقنية
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات 
للكشف عن الطفرات الموجودة في 
الــحــاويــات. وتحقق هــذه العملية 
نـــتـــائـــج جـــيـــدة عـــنـــد اســتــخــدامــهــا 
تــقــنــيــات التسلسل مــن الجيل  مــع 

الثالث طويل القراءة، كما تساعد 
العلماء على رصــد وتــيــرة حــدوث 
جميع أنواع الطفرات وتحديدها، 
بدءاً بالتغيرات في أحرف الحمض 
الــــنــــووي ووصــــــــولاً إلـــــى عــمــلــيــات 
الــــحــــذف والإضــــــافــــــة الــــكــــبــــرى فــي 
جزيئات الحمض النووي الأصلية.

وقـــــــــــد نــــــجــــــح هـــــــــــذا الــــنــــهــــج 
المـــســـتـــخـــدم مــــع تـــقـــنـــيـــات الــجــيــل 
القراءة في الكشف  الثالث طويل 
عـــن طــفــرة جــيــنــيــة أحـــدثـــت عــمــداً 
ومــزجــت بمجموعة مــن الخلايا 
بـــنـــســـب ١:١٠٠،  الـــنـــمـــط  شـــائـــعـــة 
و١:١٠٠٠، و١:١٠٠٠٠، ونجح أيضاً 

في تحديد وتيرة حدوثها بدقة.
عـــــــلاوةً عـــلـــى ذلــــــك، اســتــخــدم 
تــقــنــيــة IDMseq فــي  الـــبـــاحـــثـــون 
البحث عن الطفرات التي سببتها 
أداة التحرير الجيني «كريسبر - 
كــــاس٩». ويــقــول تشونجوي بي، 
طالب الدكتوراه بالجامعة: «أفاد 
الــدراســات الحديثة بأن  عديد من 
أداة التحرير هــذه قد تتسبب في 
عمليات حذف كبرى وغير متوقعة 
في الحمض النووي حول الجينات 
المـــحـــررة، وهـــو مـــا يــفــرض بعض 
المخاوف بشأن أمان استخدامها. 
ويـــصـــعـــب الـــكـــشـــف عــــن عــمــلــيــات 
الحذف وتقدير كمها باستخدام 
أساليب تسلسل الحمض النووي 
الــــحــــالــــيــــة، لــــكــــن الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
طــــورنــــاهــــا، إلـــــى جـــانـــب مــنــصــات 
التسلسل المختلفة الأخرى، تساعد 
على تحليل هذه الطفرات الكبرى 
في الحمض النووي بدرجة كبيرة 

من الدقة والحساسية».
وقـــد أظــهــرت الاخــتــبــارات أن 
عــمــلــيــات الـــحـــذف الــكــبــرى تسهم 
في حــدوث ٢٫٨ إلى ٥٫٤ في المائة 
فـــــي نـــتـــائـــج الـــتـــحـــريـــر الــجــيــنــي 
 - بــــاســــتــــخــــدام أداة «كــــريــــســــبــــر 
كاس٩»، وكشفت أيضاً عن زيادة 
ثلاث مرات في متغيرات الحمض 
النووي أحادية القاعدة في الجزء 
المحرر جينياً. ويقول البروفسور 
يــانــي هـــوانـــج مـــن جــامــعــة بــكــين، 
وهو باحث دولي مساعد تشارك 
فـــي تــمــويــل أبـــحـــاثـــه «كــــاوســــت»: 
«يشير ذلك إلى أنه ما زال أمامنا 
كثير لنعرفه عن تقنية «كريسبر 
- كـــــــاس٩» قـــبـــل أن تــصــبــح آمــنــة 

للاستخدام في المرافق الطبية».
ويـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 
حالياً  تستخدم   IDMseq تقنية 
في تحديد تسلسل حمض نووي 
أحــادي الشريط، لكن العمل على 
استخدامها فــي تحديد تسلسل 
حمض نــووي ثنائي الشريط قد 

يرفع من كفاءتها.

عملية التحرير والقص الجيني

توضح الشاشة التي تظهر في الخلفية عملية تلقيم 
شريط الحمض النووي عن طريق جهاز تحديد التسلسل

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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لقد بات لدينا عدد من الفضائيات الإقليمية العربية التي تُرسي 
نــمــط خــدمــة مــعــيــاريــاً فــيــمــا يــخــص دور المــذيــع وآلـــيـــات أدائــــه لمهمته، 
ويمكن القول إن عدداً من المذيعين العرب الذين يعملون في بعض تلك 
الفضائيات بوسعهم أن ينافسوا على صعيد دولــي باقتدار في هذا 

الصدد.
الــحــال من  لا يمكن إنــكــار أن هـــؤلاء المــذيــعــين اســتــفــادوا بطبيعة 
منافسيهم الذين يقدمون برامج على قنوات إقليمية ناطقة بالعربية 
وتــتــبــع دولاً أجــنــبــيــة، كــمــا اســتــفــادوا أيــضــاً مــن مــيــراث مــن الــخــدمــات 
الإعلامية التي ازدهــرت في عقود سابقة في قنوات التلفزيون المحلية 

العربية.
لكن الإشكال الــذي نواجهه الآن ربما يظهر في انتهاج عدد كبير 
من مشاهير المذيعين العرب الذين يعملون في القنوات المحلية نهجاً 
غير مهني في أداء مهمتهم. وأما الإشكال الأكثر خطورة فيكمن للأسف 
الــنــزوع غير المهني في أداء المذيع كثيراً ما يُترجم في  الشديد في أن 
القناة التي  صــورة عوائد أكبر من الشهرة والنفوذ لصالحه ولفائدة 

يعمل على أثيرها.
وعلى امتداد العالم العربي من مشرقه إلى مغربه سيمكننا أن نرصد 
علاقة طردية بين تهافت البُنى السياسية والاجتماعية وانقطاعها عن 
التأثير والفاعلية من جانب، وبين صعود دور المذيع الفرد وتضاعف 

نفوذه المجتمعي من جانب آخر.
ويبدو أنه كلما تراجعت السياسة يزدهر الأداء غير المهني لمذيع 
التلفزيون؛ إذ يعوض الناس ما يفتقدونه في المؤسسات السياسية 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي والمـــجـــال الـــعـــام، بــالــجــلــوس مـــســـاء لــلاســتــمــاع إلــى 
أطروحات وأفكار يلقيها مذيع مشهور عليهم من خلال منصته الدائمة 

في التلفزيون المحلي.
وللأسف الشديد، فإن صناعة التلفزيون في عدد من الدول العربية 
باتت تبدأ باختيار مذيع مشهور ومؤثر، يُخصص له برنامج رئيس 
في أفضل أوقات المشاهدة، ثم تُبنى بقية المحطة عليه، بما يستتبعه 
ذلك من تباين شديد في تخصيص الموارد، حيث سيفوز المذيع المشهور 
وفريق عمله بالحصة الأكبر منها، وسيتبقى القليل جداً لتطوير المحطة 

وإطلاقها وإدامتها.
ورغـــم أن الــبــرنــامــج الــرئــيــس فــي عــدد كبير مــن قــنــوات التلفزيون 
الــجــاريــة وتحليلها  لــعــرض الأحـــداث  المحلية العربية يُخصص عـــادة 
وإلــقــاء الأضــــواء عليها، فـــإن المــذيــعــين الــنــجــوم يــحــولــون تــلــك الــبــرامــج 

لمنصات شخصية يعبرون خلالها عن آرائهم.
يتناقض ذلك بطبيعة الحال مع القواعد المهنية التي تُلزم مقدمي 
برامج الأحداث الجارية، على القنوات العامة، بتجنب استغلال الشاشة 
لعرض آرائــهــم وخــوض معاركهم وإمــلاء أوامــرهــم، إذ يجب عليهم أن 
يعرضوا قصصاً وأخباراً ووجهات نظر متباينة ومتوازنة على الناس.
المــذيــعــين، وعـــدم احــتــرامــهــم شــروط  فبسبب تضخم ذوات بــعــض 
الصناعة، توقف نفر منهم عن محاولة تقصى الأخــبــار، أو استطلاع 
إلــى أدلــة، أو توفير الفرص للأطراف  الآراء، أو تقديم الشرح المستند 
المنخرطة في القضايا للتعبير عن مواقفهم، واكتفى عوضاً عن ذلك 

بعرض آرائه ومواقفه الشخصية.
ومع شيوع أنماط الأداء الإخبارية المفتقدة لمعايير الدقة، والتوازن، 
والموضوعية، والنسب إلى مصادر معلنة وواضحة، والاختيار الجيد 
للمصادر، سيفقد الجمهور ثقته في وسائل الإعلام الوطنية، وسيلجأ 
إلــى مصادر أخــرى للتزود بالأخبار والتحليلات التي تلبي أولويات 

اهتماماته.
لقد نشأت لدينا طبقة مــن المذيعين المشهورين على مــدى العالم 
الــعــربــي، مستفيدين مــن هشاشة المــؤســســات الإعــلامــيــة التي يعملون 
إلــى مــزايــا «الــكــاريــزمــا»، ومعتمدين على ثقة  لصالحها، ومستندين 
إلــى الاســتــســهــال والانــبــهــار بالشخص على حساب  الجمهور وميله 
المــضــمــون، وتــفــريــط بــعــض أطــقــم الــتــحــريــر والمــعــديــن فــي استحقاقات 
أفــق المعلنين وتكالبهم  أدوارهــــم وواجباتهم نحو وظائفهم، وضيق 
على الأسماء البراقة بصرف النظر عما يقدمه أصحابها من مضامين.

وبسبب تراجع الصناعة وعدم تلبيتها لاعتبارات الجودة المرعية؛ 
يتدخل المذيع النجم في اختيارات القصص وانتخاب المصادر، ويوجه 
بــالــرأي، ويخوض المعارك باعتباره صاحب الحجة  الحوار ويستأثر 

والقول الفصل والمنزه عن الشبهات والخطأ.
ولأن التلفزيون الذي يعمل فيه ضعيف ولا يحترم قواعد الصناعة، 
إلــى برنامج إذاعــي يتحدث خلاله المذيع  فإنه يحول حصته الرئيسة 
النجم وحده إلى المشاهدين، الذين تحولوا إلى «مستمعين»، بحيث لا 
تتم الاستفادة من إمكانيات التلفزيون، التي تتضمن المحتوى البصري 
الأخاذ، ووسائل العرض والإبراز الجذابة، والتقارير الميدانية الشارحة.

لعلاج هذا القصور الواضح في الحالة الإعلامية الراهنة، ينبغي 
الــــرأي  المـــذيـــع وبــــين أدوار أصـــحـــاب  الــفــصــل بـــين دور  أن نــعــمــل عــلــى 
والمتخصصين وذوي المصلحة، وأن نغل أيدي بعض مقدمي البرامج 
عن استخدام منابر الإعلام في معاركهم الخاصة، وفي ترويج مواقفهم 
السياسية والاجتماعية والرياضية، وأن نتوقف عن دعم تلك الممارسات 

غير المهنية، لنعيد للتلفزيون العربي المحلي ألقه ومهنيته.

د. ياسر عبد العزيز

سست عام ١٩٤٤... وحقبة النقيب ملحم كرم كانت الأطول
ُ
أ

هل تجسّر «نقابة المحررين» اللبنانية الهوة مع الصحافيين الشباب؟
بيروت: فيفيان حداد

فـــي خــضــم عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
شهدتها نقابة محرري الصحافة في لبنان 
يوم الأربعاء الفائت، وقف أحد الصحافيين 
الشباب متأملاً عدداً كبيراً من زملائه الذين 
لا يعرفهم، وسأل مستغرباً: «مَن هؤلاء؟».

تـــفـــصـــل  كــــــبــــــيــــــرة  بـــــــــرأيـــــــــه أن هـــــــــــوة 
بــــــين الــــصــــحــــافــــيــــين مــــــن الــــجــــيــــل الـــجـــديـــد 
والمــخــضــرمــين. ويــتــابــع الــصــحــافــي الــشــاب 
«الشرق الأوســط» معلقاً: «شعرت وكثير  لـ
مــن زمــلائــي بــالــغــربــة فــي تــلــك الــلــحــظــة، لا 
سيما أن هناك فارقاً كبيراً في العمر بيننا. 
الــشــاب على معرفة  قــد نــكــون نحن الجيل 
بعضنا ببعض من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكننا لا نعرف الذين يكبروننا 
ســـنـــاً، وهــــم يــشــكــلــون الأكـــثـــريـــة فـــي نــقــابــة 
المحررين، على عكس نقابات أخــرى تعتز 

بالدم الشبابي».
وحقاً، يــرى الجيل الشاب أن معايير 
الانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــة تــحــد مــن دخولهم 
إليها، فثمة نحو ألف صحافي اليوم غير 
مــنــضــويــن تــحــت لــوائــهــا، وهـــو مـــا يــوجــب 
إعادة النظر بجدول الانتساب الذي يعيق 
الــــتــــوازن بـــين الــجــيــلــين. وهــــذه واحـــــدة من 
الانتقادات التي وُجهت إلى لائحة «الوحدة 
النقابية» الفائزة في الانتخابات الأخيرة 

لنقابة المحررين.

المعركة الانتخابية
في أجواء لم تخلُ من سخونة، أجريت 
انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة 
في لبنان، وتنافست فيها ٣ لوائح: «الوحدة 
الــنــقــابــيــة»، و«صــحــافــيــون لــنــقــابــة حـــرة»، 
و«صحافيون طامحون للتغيير»، إضافة 
إلى منفردين، من بينهم أليسار قبيسي من 
«تجمع نقابة الصحافة البديلة»، وقاسم 
مــتــيــرك وريــمــيــال نعمة وحــبــيــب الــشــلــوق. 
ولــكــن فــي الــنــهــايــة فـــازت الــلائــحــة المكتملة 
الــتــي يــرأســهــا النقيب  «الــوحــدة النقابية» 
الحالي جوزف القصيفي، ومعه ١١ عضواً 
يــؤلــفــون مــجــلــس الــنــقــابــة، بــيــنــهــم: يمنى 
الشكر، وصلاح تقي الدين، ونافذ قواص، 
وجـــــورج شـــاهـــين، وولـــيـــد عـــبـــود، وغــســان 

ريفي. 
وإثر إعلان النتيجة، حصلت مشادات 
كــلامــيــة بـــين الــنــقــيــب الــقــصــيــفــي وآخـــريـــن 
مـــــن لـــــوائـــــح لـــــم يـــحـــالـــفـــهـــا الـــــحـــــظ، وعـــلـــت 
أصوات تندد بفوز لائحة السلطة في هذه 
الانــتــخــابــات، وكــانــت ألــيــســار قبيسي (من 
تجمع نقابة الصحافة البديلة) فــي مقدم 

المحتجين.
«الشرق  أليسار أوضحت في حديث لـ
الأوسط» موقفها بالقول: «سميتها معركة 
الانـــتـــســـاب، لأنــــه مـــن حـــق كـــل صــحــافــي أن 
ينتسب إلى النقابة؛ لا يمكن للقيمين عليها 
اليوم أن يتخذوا قراراتهم في هذا الموضوع 
بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، بـــــل يـــجـــب أن تــحــصــل 
إصــــلاحــــات. كــمــا أن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
هــــي مــــجــــرد تــــحــــرك بـــســـيـــط شـــاركـــنـــا فــيــه 
ليس أكثر، أردنــاه ضد أزلام السلطة التي 
اجتمعت في اللائحة الفائزة. وعندما قلت 
(لتسقط لائحة السلطة)، كان ذلك من أجل 
الإشــارة إلى التمادي الكبير الذي تمارسه 
السلطة على اللبنانيين عامة، وعلينا نحن 
الصحافيين. المطلوب إصــلاحــات سريعة، 

وتغيير قانون الإعلام ليصبح عادلاً».
إلــى النقيب الفائز  الــرأس نقلناه  هــذا 
«الــشــرق  الــقــصــيــفــي الــــذي رد فـــي حــديــث لـــ
الأوســــــــط»، فـــقـــال: «لـــلـــمـــعـــارك الانــتــخــابــيــة 
عدتها وأدواتــهــا، ولبنان بلد متنوع فيه 
تيارات سياسية مختلفة؛ لا أحد في لبنان 
من دون صبغة سياسية، أو لنقل مستقلاً 
مــائــة فــي المــائــة. نــحــن فــي لائــحــة (الــوحــدة 
النقابية) نمثل لبنان المتنوع، فقد اجتمع 

فيها نخبة من الزملاء المعروفين في مجال 
الصحافة، ولهم مكانتهم وحضورهم. وما 
يردده بعضهم غير منطقي. ونعرف تماماً 
أن بعض تلك الأصـــوات المــنــددة لديها هي 
نفسها ارتباطات عمل مع أجهزة السلطة».
الـــقـــصـــيـــفـــي: «الانــــتــــخــــابــــات  وأردف 
ديمقراطية، والإعلام كان منحازاً مع هؤلاء، 
وخـــصـــص لــهــم مــســاحــات واســـعـــة، وعــلــى 
الــرغــم مــن ذلــك فــشــلــوا. بينهم مَــن ينتسب 
إلــى النقابة، وغيرهم لا نعرفهم، ونجهل 
طــبــيــعــة أعــمــالــهــم. فــالــحــري بــالــجــمــيــع أن 
ينضووا تحت سقف نقابة المحررين التي 

تفتح أبوابها أمام الجميع».
النقيب شكا من أن أحداً من المعترضين 
لا يــلــبــي الـــدعـــوة، أو يــشــارك عــنــدمــا تعقد 
جمعيات عمومية دورية، ليطالب بإصلاح 
مــن داخـــل الــنــقــابــة. وأضـــــاف: «يــقــولــون إن 
هناك بعض الثغرات فــي النظام الداخلي 
لنقابة المحررين، ولقد تعهدنا بتصحيحها. 
ومشروع تعديل قانون الإعلام الذي يشمل 
الــنــواب  إلـــى مجلس  الجميع ســلــك طــريــقــه 
كذلك بالنسبة لمشروع الضمان الاجتماعي 
الـــذي نــضــع كــل جــهــودنــا لإقـــــراره». وحــول 
تهمة «الــتــجــاوزات»، تــســاءل النقيب: «عن 
أي تجاوزات يتحدثون، وقد وجد مراقبون 
للعملية بعد تعاوننا مع جمعية (لاد) إثر 
بروتوكول وقعناه معها. فإذا كان هناك من 
ثغرات في النظام الداخلي للنقابة، فهذا لا 

يعني أنه حصلت تجاوزات».
أيضاً دافع النقيب عن تلكؤ النقابة في 
لم شمل المحررين الصحافيين، قائلاً: «كل 
شخص يمارس مهنة حرة يجب أن ينتسب 
إلى نقابته. لم نقفل أبوابنا أمــام أحــد، بل 
جددنا في الجدول النقابي، وجمعنا تحت 
راية الانتساب إعلاميين يعملون في المرئي 
والمسموع والمكتوب والمواقع الإلكترونية؛ 
كــل ذلـــك كـــان معلقاً فــي المـــاضـــي. مــارســنــا 
ســيــاســة الانـــفـــتـــاح، وتــحــركــنــا فـــي حـــالات 
كثيرة: أوقــات الجائحة، وانفجار بيروت. 
ونــعــمــل عــلــى قــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
للصحافي غير المضمون. إن نقابتنا هي 
الأكــثــر فــقــراً بــين بــاقــي الــنــقــابــات، ومــع ذلك 
نبذل الجهد دائماً لمساعدة أهل الإعلام من 
دون تفرقة». وأضاف: «هذا الأمر ترجمناه 
خلال أزمة الوقود، عندما سهلنا الحصول 
عليه. وفــي فترة حظر التجول، استثنينا 
مــنــه الإعــلامــيــين. وبـــرأيـــي، لــيــس هــنــاك من 
مــعــارضــة حــقــيــقــيــة؛ يـــوجـــد فــقــط نــــوع من 
المنافسة. ومَــن يرغب في التغيير وإجــراء 
الإصــــلاحــــات مـــن المــنــتــســبــين إلــــى الــنــقــابــة، 

باستطاعتهم أن يناضلوا من داخلها».

كثافة اقتراع
انــتــخــابــات الأربــــعــــاء الــفــائــت سجلت 

كثافة ملحوظة بنسبة المقترعين تجاوزت 
٧٢ في المائة من مجمل الأعضاء المسددين 
لاشتراكاتهم (٩٠٠ من أصل ١٤٠٠ صحافي). 
أما الانقسام الذي شهدته اللوائح المنافسة 
«الــوحــدة النقابية»، فجاء نتيجة تباين  لـــ
بين مرشحيها. ولكن ما الذي يدفع ببعض 
الصحافيين الشباب إلى الانتساب لنقابة 
المــــحــــرريــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــعــارضــتــهــم 
لنظامها وكيفية إدارتــهــا؟ يــرد الصحافي 
خضر حسان: «النقابات تلعب دوراً مهماً 
في الدفاع عن العاملين في نطاق مهنتها؛ 
مــا دفعني للتفكير فــي الانــتــســاب هــو هذا 
(تجمع  الـــدم الــجــديــد الـــذي دخـــل المــهــنــة، فـ
الــصــحــافــة الــبــديــلــة) زودنـــــي بـــبـــادرة أمـــل، 
ودفعني لممارسة حقي فــي الانــتــخــاب. إن 
هدفنا نحن الصحافيين الشباب لا ينحصر 
فقط في الحصول على حقوقنا، بل أيضاً 
تطوير العمل النقابي. وإذا ما انتسبت إلى 
النقابة، سأسهم من دون شك، ومن داخلها، 

في إجراء التغيير».

بداية المسيرة
أسست نقابة محرري الصحافة عام 
١٩٤٤، وترأس أول مجلس لها المونسينيور 
لويس خليل. وبعده تسلمها روبير أبيلا، 
وتــوالــت مجالسها حتى عقد الستينات 
من القرن الماضي حين انتخب الصحافي 
الراحل ملحم كرم نقيباً لها. وتُعد حقبة 
كــــرم الأطــــــول فـــي المــــشــــوار الــنــقــابــي لــهــذا 
المــجــلــس، إذ اســتــمــر فــي مــركــزه نقيباً من 
الستينات حتى عام ٢٠١١، تاريخ رحيله. 
وعلى الأثر، عُين سعيد ناصر الدين نقيباً 

بالوكالة.
جـــريـــت انــتــخــابــات 

ُ
وفـــي عـــام ٢٠١٢، أ

جديدة، وفاز إلياس عون بمنصب النقيب. 
وجـــــرى الــتــجــديــد لـــعـــون بــعــد انــتــخــابــات 
حادة، واجه خلالها المرشح المنفرد أنطوان 
الشدياق. وعــام ٢٠١٨، ترشحت لائحتان 

لمجلس نقابة المحررين، كان على رأسها كل 
من جوزف القصيفي من ناحية، وأندريه 
قصاص وإلــيــاس عــون مــن ناحية ثانية، 
وفاز يومها القصيفي الذي أعيد انتخابه 

قبل أيام.
مــمــثــل اتــــحــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين الـــعـــرب 
فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــين، علي 
الفائزين  الــذي هو أحد الأعضاء  يوسف، 
«الشرق  في الانتخابات الجديدة تحدث لـ
الأوســـط» عن مــدى رضــا الاتــحــاد عن أداء 
نــقــابــة المـــحـــرريـــن، وقـــــال: «أخـــــذت الــنــقــابــة 
هــذا الموقع نتيجة التقدير للطريقة التي 
تعمل بها في المرحلة الحالية. سابقاً، لم 
يكن هــذا الزخم والاجتهاد حاضرين في 
النقابة، حتى أن الإعـــلام بشكل عــام كان 
يسير بطريقة كلاسيكية عادية، ولكن مع 
ثورة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع 
الإلكترونية دخل في عالم مختلف. اليوم، 
توجد يقظة جــديــدة إزاء دور الإعـــلام في 
العالم أجمع، وهو ما نحاول مواكبته في 

مجلس نقابة المحررين».
ويشير يوسف إلى أن الإعلام الجديد 
الـــــذي تــصــبــو إلـــيـــه الــنــقــابــة «يــرتــكــز على 
صيغ جديدة تعنى بالالتزام بالشأن العام 
بطريقة مستقلة حرفية مهنية معاً. وهذا 
الأمر يأتي رداً على الانحراف الذي أصاب 

الإعلام ومؤسساته في العالم أجمع».
ويــضــيــف: «انــتــقــل الإعــــلام الــيــوم من 
صانع للرأي إلى صانع للحدث. كل شيء 
أصــبــح مــبــرراً الــيــوم فــي الــعــمــل الإعــلامــي 
لتحقيق الهدف المنشود». ويتابع يوسف: 
«أضـــحـــك عــنــدمــا أســـمـــع أصـــواتـــاً تــطــالــب 
بأمور غير أساسية في إعلام اليوم. نحن 
نــدخــل عــلــى الـــرؤيـــة المــســتــقــبــلــيــة لــلإعــلام 
الــــذي هــو ســـلاح فــتــاك يــمــكــن أن يــعــمــر أو 

يهدم بلداً».
ويؤكد يوسف أنه يجب فصل المهنة 
عن وسائل التواصل الاجتماعي «فليس 
كـــل مـــن دون عـــبـــارة أصــبــح صــحــافــيــاً، أو 
صـــــور بــتــلــفــونــه المـــحـــمـــول حــــادثــــة صـــار 
مــصــوراً صــحــافــيــاً. هــنــاك نــقــاشــات جدية 
نخوضها، وليت هــؤلاء المعترضين على 
يـــتـــشـــاركـــون مــعــنــا الآراء. عــقــدنــا  فـــوزنـــا 
جــمــعــيــات عــمــومــيــة، ودعـــونـــا إلــيــهــا أكثر 
من مــرة، ولــم يلبِّ أحــد منهم الــدعــوة. أما 
بــالــنــســبــة لــلانــتــســاب إلــــى الــنــقــابــة، فــأنــا 
أتحدى صحافياً واحداً رُفض طلبه، وكان 

مستوفياً للشروط».
ويختتم: «نحن في مرحلة إعادة بناء 
بــعــد انــهــيــار مــؤســســات إعــلامــيــة كــثــيــرة. 
عــنــدمــا تــقــدمــنــا بــمــشــروع قــانــون لــلإعــلام 
ـــوقـــش مـــع المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق 

ُ
ن

الإنسان، وكذلك مع الأمم المتحدة، تلقينا 
الثناء على مشروعنا، وعُد أحد المشاريع 
الإعــلامــيــة المــتــطــورة فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
الإعلام صناعة، ونحن نرغب في تحويله 
إلـــــى صـــنـــاعـــة صــعــبــة تـــدخـــل فــــي الــــــدورة 

الاقتصادية للبلاد».

انتخابات الأربعاء 
الفائت سجّلت 
كثافة ملحوظة 

بنسبة المقترعين 
تجاوزت الـ٧٢٪ 

من مجمل 
الأعضاء المسددين 

لاشتراكاتهم

المذيع القوي... والتلفزيون الضعيف

كثافة كبيرة على الاقتراع أليسار قبيسي

«معايير» للحد من الأخبار والمقاطع «غير الملائمة» مطالب بـ
القاهرة: إيمان مبروك

تــــنــــاول مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
«المــحــتــوى الــعــنــيــف» بـــات يثير  لـــ
مخاوف وقلقاً بشأن تعامل هذه 
المــنــصــات مــع «أخــبــار الــحــوادث» 
والمقاطع المصورة، وسط مطالب 
بـــمـــعـــايـــيـــر أخــــلاقــــيــــة لـــلـــحـــد مــن 
الأخـــبـــار والمــقــاطــع غــيــر المــلائــمــة. 
وفي حين يلتزم الإعلام بمواثيق 
تتضمن منع نشر مقاطع الفيديو 
أو الصور الصادمة، وكذلك أسماء 
المــتــهــمــين والـــضـــحـــايـــا والـــصـــور 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم وبــــأســــرهــــم، فـــإن 
بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
بــتــداول المحتوى  تـــزال تسمح  لا 

العنيف.
خــبــراء ومتخصصون يــرون 
أن المـــشـــكـــلـــة لــيــســت فــــي وســـائـــل 
الإعــلام، لأن الغالبية منها تلتزم 
بــالمــعــايــيــر الأخـــلاقـــيـــة فـــي تــنــاول 
أخبار العنف والجريمة، بل تتركز 
المشكلة فــي إمكانية النشر لدى 
الجمهور، التي تتيحها منصات 
الــتــواصــل، وتختلف فيما بينها 
فـــي ســرعــة الاســتــجــابــة وتــشــديــد 

القواعد على المحتوى المنشور.
ووفــق خــبــراء ومتخصصين 
فـــإنـــه رغــــم الـــتـــطـــور فـــي عــمــلــيــات 
المــــــراجــــــعــــــة والـــــــرقـــــــابـــــــة بـــبـــعـــض 

المــنــصــات، فالكثير مــن المحتوى 
يفلت مــن هــذه الــقــواعــد. ويــشــار، 
فــي هـــذا المــجــال، إلـــى أن منصات 
الــتــواصــل عــرضــت أحـــداثـــاً خــلال 
الشهر الماضي، منها «جرائم قتل» 
وقعت في عدد من الدول العربية.

إحـــدى هــذه الــجــرائــم جريمة 
في مصر وثقت بمقاطع مصورة، 
وعـــرفـــت إعــلامــيــاً بـــاســـم «قــضــيــة 
مذبحة الإسماعيلية»، ولقد أثار 
تداولها مخاوف المصريين بسبب 
مـــحـــتـــواهـــا. وكـــذلـــك هـــنـــاك مقتل 
الصحافية اليمنية رشا الحرازي 
بعبوة ناسفة، مع عرض لقطات 
«صــعــبــة» وجــــرى الــتــفــاعــل معها 

على «تويتر».
الــــدكــــتــــور لـــخـــضـــر شــــادلــــي، 
أســتــاذ الإعـــلام الــجــديــد والرقمي 
في الجامعة الكندية بدبي، أشار 
إلى «المسؤولية المجتمعية لمواقع 
التواصل الاجتماعي». وأردف في 
«الشرق الأوسط» أنه  تصريحات لـ
«بعد تقييم البحث حول التأثير 
الإجـــرامـــي لــوســائــل الإعـــــلام مثل 
الـــــرســـــوم الـــهـــزلـــيـــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
وألـــــــــعـــــــــاب الــــــفــــــيــــــديــــــو، نــــلاحــــظ 
الـــتـــأثـــيـــرات المــحــتــمــلــة الإنــتــرنــت) 
على اتجاهات الجريمة، بالاتفاق 
مــــــع نــــظــــريــــة كـــــوهـــــين وفــــلــــســــون 
(عـــام ١٩٧٩)، وبموجبها ترتبط 

الــتــغــيــرات فــي أنشطتنا اليومية 
الــجــريــمــة، وهــنــا نسأل  بتقلبات 
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلإنـــتـــرنـــت تــغــيــيــر 
عـــاداتـــنـــا، وبــالــتــالــي الــلــعــب على 

حجم الجرائم؟».
«الإجـــــابـــــة – حـــســـب شـــادلـــي 
- فـــيـــمـــا يـــســـمـــى بـــنـــشـــر الـــعـــنـــف 
الــســيــبــرانــي. وهـــو الــعــنــف المعبر 
عــنــه مــن خـــلال الأدوات الرقمية، 
على أســـاس مخصص الإهــانــات 
المـــتـــكـــرر  الــــبــــث  والــــتــــهــــديــــدات أو 
لمشاهد عنيفة». وتابع موضحاً 
أن «الأزمــة في العنف السيبراني 
تعود إلى الانتشار والاستمرارية، 
فــــتــــرة راحـــــة  يــــتــــرك أي  حـــيـــث لا 
لـــلـــضـــحـــيـــة... ويـــمـــكـــن الــــوصــــول 
إليك فــي أي مكان وفــي أي وقــت، 
كمساحة عامة. إذ يتمتع الإنترنت 
بالقدرة على نشر العنف، حيث 
يـــســـاعـــد الإعـــــجـــــاب أو مـــشـــاركـــة 
منشور يتعلق بالعنف على زيادة 

ظهوره، وبالتالي تأثيره».
مــن جــانــبــه، عــلــق الصحافي 
المــصــري إيــهــاب الـــزلاقـــي، رئيس 
الـــتـــحـــريـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــصــحــيــفــة 
«المصري اليوم» اليومية الخاصة 
«الشرق الأوســط» قائلاً  بمصر، لـ
الــــعــــمــــل الإعـــــلامـــــي  إن «قـــــــواعـــــــد 
الأســاســيــة تمنع نــشــر الــعــنــف أو 
الترويج له بأي وسيلة. وبالتالي 

أي نــشــر تــفــاصــيــل تــحــرض على 
العنف يخالف كل القواعد المهنية 
المــعــروفــة». وأضـــاف أن «المشكلة 
لــــيــــســــت فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــلام، 
لأن غــالــبــيــتــهــا تــلــتــزم بــالمــعــايــيــر 
الأخلاقية في تناول أخبار العنف 
والـــجـــريـــمـــة، لــكــنــهــا فـــي إمــكــانــيــة 
النشر لدى الجمهور التي تتيحها 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وتختلف فيما بينها، في سرعة 
الاستجابة وتشديد القواعد على 
المحتوى المنشور. ورغــم التطور 
المــراجــعــة والــرقــابــة،  فــي عمليات 
فإن الكثير من المحتوى يهرب من 

هذه القواعد».
واستطرد الزلاقي شارحاً أن 
«هــنــاك قــاعــدة تــقــول إن مــا ينشر 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت يــســتــحــيــل حــذفــه 
بالكامل مهما تعددت المحاولات. 
وجزء من الحل لعلاج هذه المشكلة 
يتعلق بالجمهور المستهلك، لأنه 
الــجــمــهــور  يـــســـاهـــم  يـــفـــتـــرض أن 
الــعــريــض فــي دحـــض هـــذه المـــواد 
والإبلاغ عنها، الأمر الذي يساعد 
في جهود المكافحة». الزلاقي أشار 
أيضاً إلى أن «لدى مواقع التواصل 
معايير تتوافق نظرياً مع ميثاق 
الــعــمــل الــصــحــافــي؛ بـــل وتــتــشــدد 
في بعض الأحيان. غير أن الأزمة 
الحقيقية تكمن في آلية التنفيذ... 

ومنها اتــســاع نــطــاق الاســتــخــدام 
الــذي  والحجم الهائل للمحتوى 
ينشر كــل ثانية. ولنا أن نتخيل 
منصة مثل فيسبوك يستخدمها 
مــا يــقــرب مــن ٣ مــلــيــارات شخص 
فــي الــعــالــم يــنــشــرون بكل اللغات 
المـــــــعـــــــروفـــــــة وغـــــــيـــــــر المــــــعــــــروفــــــة. 
وبــالــتــالــي، فـــإن مــراجــعــة كــل هــذا 
الــــحــــجــــم الــــهــــائــــل مـــــن المـــحـــتـــوى 
لمــعــرفــة مـــدى الــتــزامــه بــالمــعــايــيــر، 
مــســألــة تــقــتــرب مـــن الاســتــحــالــة، 
رغــم تطور تكنولوجيا المراجعة 
واعــــتــــمــــادهــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بــالإضــافــة 
إلــى الــتــدخــل الــبــشــري... وهــكــذا - 
وبطبيعة الحال – تفلت أنواع من 
المحتوى العنيف وتجد طريقا إلى 

النشر».
فــإن الحلقة  المــراقــبــين  حسب 
الأهـــــــــــم ربــــــمــــــا تــــــكــــــون فـــــــي مـــــدى 
تــأثــر مــعــايــيــر الــعــمــل الــصــحــافــي 
بــــمــــســــتــــحــــدثــــات أنــــــــمــــــــاط نـــشـــر 
المعلومات على مواقع التواصل. 
وهنا يقول شادلي إنه «ليس من 
الــســهــل تحليل وضـــع الصحافة 
في التحدي الرقمي، لأن الوضع 
يتغير بــســرعــة كــبــيــرة، والــنــظــرة 
إلــــى مــســتــقــبــل الــصــحــافــة تتغير 
بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع، لـــــدرجـــــة أنـــنـــا 
نواجه بسرعة مناهج متناقضة». 

ويــضــيــف «لــقــد غــيــرت الــشــبــكــات 
الاجتماعية الصحافة بنفس القدر 
في ممارسة المهنة، وفي الإنتاج، 
وفي التوزيع، بل ويمكنني القول 
حتى في حياة الصحافي نفسه... 
وعــــنــــدمــــا أقـــــــول الإنــــــتــــــاج، أعــنــي 
الــتــأثــيــر الـــــذي يــمــكــن أن تــحــدثــه 
وسائل التواصل الاجتماعي في 

العثور على المعلومات».
ويتفق الزلاقي مع هذا الرأي، 
فيقول «طبعاً يوجد تأثير، سببه 
الأســاســي ســيــادة مــفــهــوم سرعة 
الــنــشــر عــلــى مــفــهــوم الــتــحــقــق من 
الأخبار. وفي ظل المنافسة الحادة 
بين وسائل الإعلام على التواجد 
والانــــتــــشــــار والـــتـــأثـــيـــر وتــحــقــيــق 
العائدات، تتجاهل قواعد العمل 
الــراســخــة وتــتــزايــد الأخـــطـــاء. إلا 
أنني لا أعتقد أن أي وسيلة إعلامية 
تتعمد تجاوز الأصول والأعراف 
الأخلاقية أو المهنية؛ واؤمــن بأن 
الضغوط المتلاحقة لفكرة السبق 
والسرعة تــؤدي حتماً إلــى وقوع 
الأخطاء التي تتراوح في حجمها 
بــين المــقــبــول والمــــرفــــوض... وهنا 
المــســؤولــة عن  يــبــرز دور الجهات 
الالتزام بميثاق العمل الصحافي 
فـــي إعـــــادة وســـائـــل الإعـــــلام الــتــي 
تـــتـــجـــاوز الـــخـــطـــوط المــهــنــيــة إلــى 

طريق الصواب».

وحــــــــــــــول طـــــــــــرق المــــــواجــــــهــــــة 
القانونية، يشرح شادلي فيقول 
الــقــانــونــيــة تكافح  إن «الــتــرســانــة 
لتغطية ظاهرة العنف السيبراني 
بــأكــمــلــهــا، والــتــي هــي فــي الــوقــت 
نــفــســه مــتــعــددة الأوجــــه وواســعــة 
الــنــطــاق ومــتــحــركــة. ونــحــن نــدرك 
أن لدى هذه الشبكات قوة معينة 
لــنــشــر المــعــلــومــات بــســرعــة عالية 
و«فـــيـــروســـيـــة»، وبـــــات فــيــســبــوك 
وتــويــتــر وســيــطــي مــعــلــومــات مع 
دور متزايد في توجيه المحتوى 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. ويــــبــــدو أنــهــمــا 
فـــي مــنــافــســة مـــع مـــواقـــع الأخــبــار 
الأخــــــــرى». ويــضــيــف أن «بــعــض 
الــصــحــافــيــين يــــطــــورون حــضــوراً 
عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة قد 
تــكــمــن فـــي الــرغــبــة لــجــذب انــتــبــاه 
الــــقــــراء ومـــحـــاولـــة الـــحـــفـــاظ على 
بـــــعـــــض الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى نـــشـــر 
المـــعـــلـــومـــات. وبـــعـــض الــــدراســــات 
المــكــرســة لاســتــخــدامــات فيسبوك 
إلــى التفكير في  وتويتر تقودنا 
إنــتــاج المعلومات  تطوير أشــكــال 
وتـــداولـــهـــا، لــيــصــبــح لـــدى العمل 
الصحافي وسائط بديلة جاذبة».

وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، عــن 
الـــتـــصـــدي لـــظـــاهـــرة الـــعـــنـــف عــبــر 
الــتــواصــل وتحقيق مزيد  مــواقــع 
إلــى مواثيق العمل  مــن الاحتكام 

الــــصــــحــــافــــي، يـــــــرى الــــــزلاقــــــي أن 
«الــشــراكــات التي تجمع بــين هذه 
المواقع وبين مؤسسات صحافية 
موثوقة ربما تقنن وتحد من نشر 
المحتوى العنيف أو غير اللائق». 
ويوضح أن «التطور التكنولوجي 
المتلاحق منذ ظهور الإنترنت غير 
مهنة الصحافة بشكلها التقليدي 
إلى الأبد، بداية من جداول النشر 
المستمر على مدار الساعة، وصولاً 
إلــــى الأنـــمـــاط الـــجـــديـــدة وأشـــكـــال 
المحتوى الرقمي». ثم يضيف «في 
الــراهــن، تساهم المنصات  الــوقــت 
فـــي الـــدخـــل المـــالـــي الـــــذي تحققه 
وسائل الإعــلام، وربما تكون هي 
المـــصـــدر الــثــابــت فـــي هــــذا الــدخــل 
 مـــن الإعــــلانــــات الــرقــمــيــة. 

ً
خـــاصـــة

وهذا أمر شديد الأهمية مع تراجع 
مــــصــــادر الإيــــــــــرادات الــتــقــلــيــديــة، 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك تــــحــــاول 
 فــيــســبــوك عقد 

ً
المــنــصــات خـــاصـــة

شـــراكـــات مـــع وســـائـــل إعــــلام ذات 
لتقديم محتوى جيد  مصداقية 
للمستخدمين، وهــو هــدف يخدم 
المــنــصــات فـــي تــحــســين صــورتــهــا 
كمركز لمواجهة الأضاليل، ويخدم 
فــي الــوقــت نفسه وســائــل الإعــلام 
الـــــجـــــادة بـــتـــوفـــيـــر مــــصــــادر دخـــل 
بديلة، واتساع نطاق هذا التعاون 

يمكن أن يفيد الطرفين».
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رحل عن ٩٤ عاماً

روبرت بلاي الشاعر الأميركي الذي انتقد حروب بلاده
روبرت د. ماكفادن* 

ترجمة سعد البازعي

تــوفــي روبــــرت بـــلاي، شاعر 
ولايـــــــــــة مــــيــــنــــيــــســــوتــــا، المـــــؤلـــــف 
والمــــتــــرجــــم الــــــــذي مـــنـــح الـــعـــزلـــة 
والمشاهد الطبيعية لغة، حشد 
الاحتجاجات ضد حرب فيتنام 
وبـــــــــدأ حـــــركـــــة رجــــالــــيــــة مـــثـــيـــرة 
للجدل بكتاب شديد الرواج دعا 
إلــــى اســـتـــعـــادة الـــقـــوة الــذكــوريــة 
الأولــــــــى. تـــوفـــي بـــــلاي فــــي بــيــتــه 
الرابعة  بمينيابوليس وهو في 

والتسعين.
قـــد يــظــن المــــرء بــتــأمــل حجم 
أعــمــالــه - أكــثــر مــن ٥٠ مجموعة 
شـــــعـــــريـــــة وتــــــرجــــــمــــــات لـــكـــتـــاب 
أوروبــيــين وأميركيين لاتينيين، 
وتــعــلــيــقــات نــثــريــة عــلــى الأدب، 
والأدوار الجنوسية والأمـــراض 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مجلات الشعر التي حررها على 
مدى عقود - أنه إزاء رجل منعزل 
في كــوخ بأحراش شمالية. كان 
بـــلاي لــســنــوات عــديــدة فــي بلدة 
صــغــيــرة فـــي مــيــنــيــســوتــا يغمر 
نفسه في شعر الحقول الصامتة 
ومـــســـاحـــات الأحــــــــراش المــغــطــاة 

بالثلوج.
لـــكـــنـــه فــــي ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
يـــزأر فــي الوعي  العشرين خــرج 
الــــقــــومــــي بـــشـــعـــر حـــــر مــنــاهــض 
للحرب ومهاجم للرئيس ليندون 
الــــدفــــاع  ب. جـــونـــســـون ووزيــــــــر 
روبـــــــــرت مــــاكــــنــــمــــارا والــــجــــنــــرال 
وليم س. ويستمورلاند، القائد 
فــي فيتنام. ولــم ينثنِ قلمه عن 

مهاجمة آلة الحرب الأميركية:
تقلع المحركات الهائلة على 

نحو جميل من منصة الإقلاع،
تـــــــــبـــــــــدو الأجــــــــنــــــــحــــــــة فـــــــوق 
الأشــــجــــار، أجــنــحــة بــثــمــانــمــائــة 
بــــرشــــام، مـــحـــركـــات تـــحـــرق آلاف 
الــــجــــالــــونــــات مـــــن الـــبـــنـــزيـــن فــي 
الــدقــيــقــة وهـــي تــمــر فـــوق أكـــواخ 

بأرضيات متسخة.
فــي عــام ١٩٦٦، شـــارك بلاي 
فـــــي تـــأســـيـــس جـــمـــعـــيـــة «كـــتـــاب 
أمــيــركــيــون ضـــد حــــرب فــيــتــنــام» 
وتجول في البلاد يحرض على 
المــعــارضــة بـــقـــراءات شــعــريــة في 
حـــرم الــجــامــعــات وفـــي الــقــاعــات 
البلدية بالمدن. نال جائزة الكتاب 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــشـــعـــر لمـــجـــمـــوعـــتـــه 
«الــــــضــــــوء المــــحــــيــــط بـــالـــجـــســـد» 
(١٩٦٧)، وتبرع بجائزته البالغة 

١٠٠٠ دولار لمقاومة التجنيد.
فـــي خــطــوة مــفــاجــئــة أخـــرى 
عام ١٩٩٠، نشر بلاي ما أصبح 
أشهر أعماله، «جون الحديدي: 
كتاب عن الرجال»، الذي استقى 
مادته من الأساطير والحكايات 
المتوارثة والشعر والعلم وعلى 
الــرجــال  نــحــو يــدفــع بقضية أن 
الأمــــيــــركــــيــــين صـــــــــاروا رخـــويـــن 
وأنــثــويــين وبــحــاجــة مــن ثــم إلى 
اكــتــشــاف فضائلهم  أن يــعــيــدوا 
الــبــدائــيــة مــن الــصــرامــة والــقــوة، 
وبـــــــــــــذا يـــــســـــتـــــعـــــيـــــدون ثـــقـــتـــهـــم 
بــأنــفــســهــم، الـــثـــقـــة الـــتـــي تــغــذي 

الآباء والرعاة.
لمـــس الـــكـــتـــاب وتـــــراً حــســاســاً 
فـــصـــار عـــلـــى قـــائـــمـــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» لأفضل الكتب مبيعاً لـ٦٢ 
أســبــوعــاً منها ١٠ أســابــيــع وهــو 
رقم ١، كما ترجم إلى عدة لغات.

ظـــهـــر بــــــلاي فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الصحف والمجلات وخصص له 

لقاء خــاص مدته ٩٠ على قناة 
(الـــعـــامـــة)   PBS «بــــي إس «بـــــي 
الــذي   (Moyers) مــع بــل مــويــرز
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــه صــــفــــة «الــــشــــاعــــر 
الأكثر تأثيراً في عصرنا». صار 
ظاهرة ثقافية، شخصية أبوية 
نـــدوات بحثية  للملايين. وعقد 
ومــعــتــزلات فــي نهاية الأســبــوع 
للرجال فقط، حيث كان يجتمع 
غــالــبــاً مـــع الـــرجـــال حـــول نــيــران 
المخيمات في الأحــراش ينقرون 
على الطبول، ويلبسون الأقنعة، 
يتعانقون، ويرقصون، ويقرأون 

الشعر بصوت عالٍ.
الــــــرجــــــال  قـــــــــال إن «حـــــــركـــــــة 
 «(mythopoetic) الأسطوشعرية
الـــــتـــــي قــــــادهــــــا لــــــم يــــقــــصــــد بــهــا 
تــحــريــض الـــرجـــال عــلــى الــنــســاء. 
لكن كثيراً مــن النساء وصفوها 
ارتـــداد لعادة  بالمحبطة، وبأنها 
الأســــــــــلاف فـــــي مــــقــــابــــل الـــحـــركـــة 
الـــنـــســـويـــة. ســخــر مــنــهــا رســامــو 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر وضــــيــــوف بـــرامـــج 
الـــــــحـــــــوار، واصـــفـــيـــنـــهـــا بـــمـــجـــرد 
عناق للأشجار تلهو به الطبقة 
الـــوســـطـــى مــــن مـــوالـــيـــد مــــا بــعــد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وكـــان 
مــن الــســهــل الــســخــريــة مــن بــلاي، 
«الـــــــــغـــــــــورو» بــــشــــعــــره الأبــــيــــض 
ومــــشــــيــــتــــه المـــــتـــــثـــــاقـــــلـــــة، بـــعـــزفـــه 
عـــلـــى الــــبــــزق وارتــــــدائــــــه ســـتـــرات 
ملونة، فوصفوه بأنه هــو جون 
الــشــعــر  الـــــرجـــــل ذو  الـــــحـــــديـــــدي، 
الطويل الذي يظهر في الأساطير 
الألمانية معيناً للأمراء الضائعين 

في مهامهم.
لـــم يــخــفــف ذلـــك مـــن حماسة 
بـــلاي واســتــمــر فــي إقــامــة وُرَشــــهِ 
لـــــعـــــدة ســــــنــــــوات بــــتــــركــــيــــز أكـــثـــر 

تـــواضـــعـــاً. تــخــلــى عــــن الـــطـــبـــول، 
لكنه واصــل استعمال الأساطير 
والــشــعــر ودعـــا الــنــســاء والــرجــال 
لمناقشة جملة من القضايا منها 

الأبوة والعنصرية.
واســــتــــمــــر كــــذلــــك فــــي كــتــابــة 
أنــــــهــــــار مــــــن الـــــشـــــعـــــر، وتــــحــــريــــر 
المــــجــــلات وتـــرجـــمـــة الأعــــمــــال مــن 

السويدية والنرويجية والألمانية 
والإســــــبــــــانــــــيــــــة، وفـــــــــي تـــســـطـــيـــر 

المناحات. 
في «مجتمع الأخوة» (١٩٩٦)، 
دعا بلاي إلى الإشراف على جيل 
مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن يــكــبــرون بلا 
آباء، أطفال تشكلهم بدلاً من الآباء 
الـــروك، وأفــلام العنف،  موسيقى 

والــتــلــفــزيــون والــكــومــبــيــوتــرات، 
لــيــســتــمــروا فــيــمــا وصـــفـــه بــحــالــة 

مراهقة دائمة.
لكنه رأى الأمل.

«نيويورك تايمز» عام  لـ قال 
تــأثــيــر رأيــنــاه  ١٩٩٦: «إن أعــظــم 
هــــو فــــي الـــشـــبـــاب الأصــــغــــر ســنــاً 
المــصــمــمــين عــلــى أن يــكــونــوا آبـــاءً 

أفضل من آبائهم».
ولـــــــد روبــــــــــرت إلــــــــــوود بــــلاي 
بـــارلـــي»  كــــي  فــــي مـــقـــاطـــعـــة «لاك 
غرب مينيسوتا في ٢٣ ديسمبر 
(كانون الأول) عام ١٩٢٦ لفلاحَين 
نــــرويــــجــــيــــين، يــــعــــقــــوب وألــــيــــس 
(أوس) بــلاي. تخرج في مدرسة 
ماديسون الثانوية في مينيسوتا 
(سكانها ٦٠٠ شخص) عام ١٩٤٤. 
خدم في البحرية سنتين ثم درس 
لسنة واحدة في كلية سانت أولاف 
في نورث فيلد بمينيوستا. انتقل 

بعد ذلك إلى هارفارد. 
«نيويورك  في مقالة نشرت بـ
تايمز» عام ١٩٨٤ قال مستذكراً: 
بــيــنــمــا كـــنـــت أدرس  يــــــوم  «ذات 
قــــررت أن أكتب  قــصــيــدة لييتس 
الــشــعــر بــقــيــة حـــيـــاتـــي». «أدركــــت 
أن قصيدة واحدة قصيرة تتسع 
للتاريخ والموسيقى وعلم النفس 
والفكر الديني والتأمل في عوالم 
السحر وشخصية الإنــســان وما 

في حياته من أحداث».
تــــخــــرجــــه عـــــــام ١٩٥٠،  بــــعــــد 
أمــضــى عــدة أعـــوام فــي نيويورك 

يغمر نفسه بالشعر.
في عــام ١٩٥٥ تــزوج الكاتبة 
كــــــــارول مـــاكـــلـــين. أنـــجـــبـــا أربـــعـــة 
أطفال، بريجيت، وماري، وميكاه، 
ونـــــوح، وتــطــلــقــا عــــام ١٩٧٩. في 
تــزوج روث ري، وهي  عــام ١٩٨٠ 
محللة نفسية تتبع مدرسة يونغ. 
الأحياء من أسرته الآن هم زوجته 
روث وأبــــنــــاؤه، إلـــى جــانــب ابــنــة 
متبناة هي ويزلي دوتــا وتسعة 
أحفاد. في عام ١٩٨٤ توفي ابن له 

بالتبني هو ساميول ري. 
حــــصــــل بــــــــلاي عــــلــــى درجــــــة 
المــاجــســتــيــر فـــي ورشـــــة لــلــكــتــابــة 

آيــــــوا عـــــام ١٩٥٦.  تــتــبــع جـــامـــعـــة 
وفـــــــي عـــــــام ١٩٥٨ أســـــــس مــجــلــة 
للشعر، هي «الخمسينات»، التي 
استمرت لتصير «الستينات» ثم 
«السبعينات» ثم «الثمانينات». 
نشرت المجلة أعــمــالاً لفيديريكو 
غــارســيــا لـــوركـــا وبــابــلــو نــيــرودا 

وآخرين كثيرين.
في سبعينات القرن الماضي، 
الـــشـــعـــر  تــــضــــم  كــــتــــابــــاً  كــــتــــب ١١ 
والمــــقــــالات والـــتـــرجـــمـــات، مــبــحــراً 
في الأساطير والتأملات والشعر 
الهندي الإشراقي. في ثمانينات 
ـــــقـــــرن أنـــــجـــــز ٢٧  وتـــســـعـــيـــنـــات ال
كــتــابــاً مـــن بــيــنــهــا «الـــرجـــل الـــذي 
يرتدي المعطف الأسود يستدير» 
(١٩٨١)، و«الوقوع في حب امرأة 
فـــي عـــالمـــين» (١٩٨٥)، و«قــصــائــد 

مختارة» (١٩٨٦).
حـــصـــل بــــــلاي، الــــــذي امــتــلــك 
مــنــازل فــي مــيــنــيــابــولــيــس وعلى 
بــحــيــرة مـــــوس، فـــي مــيــنــيــســوتــا، 
على عدة جوائز وكان موضوعاً 

لكثير من الكتب والمقالات.
سافر في السنوات الأخيرة 
لــلــعــديــد مـــن الأمـــاكـــن مــحــاضــراً 
وقـــــارئـــــاً لـــلـــقـــصـــائـــد ومـــشـــاركـــاً 
فـــي حــــــــوارات، وفــــي عــــام ٢٠٠٨ 
ســــمــــاه حــــاكــــم مـــيـــنـــيـــســـوتـــا تــم 
بــــلاط  بـــولـــيـــنـــتـــي أول شـــــاعـــــر 
للولاية. في ٢٠٠٤ نشر «جنون 
الإمـــبـــراطـــوريـــة: كـــتـــاب قــصــائــد 
ضد الحرب في العراق»، مشيراً 
فـــي المــقــدمــة بــاشــمــئــزاز إلــــى أن 

القليل قد تغير منذ فيتنام.
كـــتـــب: «مــــا زلـــنـــا مــعــصــوبــي 
الأعين، ما زال حكماء هذا العالم 

يقودوننا».
* عن «نيويورك تايمز»

روبرت بلاي

في ٢٠٠٤ نشر «جنون الإمبراطورية: كتاب قصائد ضد الحرب في العراق» 
مشيراً في المقدمة باشمئزاز إلى أن القليل قد تغير منذ فيتنام

«روبورتاج صحافي» 
عن ٥٠ سنة من تاريخ المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أبــي  صــــدر حــديــثــاً عـــن «دار 
رقــراق للطباعة والنشر» بالمغرب 
مــؤلــف جــديــد للكاتب والإعــلامــي 
مــحــمــد الــصــديــق مــعــنــيــنــو، تحت 
عنوان «المــغــرب في القرن السابع 

عشر... السلطان والأسير».
ويعد هذا الكتاب الصادر في 
٢٢٦ صفحة مــن القطع المتوسط، 
الجزء الثاني والأخير من سلسلة 
«المغرب في القرن السابع عشر»، 
وهــــو يـــتـــنـــاول خــمــســين ســنــة من 
حكم السلطان المــولــى إسماعيل، 
لا ســـيـــمـــا الــــعــــلاقــــات المـــغـــربـــيـــة - 

الفرنسية في هذه الفترة.
وقـــــال مــعــنــيــنــو فـــي تــصــريــح 
المــؤلــف يعد بمثابة  صحافي، إن 
«رحلة صحافية» حول فترة مهمة 
مــن تــاريــخ المــغــرب، حــيــث يعرض 
أساساً لأول اتفاقية تعاون وقعت 

بــــــــــــــين المـــــــــغـــــــــرب 
وفــــــــرنــــــــســــــــا فــــي 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الــــــثــــــانــــــي) ســـنـــة 
١٦٨٢، وكذا لعدد 
مـــــــــن الـــــبـــــعـــــثـــــات 
الــــــــــســــــــــفــــــــــاريــــــــــة 
ـــــة بـــين  المـــــتـــــبـــــادل
المولى إسماعيل 
والمـــــــلـــــــك لــــويــــس 
الـــــــــــرابـــــــــــع عــــشــــر 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــاصـــــــــــــــة 
بــــــــالــــــــتــــــــفــــــــاوض 
بـــــــشـــــــأن تــــــبــــــادل 
الأســـــــــــــــــــــــرى بــــين 

الـــبـــلـــديـــن، الـــتـــي ظـــل الــفــرنــســيــون 
يـــســـعـــون خـــلالـــهـــا لــلــضــغــط عــلــى 
المغرب لإطلاق سراح أسراهم، وفق 

شروط ليست في صالح المغرب.
وأشــار معنينو إلــى السفارة 
التي تولاها السفير عبد الله ابن 
عائشة إلى فرنسا، التي استقبله 
خــلالــهــا المــلــك لــويــس الــرابــع عشر 
ثلاث مرات، وضغط عليه لتوقيع 
اتــــفــــاق لـــيـــس فــــي صـــالـــح المـــغـــرب 
لـــــه ذلـــــــك. وأضــــــاف  يـــتـــم  دون أن 
أن شــخــصــيــة ابــــن عــائــشــة أثــــارت 
آنـــذاك، حيث  انــدهــاش الفرنسيين 
تـــحـــدثـــت الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــن خــصــالــه وإتــقــانــه للعديد من 

اللغات.
كما يعرض الكتاب لشخصية 
«الأســــــيــــــر» المــــغــــربــــي عـــبـــد الـــحـــق 
معنينو، الذي تعرض للاختطاف 
مــــن عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة حــــين كـــان 
المــقــدســة، قبل أن  متوجهاً للديار 
يــبــعــث المــولــى إســمــاعــيــل بــســفــارة 
أخرى إلى الملك لويس الرابع عشر 
كــــان ضــمــن وفـــدهـــا والـــــد الأســيــر 

نفسه، علي معنينو.
وقــال معنينو إنه استند في 
إعداد هذا المؤلف الذي اعتمد فيه 
جنس الروبورتاج الصحافي، على 

عـــدد مــن وثــائــق أرشــيــف وزارتــــي 
الخارجية والبحرية الفرنسيتين، 
إلــــــى جــــانــــب تــــقــــاريــــر المــــخــــابــــرات 
الفرنسية ومـــا نــشــرتــه الصحافة 

الفرنسية بهذا الخصوص.
ويتضمن الكتاب أيضاً عدداً 
مــــن نــــــــوادر الـــــرحـــــلات والـــوثـــائـــق 
والصور التي تغطي الفترة التي 
يعرض لها، بما في ذلك الرسائل 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــســـلـــطـــان المـــولـــى 
إســمــاعــيــل والمـــلـــك لـــويـــس الـــرابـــع 
عــشــر، وظــهــائــر (مــراســيــم ملكية) 
الـــتـــعـــيـــين، والــــســــفــــن الـــجـــهـــاديـــة، 
والـــلـــوحـــة الــزيــتــيــة الـــتـــي تــعــرض 
صـــــــــورة لــــلــــحــــاج عــــلــــي مــعــنــيــنــو 
ومـــحـــمـــد تــمــيــم الــــــذي قـــــاد إحــــدى 
الــــبــــعــــثــــات الـــــســـــفـــــاريـــــة لـــلـــمـــولـــى 
إسماعيل إلى فرنسا، والمعروضة 
حالياً في متحف اللوفر بباريس.

وحــــــرص مــعــنــيــنــو عـــلـــى أن 
يــــعــــرض فــــي كـــتـــابـــه لـــبـــعـــض مــا 
كتبه المــؤرخــون 
الأجــــــــــانــــــــــب عـــن 
شخصية المولى 
إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل، 
مــــا  ســــــيــــــمــــــا  لا 
تــــضــــمــــنــــه ذلــــــك 
مــــن مـــغـــالـــطـــات، 
مــــــســــــتــــــعــــــرضــــــاً 
فــي الــوقــت ذاتــه 
عــــــــــدد  ردود 
مــــــــن المــــــؤرخــــــين 
المـــغـــاربـــة الــذيــن 
«أعــــــادوا الأمـــور 
إلــــــى نــصــابــهــا» 
مـــــــــــــــــــــن قـــــــبـــــــيـــــــل 
إبــــراهــــيــــم بــــوطــــالــــب وعــــبــــد الــلــه 

العروي.
وكان الجزء الأول من سلسلة 
«المغرب في القرن السابع عشر» قد 
صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، وحــــمــــل عــــنــــوان «ســـلافـــي 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر (جــمــهــوريــة 
الــــذي يــعــد بمثابة  الـــقـــراصـــنـــة)»، 
«محاولة للتذكير بإحدى الفترات 
التي طبعت تاريخ مصب نهر أبي 
رقـــراق، إبــان ما عــرف (بالقرصنة 
الــــســــلاويــــة)، ومــــا عـــاشـــه مــيــنــاؤه 
مــــن حـــركـــة نــشــيــطــة، ســــــواء عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري أو 
النشاط الدبلوماسي أو القرصنة 
البحرية أو التنافس على السلطة 

والجاه...».
وإلـــى جــانــب هـــذه السلسلة، 
صدرت لمعنينو مذكرات من ستة 
أجزاء حملت عنوان «أيام زمان»، 
ويحكي فيها عن أربعين سنة من 
عمله كــصــحــافــي، والــوقــائــع التي 
شــهــدهــا والأحــــــداث الــتــي عاينها 
أو شــــارك فــيــهــا، وكــــذا الــذكــريــات 
والرحلات التي رافق خلالها الملك 
الراحل الحسن الثاني إلى عدد من 
الــدول في كل من أوروبــا وأميركا 

وأفريقيا.

 أيمن الحكيم يكتب عن قصص حب معروفة وأخرى غامضة و«سرية» 

«غرام المبدعين»... عربيات وأجنبيات تركن آثارهن على السيرة والكتابة 
القاهرة: حمدي عابدين

يــــتــــنــــاول الــــكــــاتــــب والــــنــــاقــــد 
السينمائي أيمن الحكيم قصص 
حـــــب غــــريــــبــــة و«مــــجــــنــــونــــة» فــي 
كتابه «غــرام المبدعين... حكايات 
حــب الــعــشــاق المــجــانــين» الــصــادر 
حديثا عن مركز إنسان للدراسات 

والنشر والتوزيع بالقاهرة.
ما بين النجاح والفشل تتقلب 
هذه القصص التي خاضها عديد 
مــن الــكــتــاب والــشــعــراء المصريين 
والــــــــعــــــــرب مـــــــع نــــــســــــاء عــــربــــيــــات 
ا من  وأجـــنـــبـــيـــات، وشــكــلــت جـــــزء
مــســيــرة حــيــاتــهــم، وأثـــــرت بشكل 
أو بــآخــر فيما قــدمــوه مــن أعمال 
إبداعية، منها ما اشتهر واكتنفه 
الــكــثــيــر مــن الــغــمــوض مــثــل قصة 
الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
درويــش والفتاة اليهودية تامار 
بـــاهـــي «ريــــتــــا»، الـــتـــي ولـــــدت لأب 
فـــي حيفا  بـــولـــنـــدي وأم روســـيـــة 
عام ١٩٤٣، وقصة روث المكسيكية 
ابــنــة فــنــان الــجــداريــات المكسيكي 
الــشــهــيــر ديــيــجــو ريــفــيــيــرا الــتــي 
تزوجها يوسف إدريـــس، ومنها 
مـــــا عـــــــرف واســــتــــغــــربــــه الـــبـــعـــض 
ورفضته عائلة طــرف من أطــراف 
العلاقة مثلما حدث في قصة زواج 
الشاعر المصري أمل دنقل بالكاتبة 
عبلة الرويني، والروائي إحسان 
عبد القدوس وزوجته لواحظ عبد 

المجيد المهيلمي «لولا».
أمــــا الــشــاعــر فـــــاروق شــوشــة 
فقد رفض هو نفسه التقدم لطلب 
زوجـــتـــه هـــالـــة الـــحـــديـــدي مـــا دام 
والدها على رأس الإذاعة المصرية، 
وانــــتــــظــــر حـــتـــى أحــــيــــل لــلــتــقــاعــد 
وعندما تقدم لها اشترط والدها 
لــقــاؤه الأول مــع شوشة  أن يكون 
في مكان محايد بعيداً عن بيته، 
فالتقاه في حديقة جروبي وسط 
الـــقـــاهـــرة، وهـــنـــاك اتــفــقــا عــلــى كل 

شيء.
الــــكــــتــــاب ١٩ قــصــة  تـــضـــمـــن 
وحـــــكـــــايـــــة، كـــشـــفـــت جـــــوانـــــب مــن 
لــهــؤلاء الكتاب  الحياة العاطفية 
والــشــعــراء، ونــظــرة كــل منهم إلى 
الآخـــر ســـواء كــان امـــرأة أو رجــلا، 
وقــد روى بعض هــذه الحكايات 
أصحابها بأنفسهم مثل الشاعر 
فـــاروق شــوشــة، والـــروائـــي جمال 
الــــغــــيــــطــــانــــي، والــــــروائــــــيــــــة هـــالـــة 
الـــبـــدري، ورجــــاء الــرفــاعــي زوجــة 
الأديــب يوسف إدريــس، والشاعر 
إبـــراهـــيـــم داود، والـــكـــاتـــبـــة عبلة 
الرويني زوجة الشاعر أمل دنقل، 
وهـــــنـــــاك قـــصـــص حـــكـــاهـــا أبـــنـــاء 
المبدعين مثل قصة إحــســان عبد 
القدوس الذي تحدى والدته ملكة 
الصحافة في زمانها، وصاحبة 
مــؤســســة روز الــيــوســف، وتـــزوج 
رغــمــا عــنــهــا، وقـــد حــكــى الحكاية 
بــتــفــاصــيــلــهــا الــكــاتــب الــصــحــافــي 

محمد عبد القدوس نجل إحسان.
وفــــي الــكــتــاب أشـــــار الــحــكــيــم 
إلـــى مــا رشـــح عــن تــلــك الحكايات 
والــقــصــص مــن إبـــداعـــات، فكانت 
روايـــة «الــبــيــضــاء» تجليا لعلاقة 
يــوســف إدريــــس بــامــرأة أجنبية، 
الـــبـــعـــض يـــقـــول إنـــهـــا الــيــونــانــيــة 
الــجــمــيــلــة «مــــاريــــا بـــابـــادوبـــلـــو»، 
وآخــــــرون يــجــزمــون أنـــهـــا نتجت 
عــــن قـــصـــة زواجـــــــه الــعــجــيــبــة مــن 
«روث» الفنانة المكسيكية وابنة 
الفنان العالمي «دييجوا ريفييرا» 
وقــد وثقها الأديـــب إيــمــان يحيى 
في روايته «الزوجة المكسيكية»، 
أمـــا الــشــاعــر فـــــاروق شــوشــة فقد 
كـــانـــت هـــالـــة الـــحـــديـــدي مــلــهــمــتــه 
خلال سنوات زواجه الأولى، وقد 
كانت حاضرة في قصائد ديوانه 
«لــؤلــؤة فــي الــقــلــب»، وهــو الثالث 
فـــي تــرتــيــب دواويـــــنـــــه، واعــتــبــره 

الـــنـــقـــاد ديــــوانــــا اســتــثــنــائــيــا، لأن 
قصائده كانت مليئة بالسعادة، 

والبهجة والحب وحب الحياة.
وعن بحثه في «الملف العاطفي 
لنجيب محفوظ» لم يعثر المؤلف 
أيـــمـــن الــحــكــيــم ســــوى عــلــى قصة 
غرام كبيرة وزيجة واحدة وبعص 
العلاقات السريعة والمؤقتة، فقد 
كـــــان نــجــيــب مـــحـــفـــوظ حـــســـب مــا 
كـــان مــعــروفــا عــنــه «مــســتــعــداً لأن 
ينتزع قلبه مــن صــدره إذا أحس 
أنـــه سيعطله عــن الــكــتــابــة، وقــرر 
طواعية أن يمنحها حياته كلها، 
ويضحي بمتع الحياة ومسراتها 
من أجلها، ومن هنا يمكن تفسير 

تأخره في الــزواج حتى بعد سن 
الأربـــــعـــــين مــــن عــــمــــره، وقـــــد جـــاء 
زواجــــه مــصــادفــة وبـــلا تخطيط، 
وتم في وقت ركود إبداعي، وفي 
ظرف وصفه هو بنفسه بأنه كان 

«غريباً وعجيباً».

ملهمات نجيب محفوظ

ويشير الحكيم إلى أن نجيب 
مــحــفــوظ حــين كـــان يسكن وأهــلــه 
فـــي حـــي «الــعــبــاســيــة» كــــان على 
مـــوعـــد مــــع قـــصـــة حــــب حــقــيــقــيــة، 
وهـــــي تـــجـــربـــة تـــركـــت أثــــرهــــا فــي 
قلبه وفي رواياته، كانت الحبيبة 
جارة له وابنة عائلة ثرية، تسكن 
فــــي «ســـــرايـــــا» لـــوالـــدهـــا تـــقـــع فــي 
شـــارع «حــســن عــيــد» الـــذي يربط 
بــين شــارعــي الــعــبــاســيــة و«المــلــكــة 
نــازلــي»، كــان أيامها على أعتاب 

مرحلة المراهقة، في الثالثة عشرة 
مــــن عــــمــــره، أمـــــا هــــي فـــكـــانـــت فــي 
الــعــشــريــن، وكـــان وجــهــهــا «أشــبــه 
بـــلـــوحـــة «الـــجـــيـــوكـــنـــدا»، لــــم تــكــن 
فتاة تقليدية، بل كانت تميل إلى 
الــطــابــع الأوروبـــــــي فـــي مــظــهــرهــا 
لــم يكن  وتحركاتها، وهــو طــابــع 

مألوفاً آنذاك».
«وظـــــــــــــل حـــــبـــــه لـــــهـــــا قــــائــــمــــاً 
وصــامــتــا عــامــا كــامــلا حــســب ما 
جاء في كتاب «نجيب محفوظ... 
صــفــحــات مـــن مـــذكـــراتـــه وأضــــواء 
جديدة على أدبه وحياته» لرجاء 
الـــنـــقـــاش»، وقــــد حـــالـــت الـــفـــوارق 
الطبقية والعمرية دون أن تكتمل 

العلاقة، التي كانت مجرد حب من 
طــرف واحـــد، وهــي التي جسدها 
محفوظ في روايته «قصر الشوق» 
وفــــــي شــخــصــيــة «عـــــايـــــدة شــــداد 
الــتــي وقــــع «كـــمـــال عــبــد الـــجـــواد» 
فــي غــرامــهــا وســحــرهــا، ولـــم يكن 
كــمــال عــبــد الــجــواد ســـوى نجيب 
محفوظ، ولم تكن «عايدة شداد» 
سوى حبيبته «فاتنة العباسية»، 

حسب قسم من النقاد.
وقــــــد عــــــاد نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
ليستلهم قصتها ويكتب عنها في 
«المرايا»، وسماها «صفاء» الفتاة 
الجميلة ذات العشرين ربيعاً التي 
تــســكــن «ســـرايـــا الــكــاتــب»، والــتــي 
أحبها نجيب الصبي الصغير ابن 
الخامسة عشرة وملكت قلبه، وقد 
كان حبه لها حسب ما وصفه في 
الرواية بلا مواقع ولا مواقف ولا 
تــاريــخ يــذكــر، وقــد اعــتــرف نجيب 

محفوظ للأديب جمال الغيطاني 
أنـــه عـــاش مــأســاة وجــدانــيــة بعد 
الفتاة، ولــم ينس  أن فارقته هــذه 
ليلة زفافها في قصر أبيها حيث 
حرص على أن يذهب ليراها لآخر 

مرة.

زواج سري

ظـــل لــســنــوات طــويــلــة يــهــرب 
مــن الــــزواج ويــعــتــبــره خــطــراً على 
مستقبله الأدبي، أما كيف تزوج، 
فــيــذكــر «الــحــكــيــم» أن الـــقـــرار كــان 
مــحــســوبــا وبـــمـــواصـــفـــات عقلية 
بحتة، وقد اختار زوجة مناسبة 

لـــظـــروفـــه وشــخــصــيــتــه ولمــهــمــتــه 
الكبرى فــي الــحــيــاة، وقــد اعترف 
لــــــرجــــــاء الـــــنـــــقـــــاش وهــــــــو يــــــروي 
ســيــرتــه، قــائــلا «كــنــت فــي حاجة 
إلى زوجة تساعدني على الكتابة، 
تفهم أنني لست كائنا اجتماعيا، 
ولا أحب أن أزور أحداً أو يزورني 
أحــد، وأنني وهبت حياتي كلها 

للأدب».
وفــــــــــي الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة كـــــان 
محفوظ على مــوعــد مــع مبتغاه 
وقد وجد ضالته في «عطية الله»، 
قابلها مصادفة، كانت صغيرة، 
ربما لم تبلغ بعد الثامنة عشرة 
من عمرها، رآهــا حين كــان يزور 
صــــديــــق لـــــــه، أعــــجــــبــــه هــــدوؤهــــا 
ورزانــــــتــــــهــــــا ورجـــــــاحـــــــة عـــقـــلـــهـــا، 
وبحساباته العقلية وجــد فيها 
الزوجة التي يبحث عنها، وأدرك 
أنـــهـــا فـــرصـــتـــه الأخــــيــــرة لـــلـــزوج، 

كــانــت الــعــقــبــة الــكــبــرى هــي فــارق 
العمر الكبير بينهما، كان يكبرها 
بـــنـــحـــو ربـــــع قـــــــرن، لـــكـــنـــه فــوجــئ 
بموافقتها، وهكذا تزوج العازب 
الله إبراهيم  الشهير من «عطية 
رزق» في العام ١٩٥٤، ولم يستطع 
أن يخبر أمــه بأمر زواجـــه، وكان 
الحل الوحيد هو أن يكون زواجه 
سريا، وأن يتكتم خبره حتى لا 
يتسرب لها، ولذلك لم يعرف به 

إلا إخوته.
وظـــل زواج مــحــفــوظ ســريــا، 
إلـــى أن انــكــشــف بــعــد نــحــو عشر 
ســنــوات، وبمصادفة بحتة، فقد 
تــشــاجــرت ابــنــتــه «أم كــلــثــوم» في 

المــــدرســــة الابـــتـــدائـــيـــة مــــع زمــيــلــة 
لــهــا، وقــــد كــشــفــت المـــشـــاجـــرة عن 
هويتها، ووصل الخبر بالصدفة 
إلــى الشاعر صــلاح جــاهــين، وما 
هي إلا ساعات حتى كــان الخبر 

يتصدر جلسات النميمة.

نساء درويش وقصائدهن

وفـــي الــفــصــل الــــذي خصصه 
الـــحـــكـــيـــم لـــلـــحـــديـــث عـــــن الـــشـــاعـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــراحــــــل مـــحـــمـــود 
درويـــــــــــــش ونـــــســـــائـــــه الـــــعـــــابـــــرات 
والــــســــاكــــنــــات فـــــي قـــلـــبـــه، جـــــاءت 
اليهودية «تمارا باهي» الشهيرة 
«ريـــــتـــــا» فـــــي صـــــــــدارة المـــشـــهـــد،  بــــــ
كــــانــــت تـــعـــمـــل راقــــــصــــــة، والـــتـــقـــى 
بها درويـــش لأول مـــرة، وهــي في 
السادسة عشرة من عمرها، بعد 
انتهائها من الرقص، خلال حفل 
للحزب الشيوعي الإسرائيلي، كان 
درويـــش أحــد أعــضــائــه، وقــد ربط 
الــحــب بينهما، واســتــمــرت علاقة 
درويش بها لفترة من الزمن، ولكن 
نـــشـــوب حــــرب يــونــيــو (حــــزيــــران) 
١٩٦٧ عجل بالفراق بينهما بعد أن 
علم درويش أنها التحقت بسلاح 

البحرية الإسرائيلي.
ولــم يظهر لــدرويــش قصائد 
تشير لعلاقته بريتا إلا فــي عام 
الــكــثــيــر  لـــهـــا  نـــعـــم أرســــــل   ،١٩٦٧
مـــن الــخــطــابــات الــعــاطــفــيــة، لكن 
نصيبها من الشعر بدأ بقصيدة 
«ريـــتـــا والــبــنــدقــيــة»، ثـــم قــصــائــد 
«ريتا أحبيني»، و«تقاسيم على 
المـــاء» و«الحديقة النائمة»، وقد 
تكرر اسم ريتا في دواوين درويش 
«آخر الليل»، و«العصافير تموت 
في الجليل»، و«حبيبتي تنهض 
من نومها»، و«أحبك أو لا أحبك»، 
و«أعراس». كما ظهرت أيضاً في 
قــصــيــدة «شـــتـــاء ريـــتـــا الــطــويــل» 
بديوان «أحــد عشر كوكباً» الذي 
صــدر عــن دار الــعــودة فــي ١٩٩٣، 
ولـــم يــتــوقــف ظــهــور «ريـــتـــا» عند 
الإبـــــــــداع الـــشـــعـــري لــكــنــهــا ظــلــت 
تــتــردد أيــضــاً فــي أعــمــال درويــش 

النثرية حتى رحيله.
حــاول الحكيم خلال رحلته 
في حياة محمود درويش رصد 
مــا قــالــه أصـــدقـــاؤه مــن حكايات 
وأسرار ظلت خافية حتى رحيله، 
وقد كانت أكثرها قوة وضجيجا 
مــا كشفه الكاتب سليم بركات، 
حـــــين تــــحــــدث عـــــن وجــــــــود ابـــنـــة 
غير شرعية لدرويش من علاقة 
نــــــــزوة مـــــع امـــــــــرأة غـــامـــضـــة،  أو 
كــمــا تـــحـــدث الــحــكــيــم عـــن زواج 
درويـــش السريع مــن رنــا قباني 
ابنة شقيق الشاعر السوري نزار 
قباني، والمصرية حياة الحيني 
التي وافقت بلا تردد على الزواج 
مــنــه، وأحــبــتــه بــصــدق وأحــبــهــا 

درويش كذلك.

محمود درويش نجيب محفوظ يوسف إدريس

كان نجيب محفوظ حسب ما كان معروفاً عنه «مستعداً 
لأن ينتزع قلبه من صدره إذا أحس أنه سيعطله عن كتابته»
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عمرو دياب وديفيد غيتا وجاستن بيبر أحيوا حفلة المساء

عروض جوية وحضور جماهيري {عالمي} في يوم السباق الكبير
جدة: فارس الفزي 

وإبراهيم القرشي

عــــــاشــــــت جــــمــــاهــــيــــر ســــبــــاق 
«الـــفـــورمـــولا ١» فـــي جــــدة، أمـــس، 
لحظات غــامــرة استثنائية، قبل 
ســـــاعـــــات مـــــن انـــــطـــــلاق الـــســـبـــاق 
الحاسم من سباق الجائزة الكبرى 
الذي يندرج تحت برنامج «جودة 
الــحــيــاة»، بمشاركة ٢٠ متسابقاً 

يمثلون ١٠ فرق.
وشــــــــــــهــــــــــــدت الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
استعراضاً جوياً لفريق الصقور 
الــســعــوديــة، وتضمنت اللوحات 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة تــجــســيــد شــعــار 
الــســيــفــين والــنــخــلــة، وقــلــب جـــدة، 
وأكثر من ٢٥ لوحة استعراضية 
اشـــــتـــــهـــــر بـــــهـــــا فــــــريــــــق الــــصــــقــــور 
الــــســــعــــوديــــة، وعــــــروضــــــاً جـــويـــة 

مبتكرة.
وحــضــر آلاف المــشــجــعــين من 
جنسيات عــدة إلــى جــدة من أجل 
حضور السباق الكبير، وتشجيع 
فـــرقـــهـــم المــــشــــاركــــة، واســتــمــتــعــوا 

بالفعاليات المصاحبة للسباق.
وانـــطـــلـــق الـــســـبـــاق الـــرئـــيـــس 
بـــحـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، عــاشــوا 
عــلــى مــــدار ٣ أيــــام تــجــربــة فــريــدة 
من نوعها في جائزة السعودية 
الكبرى للفورمولا في الفعاليات 
المصاحبة، وسط أجواء ترفيهية 
عــــائــــلــــيــــة عــــايــــشــــهــــا الـــــــــــــزوار مــع 
مـــتـــابـــعـــتـــهـــم حـــصـــص الـــتـــجـــارب 
والمرحلة التأهيلية التي حــددت 
الشكل النهائي للحدث الرئيس 
يــــــوم أمـــــــس، حـــيـــث تــــم تــصــنــيــف 

السائقين وفقاً لأسرع توقيت.
وشــــــهــــــدت فــــعــــالــــيــــات أمــــس 
الــســبــاق الــنــهــائــي لــســبــاق تحدي 
«بورشه سبرنت» الشرق الأوسط، 
قــبــل انـــطـــلاقـــة الـــحـــدث الــرئــيــســي 
الذي تضمن استعراضاً لسيارات 
«الفورمولا ١» بألوان السعودية، 
وشـــهـــدت كـــذلـــك حــلــبــة كــورنــيــش 
«الفورمولا  جدة السباق الثالث لـ
٢»، ومــوكــب سائقي «الــفــورمــولا 
١»، قبل انطلاقة الحدث الرئيسي 

في سباق الجائزة الكبرى.
وأعــــربــــت الـــســـعـــوديـــة أســيــل 
الحمد، عضو الاتحاد السعودي 
للسيارات، عن فخرها باستضافة 
بـــلادهـــا ســـبـــاق «الــــفــــورمــــولا ١»، 
وقــــالــــت: «مـــنـــذ ســــنــــوات، نــســافــر 
لـــحـــضـــور الــــســــبــــاق فـــــي أوروبــــــــا 
والــبــحــريــن والإمــــــــارات. والـــيـــوم، 
نــــــحــــــضــــــره فــــــــي بــــــــــلادنــــــــــا؛ بـــكـــل 
فــخــر، صـــار عــنــدنــا هـــذا الــســبــاق 
ونــافــســنــاهــم»، وأضــافــت: «حلبة 
رائعة سريعة؛ وكلي فخر، صار 

عندنا هذه الرياضة».
وفـــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مــســاعــد 
الــدوســري، البطل الــســعــودي في 
الرياضات الإلكترونية، إنه يرشح 
الهولندي فير ستابن للفوز في 
ســبــاق جـــدة، معرباً عــن سعادته 
بحجم التنظيم، والحلبة التي تم 

بناؤها في مدة وجيزة.
واســــتــــمــــتــــعــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الغفيرة الحاضرة للحدث العالمي 
بالحفلات الموسيقية فــي المساء 
التي أحياها الفنانين عمرو دياب 

وديفيد غيتا وجاستن بيير.
وشارك أكثر من ٨٠٠ متطوع 

ومــتــطــوعــة مـــن الـــســـعـــوديـــين في 
تأدية أدوار «مــارشــال الفورمولا 
١» في سباق «جــائــزة السعودية 
الـــتـــي  لــــلــــفــــورمــــولا ١»  الــــكــــبــــرى 
تحتضنها محافظة جدة، ويؤدي 
جميعهم دوراً أساسياً في ضمان 
الــــســــلامــــة والأمـــــــــــان فـــــي الـــحـــدث 

الأضخم بالمملكة.
وخـــــــــــضـــــــــــع المــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــون 
الفترة الماضية  المــشــاركــون خــلال 
لبرامج تدريبية وتأهيلية على 
قـــــوانـــــين الــــســــلامــــة والأمـــــــــــان فــي 
حــلــبــات «الـــفـــورمـــولا ١»، وطـــرق 
إخـــلاء الــســيــارات، وطـــرق تحذير 
السائقين بالتلويح لهم بالأعلام 
المــلــونــة الــتــي يــرمــز كــل لـــون فيها 
إلى حالة معينة وقعت بمضمار 

الحلبة.
فالتلويح بعلم أصفر واحد 
يــنــبــه إلـــــى وجــــــود مـــخـــاطـــر عــلــى 
أرضية الحلبة، والتلويح بعلمين 
في الوقت نفسه يدل على وجود 
عائق يسد مسار الحلبة جزئياً 
كــلــيــاً، أو هـــنـــاك مـــراقـــب على  أو 
أرض الحلبة، وهذه الحالة تمنع 
السيارات من تعدي بعضها، وقد 
تــســيــر أمـــامـــهـــم ســـيـــارة الــســلامــة 
(سافيتي كـــار) لتحديد السرعة 

المقررة في تلك الحالة.
ويدل العلم الأخضر على أنه 
لا أحــــداث عــلــى المــســار ومــضــمــار 
الحلبة، فيما يرمز العلم الأزرق 
الــســيــارات البطيئة  أنــه على  إلــى 
إفساح المــجــال، في حين أن العلم 
الأحــــمــــر يــعــنــي تـــوقـــف الــحــصــة، 
ويــــرمــــز الـــعـــلـــم الــشــطــرنــجــي إلـــى 

نهاية السباق.

مدرجات الحلبة امتلأت منذ وقت مبكر قبل السباق الكبير (تصوير: عدنان مهدلي) مشجعون من جميع الجنسيات شهدوا سباق الفورمولا في جدة (تصوير: عدنان مهدلي)

فعاليات عدة شهدها اليوم الأخير لسباق الفورمولا (تصوير: عدنان مهدلي) جانب من العروض الجوية في سماء جدة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

الأمير محمد بن سلمان شهد منافسات الحدث العالمي بحضور ولي عهد البحرين

«فورمولا السعودية»... سباق مثير ينتهي بانتصار تاريخي لهاميلتون
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شــــهــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
السعودي،  العهد  سلمان، ولــي 
مــــــنــــــافــــــســــــات ســـــــبـــــــاق جــــــائــــــزة 
«الفورمولا  لـ الكبرى  السعودية 
١» عــلــى حــلــبــة كــورنــيــش جـــدة، 
بحضور الأمير سلمان بن حمد 

ولي عهد مملكة البحرين.
واســـــتُـــــقـــــبـــــل ولـــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي بحفاوة بالغة من قبل 
الجماهير الحاضرة من مختلف 
الـــســـبـــاق  لمـــتـــابـــعـــة  الـــعـــالـــم  دول 
العالمي الأضخم لأعلى فئة في 
عُــزف  الــســيــارات، بينما  ســبــاق 
الــســعــودي وسط  الملكي  الــســلام 
الــتــفــاف أفـــضـــل ســائــقــي الــعــالــم 
الـ٢١ (ما  المتنافسين في الجولة 
العالم  قبل الأخيرة) من بطولة 

لموسم ٢٠٢١.
ولـــــدى وصـــــول ولــــي الــعــهــد 
السعودي حلبة كورنيش جدة 
كـــان فـــي اســتــقــبــالــه الأمـــيـــر عبد 
الرياضة،  الفيصل وزير  العزيز 
والأمير خالد بن سلطان رئيس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة، وكـــبـــار 

مسؤولي «الفورمولا ١».
وكــــــان الـــبـــريـــطـــانـــي لــويــس 
هـــامـــيـــلـــتـــون أرجــــــــأ حـــســـم لــقــب 
بــــــطــــــولــــــة الــــــعــــــالــــــم لــــســــبــــاقــــات 
الـــســـبـــاق  إلــــــى   «١ «الـــــفـــــورمـــــولا 

الختامي في أبوظبي، وذلك بعد 
فوزه بجائزة السعودية الكبرى 
عــــقــــب ســـــبـــــاق مــــجــــنــــون حـــافـــل 
بــــالــــحــــوادث والإثــــــــــارة وتـــبـــادل 
الاتــهــامــات بينه وبـــين منافسه 
في «ريد بول» الهولندي ماكس 

فيرستابن الذي حلّ ثانياً.
ودخــــــل الـــســـائـــقـــان الــجــولــة 
الـ٢١ في السباق السعودي، الذي 
يدرج في روزنامة بطولة العالم 
الأولـــى، وفيرستابن في  للمرة 

الـــــصـــــدارة بــــفــــارق ٨ نــــقــــاط عــن 
هامليتون، وخــرجــا منه وهما 
على المسافة ذاتها بعدد النقاط، 
الختامية  الــجــولــة  قــبــل خـــوض 
المقررة الأحد المقبل في أبوظبي.

وكان يتعينّ على فيرستابن 
الــفــارق مــع هاميلتون  يــرفــع  أن 
إلــى ٢٦ لكي يحسم  مــن ٨ نقاط 
الـــلـــقـــب، ويــكــســر احـــتـــكـــار فــريــق 
مــــرســــيــــدس لـــلـــقـــب الـــســـائـــقـــين، 
الذي أحرزه الصانع الألماني في 

المواسم السبعة الماضية.
وكان بإمكان فيرستابن (٢٤ 
عاماً) حسم اللقب العالمي، حال 
فـــوزه فــي الــســعــوديــة، مــع نقطة 
أســــرع لــفــة، وحـــلـــول هــامــيــلــتــون 
خارج الخمسة الأوائل، كما كان 
ســيــضــمــن الــلــقــب بـــحـــال حــلــولــه 
المركز الأول، وحلول غريمه  في 
سابعاً، أو ثانياً مع نقطة أسرع 
لفة، والأخير عاشراً، أو ثانياً مع 
وجــود ســائــق مــرســيــدس البالغ 

٣٦ عاماً خارج النقاط.
لــكــن هــامــيــلــتــون بـــدا عــازمــاً 
عــلــى تــأجــيــل الــحــســم إلـــى جولة 
ختامية نارية، الأحد المقبل، في 
أبوظبي، منذ التجارب التأهيلية 
التي أنهاها في المركز الأول أمام 
زميله الفنلندي فالتيري بوتاس 

وفيرستابن توالياً.
وكان يوم مرسيدس حافلاً، 
لـــيـــس بـــســـبـــب فـــــوز هــامــيــلــتــون 
وحــســب، بــل لأن بــوتــاس خطف 

المـــركـــز الــثــالــث مـــن ســائــق ألــبــين 
الفرنسي، إستيبان أوكون، قبل 
أمتار معدودة على تجاوز خط 

النهاية.
وكـــشـــف هـــامـــيـــلـــتـــون، الــــذي 
الكبرى  السعودية  حقق جائزة 
«الفورمولا ١» في مدينة جدة،  لـ
أن مسار حلبة جدة منحه فرصة 
خوض واحد من أصعب وأجمل 
السباقات في تاريخ مشاركاته 

في «الفورمولا ١».

وقال هاميلتون، في المؤتمر 
البطولة:  الذي أعقب  الصحافي 
«تسابقت كثيراً، ولكن هذا سباق 
صــعــب ومـــن أجــمــل الــســبــاقــات»، 
مــضــيــفــاً: «ســعــيــد بــوجــود كثير 
من الجماهير في حلبة السباق، 
حــصــل كــثــيــر مـــن الأحــــــداث، ولــم 

أعرف الأسباب».
وعــــن تــأجــيــل الــحــســم حتى 
جــــولــــة أبــــوظــــبــــي المـــقـــبـــلـــة، قـــال 
هـــامـــيـــلـــتـــون: «لــــديــــهــــم ســـرعـــة، 

صــــعــــب تـــــجـــــاوزهـــــا هـــــنـــــاك فــي 
أبــوظــبــي، المــشــاعــر كــبــيــرة داخــل 
السيارة والمقصورة بعد الفوز»، 
مختتماً حديثه: «الحلبة تشكل 
تــــحــــديــــاً كــــبــــيــــراً مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الجسدية والعقلية».
فـــيـــمـــا أوضــــــــح الـــهـــولـــنـــدي 
ماكس فيرستابن، سائق فريق 
«ريــد بــول» الــذي كــان يسير في 
طــريــقــه لــلــفــوز قــبــل أن يــتــراجــع 
المركز  اللفات الأخــيــرة نحو  فــي 
الثاني: «لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ، 
إنــــــه ســــبــــاق مـــــذهـــــل، كـــثـــيـــر مــن 
أتـــفـــق معها  الأمـــــور حــصــلــت لا 
بلا شك، أعطيت كل شــيء، لكن 
 حتى النهاية، 

َ
الإطــارات لم تبق

ورغم كل ما حصل أنا في المركز 
الــثــانــي، والمنافسة قائمة حتى 

الجولة الأخيرة».
وعن منحه السائق الأفضل 
قــال فيرستابن:  الــجــمــهــور،  مــن 
«يبدو أن الجمهور لديهم تفهم 
أوضح لما حدث داخل الحلبة». 
وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى الـــقـــرارات 
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــعـــرض لها 

خلال سير السباق.
فيما قال فالتيري بوتاس، 
ســائــق فــريــق مــرســيــدس، الـــذي 
صعد إلى المركز الثالث بصورة 
مــفــاجــئــة: «لـــم يــكــن يــومــاً ســهــلاً 
التي توقف  مع الأعلام الحمراء 
السباق لأسباب مختلفة، أعتقد 

أنها أجمل منصة».

الأمير محمد بن سلمان في حديث مع ولي عهد البحرين بحضور كبار مسؤولي السباق (الشرق الأوسط)ولي العهد السعودي يحيي الجماهير الحاضرة في السباق وإلى جانبه الأمير سلمان بن حمد (الشرق الأوسط)

هاميلتون تفوق في السباق بعد جولة مثيرة مع فيرستابن (ويترز) هاميلتون خلال تتويجه بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١ ويبدو من خلفه فيرستابن (أ.ف.ب)
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هاو واثق من قدرة نيوكاسل على البقاء بين الكبار
لندن: «الشرق الأوسط» 

أعـــــــرب إيـــــــدي هــــــاو مـــــــدرب نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد عن ثقته في قدرة فريقه على تجنب 
الهبوط والخروج من مواقع الخطر بالدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحث لاعبيه 
على البناء على فوزهم الأول هذا الموسم قبل 

عدة مباريات هامة قادمة.
ومنح هــدف كالوم ويلسون نيوكاسل 

فــوزاً بنتيجة ١ - صفر على ضيفه بيرنلي 
الــســبــت لــيــتــجــاوز فــريــق هـــاو المــركــز الأخــيــر 
ويــحــقــق فــــوزه الأول فـــي المــحــاولــة رقـــم ١٥. 
الـــجـــاري  وخـــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ســـيـــلـــتـــقـــي نــــيــــوكــــاســــل خـــــــــارج مـــلـــعـــبـــه مــع 
ليستر سيتي وليفربول قبل أن يستضيف 
مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر 
يونايتد. وقال هاو: «بالتأكيد يمكننا تجنب 
الهبوط... لا يزال أمامنا طريق طويل لكني 

أثق بما نقوم به حالياً. الثقة عامل أساسي 
فــي عــالــم الــريــاضــة وكـــان ينقصنا ذلــك لكن 
الفوز على بيرنلي يلعب دوراً معنوياً كبيراً 
فـــي إعـــــادة بـــنـــاء الـــثـــقـــة». وأضــــــاف: «جــــدول 
المــــبــــاريــــات لا يـــبـــدو رحـــيـــمـــاً لـــكـــن بــوســعــنــا 
الصمود عــن طــريــق التعامل مــع كــل مــبــاراة 
على حدة». وعلى مدار تاريخ الدوري الممتاز، 
أخفقت ثلاثة فرق فقط في تحقيق أي فوز في 
أول ١٤ جولة وهي سويندون تاون بموسم 

١٩٩٣ – ١٩٩٤، وكوينز بارك رينجرز بموسم 
– ٢٠١٣، وشيفيلد يونايتد بموسم   ٢٠١٢
٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وانــتــهــى الأمـــر بــهــبــوط هــذه 
الأنــديــة إلــى الــدرجــة الثانية، لكن هــاو الذي 
تولى مسؤولية تدريب نيوكاسل خلال حقبة 
جديدة بعد استحواذ كونسورتيوم بقيادة 
السعودية على النادي، لا يزال يؤمن بفرص 

فريقه في الهروب من الهبوط.
وقــال هــاو، الــذي ظهر في ملعب سانت 

جــيــمــس بـــــارك لأول مـــــرة: «أعــتــقــد أن 
هناك إيجابيات في الفريق، أنا أؤمن 
بــذلــك حــقــاً. نــحــتــاج إلـــى التحسن في 
الصلابة الدفاعية والأداء، وأنا أعتقد 

أن ذلك قد حدث أمــام بيرنلي، أثق أننا 
نستطيع أن نفعلها. لا أزال أؤمن أن الأمر 

بأيدينا. ويلتقي نيوكاسل مع ليستر سيتي 
الأحــد المقبل ثــم يدخل فــي ضغط المباريات 

المتتالية قبل أعياد الميلاد.

 مثيراً مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي
ً
هدف بامفورد في الوقت بدل الضائع يمنح ليدز تعادلا

يونايتد يستهل مسيرته مع مدربه رانغنيك بالفوز على بالاس... وتوتنهام يعمق جراح نوريتش
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــســيــرتــه مــع مــدربــه الألمـــانـــي رالــف 
رانغنيك على أفضل وجه، بتحقيق 
انتصار ثمين ١ - صفر على ضيفه 
كريستال بالاس أمس ضمن المرحلة 

الخامسة عشرة من 
بــــطــــولــــة الـــــــــدوري 

الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــمــتــاز، 

فــوزاً كبيراً لتوتنهام  التي شهدت 
عــلــى ضــيــفــه نـــوريـــتـــش ســيــتــي ٣ - 
صـــفـــر، وتـــــعـــــادلاً مـــثـــيـــراً بــــين لــيــدز 

وبرنتفورد ٢ - ٢.
عــلــى مــلــعــبــه «أولـــــد تـــرافـــورد» 
بـــــدأ مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد حــقــبــتــه 
مــع المــــدرب الــجــديــد رانــغــنــيــك الــذي 
تـــولـــى المـــهـــمـــة عــمــلــيــاً قـــبـــل ٣ أيــــام 
فقط، بانتصار مهم على ضيفه 
كــــريــــســــتــــال بـــــــــالاس بـــهـــدف 
وحــيــد ســجــلــه الــبــرازيــلــي 
فــريــد فــي الــدقــيــقــة الــــ٧٧ 

بتسديدة رائعة.
وعــين رانغنيك؛ 
الـــــذي خــلــف المــــدرب 
المـــــقـــــال الـــنـــرويـــجـــي 
أولـــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــونـــــــــــــار 
سولسكاير بسبب سوء 
النتائج، مدرباً مؤقتاً حتى 
نهاية الموسم. وهو الفوز الثاني 
توالياً ليونايتد في الدوري بعد أن 
أسقط آرسنال في مباراة مثيرة (٣ - 
٢) بقيادة مايكل كاريك الذي أشرف 
عـــلـــى المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث الأخــــيــــرة 
للفريق بعد إقالة سولسكاير قبل 

أن يغادر هو أيضاً النادي.
ورفــــــع يـــونـــايـــتـــد رصــــيــــده إلـــى 
٢٤ نقطة في المركز السادس بفارق 
نقطة عن توتنهام الفائز تزامناً ٣ - 
صفر على ضيفه نوريتش سيتي. 
ويأمل يونايتد أن يقوده رانغنيك 
الذي سينتقل للعب دور استشاري 
لمدة عامين مع نهاية الموسم وفق ما 
جــاء فــي بيان إعــلان التعاقد معه، 
إلـــى الألـــقـــاب مـــجـــدداً بــعــد أن حقق 
لقبه الأخير في عام ٢٠١٧ مع المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويتميز رانغنيك المكنى «عرّاب 
الــكــرة الألمــانــيــة» والــــذي كـــان مــؤثــراً 
على مدربين عديدين أمثال مواطنه 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول، 
وتوماس توخيل مــدرب تشيلسي، 
بـــــالـــــضـــــغـــــط الــــــعــــــالــــــي والمــــســــتــــمــــر 
والهجمات المرتدة العمودية فائقة 

السرعة.
لـــــه؛ تــمــكــن  وفـــــي أول اخـــتـــبـــار 
يونايتد للمرة الأولى في المحافظة 
على نظافة شباكه على ملعبه في 

جميع المسابقات منذ نحو ٨ أشهر، 
وتحديداً منذ مباراته ضد فياريال 
الإســـــبـــــانـــــي فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المـــــاضـــــي. ولـــــم يـــجـــر رانـــغـــنـــيـــك أي 
تغيير على التشكيلة التي بدأت ضد 
آرسنال مبقياً على النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في مركز رأس 
الحربة، إلى جانب جايدون سانشو، 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد والــبــرتــغــالــي 

برونو فرنانديز في الهجوم.
وكانت أثيرت التكهنات حول 
قــــدرة رونـــالـــدو فـــي ســـن الــــــ٣٦ على 

الــلــعــب بــأســلــوب رانــغــنــيــك المعتمد 
على الضغط العالي. وبــدا التأثير 
الــتــكــتــيــكــي لــرانــغــنــيــك مـــن الــدقــائــق 
الأولـــى حيث سيطر يونايتد على 
المباراة وضغط عالياً على الخصم 
مــســتــرجــعــاً الـــكـــرة ســريــعــاً فـــي حــال 
خسارتها. ورغم التفوق في الأداء، 
فإن الفريق لم يشكل خطورة كبيرة 
على المرمى؛ إذ كانت أخطر الفرص 
لـــفـــرنـــانـــديـــز بـــتـــســـديـــدة مــــن خــــارج 
المنطقة أبعدها الحارس في الدقيقة 
الــــــــ٢٦. ودفـــــع رانــغــنــيــك بــمــايــســون 

غرينوود بدلاً من سانشو بعد مرور 
نــصــف ســـاعـــة عــلــى الــلــقــاء فـــي ظل 
غياب الفرص الخطيرة، قبل أن ترتد 
كــرة ثابتة رائــعــة نفذها البرازيلي 
أليكس تيليس ظهير يونايتد من 
زاوية ضيقة بالعارضة في الدقيقة 
الــــ٦٨. وجـــاءت أخــطــر فــرص بــالاس 
في الدقيقة الـ٧٥ عندما وصلت الكرة 
إلــــى جــيــمــس تــومــكــيــنــز مـــن ركــنــيــة 
إلــى الغاني جــوردان  مررها برأسه 
أيــــو عــلــى الـــقـــائـــم الـــثـــانـــي، تــابــعــهــا 
مـــن مــســافــة قــريــبــة مــــرت عــلــى بعد 

سنتيمترات من القائم الآخر. ومنح 
فريد؛ الذي يتعرض لانتقادات في 
المـــعـــتـــاد، الـــفـــوز لــيــونــايــتــد بــعــد أن 
ســـدد الــكــرة بطريقة رائــعــة «لـــوب» 
من خارج المنطقة نحو أعلى الزاوية 

اليمنى للحارس غويتا.
ولــــن يـــطـــول الانـــتـــظـــار قــبــل أن 
يشرف رانغنيك على المباراة الثانية 
عندما يستقبل يونايتد فريق يانغ 
بــويــز الــســويــســري الأربـــعـــاء ضمن 
فـــي دوري  المــجــمــوعــات  خــتــام دور 
أبــطــال أوروبـــا فــي مــبــاراة هامشية 

بعد أن ضمن صدارة مجموعته.
وبـــعـــد بــــدايــــة جـــيـــدة لــلــمــدرب 
الفرنسي باتريك فييرا مع كريستال 
بالاس، حقق خلالها فوزاً رائعاً في 
عــقــر دار مــانــشــســتــر ســيــتــي، فشل 
الفريق في الفوز في مبارياته الأربع 

الأخيرة بالدوري.
فـــوزه الثالث  وحــقــق توتنهام 
توالياً في الــدوري بفوزه ٣ - صفر 
عـــلـــى نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي بــــأهــــداف 
الــبــرازيــلــي لــوكــاس مـــورا بتسديدة 
رائــعــة مــن خـــارج المنطقة فــي أعلى 
الزاوية اليمنى بالدقيقة العاشرة، 
وأضــــــاف الــكــولــومــبــي دافــيــنــســون 
ســانــشــيــز الـــثـــانـــي عــنــدمــا سقطت 
أمــامــه الــكــرة على بــاب المــرمــى بعد 
ركلة ركنية في الدقيقة الـ٦٧، واختتم 
الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 
بالهدف الثالث في الدقيقة الـ٧٧ بعد 
أن وصلت إليه الكرة من سانشيز 
داخل المنطقة فراوغ مدافعاً وسدد 

في الشباك.
ورغـــم الــخــســارة؛ وهــي الأولــى 
لـــنـــوريـــتـــش تـــحـــت قـــــيـــــادة المــــــدرب 

الجديد ديــن سميث، فإنه كــان من 
المــمــكــن أن يــخــرج بنتيجة أفــضــل؛ 
حيث صنع فــرصــاً عــدة للتهديف؛ 
أبرزها كرة تيمو بوكي في الدقيقة 
الثالثة وهو أمام المرمى، لكنه سدد 
مــبــاشــرة بــاتــجــاه حـــارس توتنهام 

هوغو لوريس.
وكان نوريتش قريباً أيضاً من 
إدراك التعادل بعد أن تقدم توتنهام 
أيـــداه أضــاع  بهدفه الأول؛ لكن آدم 
فــرصــة مــن مــســافــة قــريــبــة والمــرمــى 
مفتوح أمامه بعدما أخطأ بوكي في 
التسديد. وارتــفــع رصيد توتنهام 
إلـــى ٢٥ نــقــطــة، لــيــتــقــدم إلـــى المــركــز 
الـــخـــامـــس، فـــي حـــين تــوقــف رصــيــد 
نوريتش عند ١٠ نقاط، ليظل قابعاً 

في مؤخرة الترتيب.
وخطف ليدز يونايتد تعادلاً 
٢ - ٢ في الدقيقة الخامسة من الوقت 
بدل الضائع أمام ضيفه برنتفورد 
بفضل هــدف مــن مهاجمه باتريك 
بــامــفــورد الــعــائــد بــعــد فــتــرة غياب 

للإصابة.
وكــان ليدز تقدم عبر الويلزي 
تايلر روبــرتــس، لكن برنتفورد رد 
بــهــدفــين عــبــر شـــانـــدون بابتيست 
فــي الدقيقتين  كــانــوس  وســيــرجــي 
الـ٥٤ والـــ٦١، وبينما تأهب الجميع 
لانتهاء المباراة بانتصار برنتفورد، 
منح بامفورد نقطة التعادل لليدز، 
بتسجيله هدف الإنقاذ في الدقيقة 
الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً 
من الضائع. وارتفع رصيد ليدز إلى 
١٦ نقطة في المركز الرابع عشر، في 
حين رفع برنتفورد رصيده إلى ١٧ 

نقطة في المركز الحادي عشر.

غويتا حارس كريستال بالاس في محاولة بائسة للتصدي لكرة فريد لاعب مانشستر يونايتد (أ.ب)
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ألمانيا: لايبزيغ يقيل مدربه مارش... وغضب في دورتموند من حكام مباراة القمة
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن نــــــــادي لايــــبــــزيــــغ أمــــس 
التخلي عن خدمات مدربه الأميركي 
جـــيـــســـي مــــــــارش بـــســـبـــب الــــبــــدايــــة 
المخيبة للموسم سواء في الدوري 
أبــطــال  الألمـــانـــي أو مــســابــقــة دوري 

أوروبا في كرة القدم.
وقـــــــال وصــــيــــف بـــطـــل المـــوســـم 
الماضي على حسابه في «تويتر»: 
«نــــــادي لايـــبـــزيـــغ وجــيــســي مـــارش 
تــــوصــــلا إلـــــــى اتـــــفـــــاق لــــوضــــع حــد 

لتعاونهما بأثر فوري».
وجــاء قــرار الإقــالــة بعد يومين 
من الخسارة أمام المضيف أونيون 
بـــرلـــين ١ - ٢ فــــي افـــتـــتـــاح المــرحــلــة 
الــدوري المحلي،  الرابعة عشرة من 
الثالثة توالياً والسادسة هذا  هي 
المــــوســــم فــــي الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، مــمــا 
أدى إلــى تــراجــع الفريق إلــى المركز 
الــحــادي عشر بــفــارق ١٦ نقطة عن 

بايرن ميونيخ المتصدر.
وكـــــان رئـــيـــس الـــنـــادي أولــيــفــر 
مـــيـــنـــتـــســـلاف قـــــــال غــــاضــــبــــاً عــقــب 
الخسارة الجمعة: «لقد قدمنا أداءً 
كــــارثــــيــــاً... عــلــيــنــا تــحــلــيــل المـــوقـــف 
والتفكير فيما يتعين علينا القيام 

به، بما في ذلك مع المدرب»، ممهداً 
الـــطـــريـــق بــــوضــــوح نـــحـــو الإقــــالــــة. 
وتـــراجـــع مــســتــوى لايــبــزيــغ بشكل 
كبير هذا الموسم بعد رحيل مدربه 
الــــشــــاب يـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان إلـــى 
تدريب بايرن ميونيخ. وهــي المرة 
الأولـــــى الـــتـــي يــقــيــل فــيــهــا لايــبــزيــغ 
مـــدربـــاً لــفــريــقــه مــنــذ صـــعـــوده إلــى 

دوري الأضواء عام ٢٠١٦.
وحـــــــل لايــــبــــزيــــغ وصــــيــــفــــاً فــي 
الــبــونــدســلــيــغــا  فـــي  مــوســمــه الأول 
المــوســم الماضي  (٢٠١٦ - ٢٠١٧) ثــم 
وثالثاً موسمي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ و٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ وســــادســــاً مـــوســـم ٢٠١٧ - 

.٢٠١٨
وكـــــــان مـــــــارش الـــــــذي يــخــضــع 
لــلــحــجــر الــصــحــي بــســبــب إصــابــتــه 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، تــحــدث 
الخميس عبر الفيديو قائلاً: «لقد 
ارتكبت أخــطــاء بالتأكيد، أعلم أن 
هـــنـــاك أســئــلــة حــــول عــمــلــي، وهـــذا 

طبيعي».
ويحتل لايبزيغ المركز الثالث 
في المجموعة الأولى لمسابقة دوري 
أبطال أوروبــا وفقد آماله بالتأهل 
إلـــــى الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي بــعــدمــا 
حسم مانشستر سيتي الإنجليزي 

وبــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
بطاقتي المجموعة.

ويـــــتـــــفـــــوق الـــــفـــــريـــــق الألمـــــانـــــي 
بــــالمــــواجــــهــــتــــين المــــبــــاشــــرتــــين عــلــى 
كـــلـــوب بـــــروج الــبــلــجــيــكــي صــاحــب 
المركز الأخير ومنافسه على بطاقة 
مواصلة المشوار القاري في مسابقة 

الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
ويـــلـــعـــب لايـــبـــزيـــغ مــــع ضــيــفــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وكـــلـــوب بـــروج 
مــع مضيفه بــاريــس ســان جيرمان 

غداً في الجولة الأخيرة.
عــلــى جـــانـــب آخــــر عــبــر لاعــبــو 
بــروســيــا دورتــمــونــد ومــدربــهــم عن 
غضبهم تجاه قرار الحكم باحتساب 
ركـــلـــة جــــــزاء لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ فــي 
الدقيقة ٧٧ أحرز منها الأخير هدف 
الفوز ٣ - ٢ في قمة الدوري الألماني 
الــســبــت. ونـــفـــذ الــبــولــنــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ركلة 
الــجــزاء التي احتسبها الحكم بعد 
الرجوع لتقنية الفيديو بسبب أن 
الـــكـــرة لمــســت مــرفــق مــاتــس هوملز 

مدافع دورتموند.
وقـــــــــال مــــــاركــــــو رويـــــــــس قـــائـــد 
دورتـــمـــونـــد: «كـــانـــت مـــبـــاراة رائــعــة 
وممتعة للجماهير ونشعر بمرارة 

مضاعفة للخسارة بهذه الطريقة». 
وأضـــــاف بــعــدمــا شــاهــد لمــســة الــيــد 
عــلــى زمــيــلــه هــومــلــز: «مـــن الصعب 
احــتــســاب ركــلــة جـــزاء بــهــذا الشكل. 
مـــاتـــس كــــان يـــحـــاول إبـــعـــاد الــكــرة 

برأسه وهو بحاجة لجسده للتحرك 
بــهــذا الــشــكــل». فــي المــقــابــل تجاهل 
الـــحـــكـــم فــيــلــكــس تــســفــايــر مــطــالــب 
دورتموند باحتساب ركلتي جزاء.

الأولـــــــــى كــــانــــت عـــنـــدمـــا ســقــط 

رويــــــــــــس بـــــعـــــد تــــــدخــــــل مـــــــن لــــوكــــا 
هــرنــانــديــز فــي الــدقــيــقــة ٥٤ وأشـــار 
قائد دورتموند إلــى أنــه كــان يجب 
على تسفاير مراجعة اللعبة على 

الأقل.

وقــــــــــــــال رويـــــــــــــــــس: «عـــــنـــــدمـــــا 
تــشــاهــد الإعـــــادة فــقــد كــانــت ركــلــة 
جــزاء واضــحــة... مــن الــعــار أنــه لم 

يراجعها».
وعــنــدمــا حــصــل بـــايـــرن على 
ركـــلـــة الــــجــــزاء فـــقـــد مــــاركــــو روزه 
مدرب دورتموند أعصابه وصرخ 
في الحكم ليطرده لحصوله على 
الإنــذار الثاني. وكان روزه حصل 
عـــلـــى إنـــــــذار بـــعـــد ســـقـــوط رويــــس 
داخـــل منطقة الـــجـــزاء. وهـــذه هو 
أول خسارة لدورتموند على أرضه 

في الدوري هذا الموسم ليبقى في 
المـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد ٣٠ نقطة 
مــتــأخــراً بـــأربـــع نــقــاط عـــن بــايــرن 
بعد ١٤ جولة. وقال إيمري تشان 
لاعب وسط دورتموند: «من العار 
أن تُحسم المباراة بركلة جزاء مثل 
هذه. أنا أسف لكن يجب أن أقول 
ذلــك». وتابع: «أقــف هنا للحديث 
عن قــرار الحكم. قدمنا أداءً رائعاً 

ثم يحدث هذا».
وأبـــــــــــــــــــــــــــدى ســـــــبـــــــاســـــــتـــــــيـــــــان 
شــفــايــنــشــتــايــغــر قــــائــــد الـــبـــايـــرن 
والمنتخب الألماني الأسبق تفهمه 
لغضب لاعــبــي دورتــمــونــد وقـــال: 
«أعــتــقــد فــي مــثــل هـــذه المـــواقـــف لا 
ينبغي احــتــســاب ضــربــة جــــزاء». 
وأضــــــــــاف أنـــــــه كـــــــان يـــنـــبـــغـــي إمــــا 
احتساب ضربتي جزاء في هاتين 
اللعبتين أو لا يتم احتساب شيء 
في اللعبتين، «هكذا كنت سأقرر 
أنا». وأضاف: «أرى أن دورتموند 
تـــعـــرض لــلــظــلــم فـــي هــــذه الــلــعــبــة، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي كــــانــــت المــخــالــفــة 
مــع مــاركــو رويـــس أكــثــر وضــوحــاً 
وأجـــدر أن يتم احتسابها ضربة 
جــزاء، لكن ماتس لم يكن متعمداً 

لمس الكرة».

لاعبو دورتموند يحتجون على الحكم لاحتسابه ركلة جزاء لبايرن مثيرة للجدل (إ.ب.أ)

مارش دفع ثمن تراجع نتائج 
لايبزيغ (إ.ب.أ)

انتزع فوزاً مثيراً على نابولي... ومورينيو يعترف بضعف روما إثر خسارة قاسية أمام الإنتر

أتالانتا يسدي خدمة مزدوجة لقطبي ميلانو ويشعل صراع القمة الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

أســــــدى أتـــالانـــتـــا خـــدمـــة جــلــيــلــة 
لكل مــن ميلان وجـــاره إنتر بإلحاقه 
الهزيمة بنابولي ٣ - ٢ فــي عقر دار 
الأخير ضمن المرحلة السابعة عشرة 
لــلــدوري الإيــطــالــي، ويشعل الــصــراع 

على اللقب.
وكــان ميلان انــتــزع المــركــز الأول 
مؤقتاً في وقت سابق بفوزه المتوقع 
عــلــى ساليرنيتانا ٢ - صــفــر، أتبعه 
إنتر بفوز صريح ولافــت على رومــا 
٣ - صفر على ملعب الأخير، لكن الأول 

بقي متصدراً بعد فوز أتالانتا.
ويــمــلــك مــيــلان ٣٨ نــقــطــة مقابل 
٣٧ لإنتر، في حين تراجع نابولي إلى 
الثالث مــع ٣٦، وعــزز أتالانتا  المــركــز 
رصيده في المركز الرابع مع ٣٤ نقطة.
عــــلــــى مـــلـــعـــب «ســـــــــان ســـــيـــــرو»، 
خرج ميلان فائزاً على ساليرنيتانا 

صاحب المركز الأخير ٢ - صفر.
خــاض ميلان المــبــاراة فــي غياب 
قــائــده ومــدافــعــه الــدنــمــاركــي سيمون 
كــايــر، الـــذي تــعــرض لإصــابــة خطيرة 
فــي ركبته وخــضــع لعملية جراحية 
المــلاعــب حتى  الــجــمــعــة، ليبتعد عــن 

نهاية الموسم الحالي.
كـــمـــا غـــــاب المـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي 
المــخــضــرم زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
الــذي فضل مدربه ستيفانو بيولي، 
إراحـــــتـــــه لــــلــــمــــبــــاراة الـــحـــاســـمـــة ضــد 
ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال 
أوروبــــــا، مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــقــبــل، 
التي سيتحدد على أثرها ما إذا كان 
الــصــعــبــة فــي ثمن  سيحجز بــطــاقــتــه 
النهائي من عدمه. في حين لم يشارك 
المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه 

جيرو بداعي الإصابة.
وحـــــســـــم مـــــيـــــلان الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 
الـــدقـــائـــق الــعــشــريــن الأولــــــى بــهــدفــي 

لاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه 
والبلجيكي أليكسي سالماكرز.

مـــــن ١٦  نـــقـــطـــة  وبــــــــإحــــــــرازه ٣٨ 
مـــبـــاراة، يــكــون مـــيـــلان، بــطــل أوروبــــا 
ســبــع مــــرات، قــد حــقــق أفــضــل مــشــوار 
حتى هذه الجولة منذ موسم ٢٠٠٤، 
عــلــمــاً بــــأن لــقــبــه الأخـــيـــر فـــي الــــدوري 

يعود إلى عام ٢٠١١.
وعـــلـــى مــلــعــب رومــــــا الأولمــــبــــي، 
لقن إنتر مضيفه ومدربه البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، درســــاً فـــي فــنــون 
اللعبة بالفوز عليه بثلاثية من دون 

رد.
وتابع إنتر بطل الموسم الماضي 
سلسلة نتائجه الإيجابية، علماً بأنه 
لم يخسر في مبارياته الـ١١ الأخيرة 

في مختلف المسابقات.
إنــتــر لتحقيق  وقــــاد مــوريــنــيــو 
ثلاثية لا سابق لها مــن الألــقــاب في 
٢٠١٠، لكن أول مواجهة ضــد ناديه 

السابق كمدرب انتهت بثاني خسارة 
له على أرضه في ٤٦ مباراة بالدوري 
الإيـــطـــالـــي، بــعــد هــزيــمــة أولـــــى أمـــام 
مــيــلان فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وأشـــــار المـــــدرب الــبــرتــغــالــي إلــى 
قائمة الغيابات فــي صفوف فريقه، 
الــــتــــي تـــضـــم تــــامــــي أبــــــراهــــــام وريــــك 
كــــــــارســــــــدورب لـــــلإيـــــقـــــاف، والــــقــــائــــد 
لورينزو بليغريني بسبب الإصابة، 
كــان لها أثــر كبير على فريقه، وقــال 
عــقــب المــــبــــاراة: «إنـــتـــر أقــــوى مــنــا في 
الــــــظــــــروف الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وفـــــــي هــــذه 
الـــظـــروف فــهــو أقـــــوى بــكــثــيــر. كــانــت 
الاخـــتـــيـــارات أمـــس مـــحـــدودة للغاية 
في ظل الإصابات والإيقافات. كانت 
قدراتنا الهجومية معدومة عملياً، 
وأتيحت لنا ثلاث فرص ولم نسجل». 
وتابع: «عندما تلعب بنظام دفاعي 
جديد لا يمكنك استقبال أهداف مثل 

الأول والثالث».
وهـــيـــمـــن إنــــتــــر عـــلـــى المــــــبــــــاراة، 
وســـجـــل لــــه الـــتـــركـــي هــــاكــــان أوغـــلـــو 
الهدف الأول من ركلة حــرة مباشرة 
في الدقيقة ١٥، وسرعان ما نجح في 
تمرير كــرة حاسمة باتجاه المهاجم 
المـــخـــضـــرم الــبــوســنــي أديـــــن دزيـــكـــو، 
الــذي أضــاف الهدف الثاني من دون 
أن يحتفل فــي شباك فريقه السابق 
الــــذي ســجــل بــألــوانــه ١١٩ هــدفــاً في 
ست سنوات، ثم وجه الظهير الأيمن 
الهولندي دينزل دامفريس الضربة 
القاضية لفريق العاصمة بتسجيل 

الهدف الثالث في الدقيقة ٣٩.
وعلى ملعب «دييغو مارادونا»، 
فــشــل نـــابـــولـــي فـــي اســـتـــعـــادة المــركــز 
الأول بسقوطه أمام أتالانتا ٢ - ٣ في 
مباراة تقلبت فيها النتيجة ٣ مرات. 
والفوز هو السابع توالياً لأتالانتا في 

الدوري المحلي. الهولندي دامفريس (وسط) يسجل ثالث أهداف الإنتر في مرمى روما (إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

النادي اللندني لا يبني فريقه فحسب بل يسهم في بناء الفرق الأخرى أيضاً

لندن: جوناثان ليو

كان هناك موسم تحت قيادة 
المدير الفني الإيطالي ماوريسيو 
ساري لم يُشرك فيه أي لاعب في 
التشكيلة الأســاســيــة لتشيلسي 
مـــن خــريــجــي أكــاديــمــيــة الـــنـــادي. 
وجــاء وقــت قــال فيه المدير الفني 
أثــنــاء عــرض تقديمي  لتشيلسي 
بــالــنــادي، مايكل  للمدير التقني 
إمــيــنــالــو، إنـــه يــجــب عــلــى الــنــادي 
أكـــاديـــمـــيـــة  تـــقـــلـــيـــص  إلــــــغــــــاء أو 
الناشئين لأنها تكلفه الكثير ولا 
تحقق أي فائدة ملموسة للفريق 

الأول.
لـــهـــؤلاء جميعاً،  وبــالــنــســبــة 
ورداً عــلــى كـــل ذلــــك، كـــان الــهــدف 
الـــثـــالـــث الــــــذي ســجــلــه تــشــيــلــســي 
في مرمى يوفنتوس في الجولة 
الــخــامــســة قــبــل الأخـــيـــرة بــــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، أفــضــل رد: ريــس 
جــــيــــمــــس يـــــركـــــض بــــعــــيــــداً نــحــو 

الــقــائــم الخلفي ليشكل 
خــطــورتــه المــعــتــادة، 

وروبــــن لوفتوس 
تــــشــــيــــك يـــتـــوغـــل 

داخـــــــل مــنــطــقــة 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــزاء، 
وكــــــــــــالــــــــــــوم 
هـــودســـون 
ي  و د و أ
يــــــــــــــــضــــــــــــــــع 
الــــــــكــــــــرة فـــي 
الشباك. لقد 
تمت صناعة 
وإحــــــــــــــــــــــــــــــــــراز 
هــــــــذا الــــهــــدف 

عــــــــــــــن طـــــــريـــــــق 
ثـــــلاثـــــة لاعـــبـــين 
مــــــــن خــــريــــجــــي 
أكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
لـــــلـــــنـــــاشـــــئـــــين، 
فــــــــــــــي مـــــشـــــهـــــد 

ربــــــــــمــــــــــا يــــــكــــــون 
أفــــــضــــــل إثـــــبـــــات 
حــــتــــى الآن عــلــى 
صحة رؤيــة مالك 

الـــــــــنـــــــــادي رومــــــــــان 
أبــرامــوفــيــتــش فيما 
يــــتــــعــــلــــق بــــتــــطــــويــــر 

اللاعبين الشباب.
وإلـــــــــــــــــــى جــــــانــــــب 
جــيــمــس وهــــودســــون 
ولــــوفــــتــــوس  أودوي 
تشيك، سجل تريفوه 

تـــشـــالـــوبـــاه الــهــدف 
الأول، متوجاً بذلك 
بــــدايــــتــــه الـــرائـــعـــة 
لـــهـــذا المــــوســــم مــع 
«الــــبــــلــــوز». وكــــان 
مـــــاســـــون مــــاونــــت 
وأنــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــاس 
كــــــريــــــســــــتــــــنــــــســــــن 
يـــــجـــــلـــــســـــان عـــلـــى 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء. 

وحــــــــــــــتــــــــــــــى لــــــو 

تجاهلنا روميلو 
ــــــوكــــــاكــــــو، الـــــــذي  ل
انـــــــــــــــــضـــــــــــــــــم إلـــــــــــــى 
تــــشــــيــــلــــســــي وهـــــو 
فــي الــثــامــنــة عشرة 
مـــــن عــــمــــره قـــبـــل أن 
يــــعــــود مــــــرة أخـــــرى 
هــــــــــــذا الـــــصـــــيـــــف، 
فــــــــــإن الــــلاعــــبــــين 
الــــــــصــــــــاعــــــــديــــــــن 
مـــــــن أكــــاديــــمــــيــــة 
الــــــــــنــــــــــاشــــــــــئــــــــــين 
بـــالـــنـــادي لــعــبــوا 
٢٧ في المائة من 
إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
الـــــدقـــــائـــــق الـــتـــي 
لــعــبــهــا الــفــريــق 
وســــــجــــــلــــــوا مـــا 
يــقــرب مــن ثلث 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــداف.
تـــقـــتـــصـــر  ولا 
هــــذه الــظــاهــرة 
عـــــلـــــى تـــشـــيـــلـــســـي 
فــــإذا ألقينا  فــقــط، 
نــظــرة عــلــى جميع 
الــدوري  مباريات 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
المــمــتــاز فــي نهاية 
هــــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع، 
فــســنــجــد أن جميع 
المباريات - باستثناء 
مــــبــــاراة واحــــــدة فقط 
- شــــــــارك فـــيـــهـــا لاعـــب 
مـــن خــريــجــي أكــاديــمــيــة 

الــــنــــاشــــئــــين بـــتـــشـــيـــلـــســـي: إيـــــدي 
نـــكـــيـــتـــيـــاه فــــي آرســــــنــــــال، وتــيــنــو 
ليفرامينتو وأرماندو بروخا في 
ساوثهامبتون، وبيلي غيلمور في 
نوريتش سيتي، ومــارك غويهي 
وكــــونــــور غــــالاغــــر فــــي كــريــســتــال 
بـــــالاس، وبــيــرتــرانــد تـــــراوري في 
أســــتــــون فــــيــــلا، وطــــــــارق لامــبــتــي 
فــــي بــــرايــــتــــون، ونــــاثــــان أكـــــي فــي 
مانشستر سيتي، وديكلان رايس 
فـــي وســتــهــام، ورايــــــان بــيــرتــرانــد 
فــي ليستر ســيــتــي، وجـــاك كــورك 
ويوهان بيرغ غودموندسون في 

بيرنلي، بالإضافة إلى لويس بات 
في ليدز يونايتد.

ويــعــنــي هـــذا أن تشيلسي لا 
يبني فريقه فحسب، بل يسهم في 
بناء الفرق الأخرى أيضاً. وعلاوة 
على ذلك، فإن تشيلسي لا يتصدر 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز فــــقــــط، لـــكـــنـــه يــســتــعــمــره 
إلــى اللون الأزرق المميز  ويحوله 
لأكاديمية الناشئين الخاصة به.

الـــــذي حـــــدث؟ وهــل  إذن، مـــا 
هـــذا مــجــرد جــيــل مــوهــوب بشكل 
غير طبيعي من شباب تشيلسي 

بــقــدرة فــريــدة مــن نوعها  يتمتع 
عــلــى ســد الــفــجــوة بــين الــلــعــب في 
أكــاديــمــيــة الناشئين والــتــألــق مع 
الـــصـــفـــوة عــلــى مــســتــوى الــفــريــق 
الـــلاعـــبـــين  هــــــــؤلاء  أن  أم  الأول؟ 
الــشــبــاب قــد حــصــلــوا أخــيــراً على 
المــســاعــدة والــفــرصــة الــتــي كــانــوا 
يــنــتــظــرونــهــا؟ قــــال المـــديـــر الــفــنــي 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي، تـــــومـــــاس تـــوخـــيـــل، 
هذا الأسبوع: «لقد رأينا بسرعة 
كــبــيــرة فـــي الــتــدريــبــات أن لــديــنــا 
لاعـــبـــين شـــبـــابـــاً جـــيـــديـــن لــلــغــايــة 
هنا. ما يجعلني سعيداً حقاً هو 

الــذي  مــدى اهتمامهم بالقميص 
يـــدافـــعـــون عـــن ألـــوانـــه وبــالــنــادي 
لــه، وإلـــى أي مدى  الـــذي يلعبون 

يريدون تحقيق النجاح هنا».
وبينما حصل توخيل على 
قـــــدر كــبــيــر مــــن الإشــــــــادة بــســبــب 
اســــــتــــــعــــــداده لــــلــــدفــــع بـــــعـــــدد مــن 
اللاعبين الشباب الموهوبين الذين 
ليست لديهم خبرات كبيرة مثل 
تشالوباه وجيمس، فإن الحقيقة 
هــــي أن هـــــذا الأمــــــر قــــد بــــــدأ، مــن 
نـــواحٍ كــثــيــرة، قبل وصـــول المدير 
الــفــنــي الألمــانــي إلـــى «ســتــامــفــورد 

بريدج» بسنوات، وقد شهد هذا 
الأمــــــر اتــــخــــاذ بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
الـــخـــاطـــئـــة عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق. 
فعلى مــدار ســنــوات طويلة، كان 
أكــاديــمــيــة  نــهــج تشيلسي تــجــاه 
الناشئين يشبه وسيط العقارات 
الــــذي لــديــه مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــفــاخــرة التي ليس لديه  الشقق 
أي نية للعيش فيها على الإطلاق! 
وبـــفـــضـــل الـــــثـــــروات والإمـــكـــانـــات 
الــهــائــلــة لــتــشــيــلــســي، كــــان يمكن 
لـــــلـــــنـــــادي الــــتــــعــــاقــــد مــــــع أفـــضـــل 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــــي أوروبـــــــا 
ويمنحهم أجــراً كبيراً، لكنه كان 
يــراكــمــهــم مــن دون أن يتمكن أي 
منهم من الوصول إلى اللعب مع 

الفريق الأول.
وكان تشيلسي يعلن على الملأ 
أنـــه يعمل عــلــى تــطــويــر اللاعبين 
الـــشـــبـــاب مـــن أجــــل تــقــديــم الــدعــم 
بـــالـــنـــادي.  لــلــفــريــق الأول  الــــــلازم 
وبطبيعة الحال، من المعروف أن 
المديرين الفنيين بارعون للغاية 
في الإدلاء بالتصريحات المناسبة 
المــؤتــمــرات الصحافية. وكــان  فــي 
المــديــر الفني الإيــطــالــي أنطونيو 
كونتي معجباً بقدرات وإمكانات 
أولا أيــنــا ونــاثــانــيــال تــشــالــوبــاه 
عندما تــولــى قــيــادة الــنــادي لأول 
مـــرة فــي عـــام ٢٠١٦ ثــم فـــاز بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز مع ١٣ 
لاعباً. وعندما جعلت اقتصاديات 
كــرة الــقــدم مــن المــربــح للغاية بيع 
الــلاعــبــين عــلــى سبيل الإعــــارة ثم 

بــيــعــهــم بــشــكــل نــهــائــي، وفـــي ظل 
وجــــــود مـــالـــك لـــلـــنـــادي لا يـــتـــردد 
أبداً في فتح الباب أمام رحيل أي 
شــخــص عــنــدمــا تــســوء الــنــتــائــج، 
النادي يتخلى عن أفضل  أصبح 

نجومه الشباب.
لــكــن نــقــطــة الــتــحــول الــكــبــرى 
حدثت عندما تولى فرانك لامبارد 
قيادة الفريق في عام ٢٠١٩، بينما 
كــــــان تــشــيــلــســي يـــــواجـــــه عــقــوبــة 
تـــمـــنـــع مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــين 
جـــدد. ولـــم يــخــفِ ســلــف لامــبــاراد 
في قيادة تشيلسي - ماوريسيو 
ساري - عدم اهتمامه بأكاديمية 
الــنــاشــئــين، حــيــث لـــم يــحــضــر أي 
حــصــة تــدريــبــيــة لــلــنــاشــئــين ولــم 
يشاهد أي مباراة لفريق النادي 
تحت ٢٣ عاماً خلال فترة وجوده 
في «ستامفورد بريدج». لكن في 
المـــقـــابـــل، أشـــــرك لامـــبـــارد ثــمــانــيــة 
لاعـــبـــين مــــن خـــريـــجـــي أكــاديــمــيــة 
الناشئين في المباريات مع الفريق 
الأول في موسمه الأول، وهو رقم 
قياسي للنادي في حقبة الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وكان ماسون 
ماونت وفيكايو توموري وتامي 
أبراهام من بين اللاعبين الشباب 
الذين اعتمد عليهم بقوة والذين 
كــانــوا يقدمون مستويات جيدة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان ويــرتــكــبــون 
أخطاء في أحيان أخرى، لكن الأهم 
أنــهــم تعلموا الكثير في  مــن ذلــك 

كبرى المباريات.
ويـــمـــكـــن الــــقــــول بـــطـــريـــقـــة مــا 

الــتــي لحقت بسمعة  إن الأضــــرار 
لامــبــارد التدريبية تــأتــي نتيجة 
النجاح المذهل والسريع لتوماس 
توخيل. وفي نهاية المطاف، فإن 
أبراموفيتش لن يتردد أيضاً في 
الإطاحة بتوخيل في حال تراجع 
النتائج. لكن السؤال الآن هو: ما 
مصير ماونت وجيمس من دون 
تلك الثمانية عشر شهراً الحاسمة 
من التطوير؟ في الحقيقة، تجب 
الإشــادة بفرانك لامبارد لأنــه هو 
الذي آمن بهؤلاء اللاعبين الشباب 
ومـــنـــحـــهـــم فــــرصــــة المــــشــــاركــــة مــع 
الفريق الأول، ومن دونــه كان من 
الممكن أن يرحل هؤلاء النجوم إلى 
أندية أخرى أو أن يكونوا في طي 

النسيان الآن.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، تــحــقــق 
أكاديمية الناشئين مكاسب مالية 
جيدة، والدليل على ذلك أن النادي 
حــصــل عــلــى أكــثــر مــن ٩٠ مليون 
جنيه إسترليني خـــلال الصيف 
الماضي من بيع أبراهام وتوموري 
وجـــويـــهـــي وآخـــــريـــــن. كـــمـــا أعــــار 
النادي ٢٢ لاعباً آخــر. وإذا تمكن 
مات ميازغا أو دوجون ستيرلينغ 
أو إيــثــان أمــبــادو مــن تحقيق أي 
شيء في كرة القدم، فمن المؤكد أنه 
لن يكون مع تشيلسي. لقد وجد 
تــومــوري فــرصــة جــديــدة للحياة 
تحت قيادة ستيفانو بيولي في 
مــيــلان، كما اســتــفــاد أبــراهــام من 
عـــلاقـــتـــه الــشــخــصــيــة الـــقـــويـــة مــع 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مورينيو وانتقل إلى روما.
لكن الأهم من ذلك أن الطريق 
الـــــفـــــريـــــق الأول أصـــبـــحـــت  إلـــــــى 
مفتوحة الآن. ولم يعد اللاعبون 
المــوهــوبــون فــي صفوف  الشباب 
الناشئين - مثل جود سونسوب 
بــيــل أو هـــارفـــي فـــالـــي - بــحــاجــة 
إلى الدخول في حلقة مفرغة من 
المــبــاريــات الــوديــة الــتــي لا معنى 
لها قبل بداية الموسم أو الرحيل 
على سبيل الإعارة إلى أندية مثل 
فــيــتــيــســه آرنـــهـــم وهــيــدرســفــيــلــد، 
وأصـــبـــحـــوا يـــعـــرفـــون جـــيـــداً أنـــه 
إذا قدموا مستويات جيدة فإنه 
ســيــتــم تــصــعــيــدهــم إلــــى الــفــريــق 
أبــطــال  بـــــدوري  الأول ويــلــعــبــون 

أوروبا.
هذا هو النموذج الذي يعرفه 
تــوخــيــل بــنــفــســه بــشــكــل غـــريـــزي، 
حـــيـــث بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه الــتــدريــبــيــة 
كمدير فني لفريق الشباب بنادي 
شـــتـــوتـــغـــارت تــحــت قـــيـــادة رالـــف 
رانـــغـــنـــيـــك، الــــــذي تـــولـــى الـــقـــيـــادة 
الفنية لمانشستر يونايتد. ويعرف 
توخيل أن أفضل الفرق الحديثة 
هي تلك التي تمزج بين اللاعبين 
المــحــلــيــين والأجـــانـــب: فــريــق لديه 
نــواة محلية مرصعة بعدد قليل 
مــن الــنــجــوم. ويعلم المــديــر الفني 
الألماني أن إيمانه بالشباب سوف 
يمتد لأطـــول فــتــرة ممكنة مــا دام 
يحقق نتائج جيدة وما دام صبر 

أبراموفيتش لم ينفد.

كالوم هودسون أودوي 
وهدف تشيلسي الثالث 

في شباك يوفنتوس 
(رويترز)

لامبارد ومن بعده توخيل ساعدا
 في خلق ظروف مثالية لازدهار وتطور 

الناشئين... بعكس ساري
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 قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا يحدد خمس خطوات يتخذها لمكافحة التمييز العرقي

كيليني: المعركة معركتي أيضاً حتى لو لم أكن هدفاً لانتهاكات عنصرية
لندن: الغارديان

خــــلال هــــذا الــصــيــف، شــرفــت 
بـــلادي لتحقيق  بــقــيــادة منتخب 
المجد والفوز ببطولة كأس الأمم 
الأوروبية. يبدو الأمر كأنه رحلة 
طــــويــــلــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي، 
وواجهنا العديد من الاختبارات 
الــقــويــة عــلــى طـــول الــطــريــق نحو 
لــكــنــنــا تعلمنا  الــنــصــر،  تــحــقــيــق 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن تــــلــــك الــــصــــعــــوبــــات 
كــــمــــا أن هــــذه  ومـــــــن أخــــطــــائــــنــــا، 
الــتــحــديــات تــجــعــل طــعــم الــنــجــاح 
القدم  أفضل. واليوم، تواجه كرة 
الإيطالية تحدياً آخــر يتمثل في 
الــتــي يعاني  المــروعــة  العنصرية 
منها اللاعبون أصــحــاب البشرة 
السمراء، واللاعبون من خلفيات 
عــرقــيــة مختلفة بشكل عـــام. لقد 
شــــهــــدنــــا بـــالـــفـــعـــل هـــــــذا المــــوســــم 
العديد مــن الأحـــداث العنصرية، 
وأنا كإيطالي أشعر بالخجل لأن 
زمــلائــي فــي الفريق وزمــلائــي من 
الــلاعــبــين بشكل عـــام يتعرضون 

لمثل هذه الأحداث.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــيـــســـت لــــديَّ 
فكرة كيف يفعلون ذلك. وبصفتي 
لاعــبــاً لــكــرة الــقــدم، فإنني أحصل 
بـــأس به  بالطبع عــلــى نصيب لا 
من المضايقات من المدرجات. وفي 
بعض الأحيان، يكون من الصعب 
الاســتــمــرار فــي التركيز والتحكم 
في مشاعري، لكنني لم أتعرض 
لإساءات مطلقاً بسبب شيء يمثل 
جـــزءاً مــنــي، مــثــل لـــون بــشــرتــي أو 
أبــداً أن أفهم  جنسي. لا أستطيع 

كيف يبدو ذلــك، لكنني أعلم أنه 
أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف.

ولــــنــــضــــرب مــــثــــلاً بــــالمــــبــــاراة 
التي لعبت في الثالث من أكتوبر 
نـــابـــولـــي  بـــــين  (تــــشــــريــــن الأول) 
وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا. فــــخــــلال مــقــابــلــة 
صحافية بعد المباراة، أطلق أحد 
مشجعي فيورنتينا عــلــى لاعــب 
نــابــولــي كــالــيــدو كوليبالي اسماً 
عنصرياً، بعد المباراة التي تعرض 
فــيــهــا زمـــيـــلا كــولــيــبــالــي، أنـــدريـــه 
فــرانــك زامــبــو أنغويسا وفيكتور 
أوســـيـــمـــين لإســــــــاءات عــنــصــريــة. 
الــذي  قـــرار بمنع المشجع  وصـــدر 
وجه إساءات عنصرية لكوليبالي 
من حضور المباريات لمدة خمس 
ســنــوات، فــي الــوقــت الـــذي تبحث 
فيه الشرطة والنادي بنشاط عن 
المسيئين الآخـــريـــن. لــكــن هــل هــذا 

كافٍ؟
وقــد سُئلت بعد تلك المباراة 
عــن رأيــــي، وقــلــت بــصــراحــة إنني 
لا أعــــــــــرف بــــالــــضــــبــــط مــــــا يــجــب 
القيام بــه، لكن ما أعرفه هو أننا 
بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد 
لمواجهة العنصرية. وقلت أيضاً 
إن الــتــصــدي لــذلــك هــو مسؤولية 
هــــذا  أن  أدرك  وأنـــــــــا  الــــجــــمــــيــــع، 
يــشــمــلــنــي أنــــا أيـــضـــاً. ومـــنـــذ تلك 
المقابلة، كنت أفكر فيما يمكنني 
فــــعــــلــــه كــــشــــخــــص لـــــــم يـــتـــعـــرض 
للتمييز، ولكن كشخص له صوت 
ولــديــه منصة ولــديــه مسؤولية. 
إنني أدرك أن هذه عملية مستمرة 
بالنسبة لي، لكن هذه هي نقطة 
البداية، حيث أحدد خمسة أشياء 

يمكنني القيام بها للانضمام إلى 
إلــى القضاء  المعركة التي تهدف 

على العنصرية:  
أولاً: فهم أن هذا النضال هو 

نضالي أنا أيضاً
أكــون هدفاً لانتهاكات  قــد لا 
تـــمـــيـــيـــزيـــة، لـــكـــن بــصــفــتــي قـــائـــداً 
لــيــوفــنــتــوس ولمــنــتــخــب إيــطــالــيــا، 
وكــإنــســان، فــإن هــذه المعركة ضد 
الـــتـــمـــيـــيـــز هـــــي أيــــضــــاً مــعــركــتــي 

ومسؤوليتي.

ثانياً: تثقيف الذات
ليست لــديَّ إجــابــات عن كل 
الأسئلة، لكن يمكنني الاستماع 
والتعلم. وأعترف بأنني بحاجة 
إلــى القيام بــهــذا العمل بنفسي 
بـــــــــدلاً مــــــن إلــــــقــــــاء الــــــعــــــبء عــلــى 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 

التمييز لتعليمي.
ثــــــالــــــثــــــاً: تــــضــــخــــيــــم صـــــوت 

الآخرين
لـــن أصـــمـــت أبـــــداً، لــكــنــنــي لن 

أتـــحـــدث نــيــابــة عـــن أولـــئـــك الــذيــن 
يــعــيــشــون مـــع الــتــمــيــيــز كـــل يـــوم. 
وبدلاً من ذلك، سأقوم بتضخيم 
أصـــــوات الآخـــريـــن، وســـأبـــدأ هنا 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــا قــالــه 
كوليبالي وأوسيمين بعد مباراة 
نـــابـــولـــي ضـــد فــيــورنــتــيــنــا: نشر 
كـــولـــيـــبـــالـــي عـــلـــى إنـــســـتـــغـــرام أن 
المشجعين الذين يسيئون للاعبين 
عنصرياً «يجب تحديد هويتهم 
وإبــــعــــادهــــم عــــن المــــلاعــــب - مـــدى 

الحياة». وقال فيكتور على موقع 
«تــويــتــر» بــعــد المـــبـــاراة إنـــه يجب 
تــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى مــنــاقــشــة 
قضية العنصرية. وأنا شخصياً 
أطلب منكم الاستماع إلى هؤلاء 
اللاعبين وكل من لديهم الشجاعة 

للتحدث عن تجاربهم.
رابعاً: أبذل قصارى جهدي، 

حتى لو شعرت بعدم الراحة
لــــقــــد تـــعـــلـــمـــت كـــــلاعـــــب أنــــه 
عندما نــواجــه تحديات كبيرة، 

فــإنــنــا قـــد نــرتــكــب أخـــطـــاء على 
طول الطريق، لكن هذا لا يعني 
أن نستسلم أو ألا نحاول. الشيء 
الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو أنـــــه عــنــدمــا 
نــخــطــئ فـــإنـــه يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نــتــحــمــل المــســؤولــيــة وأن نعمل 
عــلــى الــتــطــور والــتــحــســن. كونك 
حــلــيــفــاً وداعـــمـــاً جــيــداً يــشــبــه أن 
تكون زميلاً جيداً في الفريق: قد 
لا أفهم ذلك دائماً بشكل صحيح، 
وأحــيــانــاً أشــعــر بــعــدم الارتــيــاح 
عندما يُطلب مني القيام بشيء 
مختلف، لكنني أتحمل نتيجة 
أخــطــائــي وأتــعــلــم وأفــعــل مــا هو 

أفضل.
خامساً: فهم أن هذه المحادثة 

ليست عني
إنـــنـــي أشـــعـــر بـــالألـــم عــنــدمــا 
أرى زملائي في الفريق وزملائي 
اللاعبين عموماً وهم يتعرضون 
لـــلإســـاءات الــعــنــصــريــة. وأشــعــر 
بــالــعــار كــإيــطــالــي لــحــدوث ذلــك، 
وأشعر بالحرج لأن العالم يراقب 
ويرى أسوأ ما في بلدي، رغم أن 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــحــب أيــضــاً، 
لكنني أقـــر أيــضــاً بــأنــه يــجــب أن 
أتــحــكــم فـــي مـــشـــاعـــري بــنــفــســي، 
لأنــــنــــي لـــســـت الـــضـــحـــيـــة وهـــــذه 

المحادثة لا تتعلق بي.
هــــذا مـــا يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام به 
بــالــطــبــع ينبغي على  كــلاعــبــين. 
الاتــحــادات الوطنية والــدوريــات 
والأنــــــديــــــة أيــــضــــاً الـــعـــمـــل مـــعـــاً، 
بالتشاور مع اللاعبين وروابــط 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين، مــــــــن أجـــــــــــل وضــــــع 
استراتيجية أكــثــر فاعلية. كما 

يتعين على المسؤولين والهيئات 
الإداريــــــة أن يـــأخـــذوا الأمــــر على 
يــتــفــاعــلــوا  الـــــجـــــد، وأن  مـــحـــمـــل 
بسرعة وبشكل مناسب مــع أي 
حـــادث على أرض الملعب أو في 
غرفة الملابس أو عبر الإنترنت. 
وســــأســــتــــمــــر فــــــي رفـــــــع صـــوتـــي 

لتشجيع الآخرين على العمل.
لـــكـــنـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً نــــتــــشــــارك 
ــــــيــــــة إيـــــــــجـــــــــاد حـــــلـــــول  مــــــســــــؤول
للمشكلات الناتجة عن العنصرية 
والتمييز. لقد رأيت في كثير من 
الأحيان بعض الأشخاص الذين 
يــلــقــون بــالمــســؤولــيــة عــلــى عاتق 
مـــــن يــــتــــعــــرضــــون لـــلانـــتـــهـــاكـــات 
الــعــنــصــريــة، ولــيــس الــعــكــس، أو 
يُنظر إلى التحيز الجنسي على 
أنه مشكلة لا يستطيع معالجتها 
سوى النساء، لكن هذا لا يمكن 

أن يكون صحيحاً.
هــــــــذا هــــــو الــــســــبــــب فــــــي أن 
يـــتـــعـــرضـــون  الـــــذيـــــن لا  أولـــــئـــــك 
مـــبـــاشـــرة لــلــعــنــصــريــة يــجــب أن 
يــــقــــفــــوا بـــــقـــــوة ويــــــكــــــون أفـــضـــل 
حــلــفــاء وداعـــمـــين لمــن يــواجــهــون 
العنصرية. ولهذا السبب أتعهد 
بضم صوتي وتقديم كل الدعم 
لجميع اللاعبين الذين يعانون 
الــتــمــيــيــز. وأتــعــهــد بتحمل  مـــن 
مسؤولية العمل ضــد التمييز، 
وفهم كيف يمكننا القضاء عليه 
بــشــكــل أفــضــل، والــتــحــدث ضــده 
المـــلأ. وإذا كــنــت محظوظاً  عــلــى 
ــــــعــــــدم تــــعــــرضــــك  بـــــمـــــا يــــكــــفــــي ل
للتمييز، فأطلب منك أن تفعل 

الشيء نفسه.

جورجيو كيليني (غيتي) 

أكاديمية تشيلسي للناشئين تهيمن على الدوري الإنجليزي
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محلات نيويورك 
تستعيد زينتها ومتسوقيها

نيويورك: كيتي فان سيكل *

هتفت ميشيل أوباما بمرح «فلتضئ الأنوار»! 
ليلة الاثنين، في اللحظة التي كانت تستعد خلالها 
للضغط على زر أبيض عملاق لتكشف رسمياً عن 
واجهات المتاجر المزدانة لاستقبال موسم العطلات 

داخل منطقة ساكس فيفث أفينيو بنيويورك.
ومـــــع حــــركــــة مـــســـتـــمـــرة، تــــومــــض أمــــيــــال مــن 
المصابيح المثبتة على واجهة من الحجر الجيري، 
مــا أدى إلـــى تــحــويــل المــبــنــى الــكــلاســيــكــي الــجــديــد 
إلــى قلعة جليدية متلألئة  المــكــون مــن ١٠ طــوابــق 
مــتــعــددة الألـــــوان. وعــبــر مــكــبــرات الــصــوت تـــرددت 
عبارات التهنئة بأعياد الميلاد. وارتفعت ستائر 
النوافذ السوداء، كاشفة عن رسوم منازل متمايلة 
وثمار وجوز الهند ودلافين بألوان زاهية ومشبعة، 

بينما انطلقت الألعاب النارية من على السطح.
اللافت أن كل واجهة متجر كانت مستوحاة من 
رسومات الأطفال لأحلام العطلة، بما تتضمنه من 
منازل وشواطئ وألعاب. في هذا الصدد، قال أندرو 

وينتون، نائب المسؤول الأول لشؤون الإبــداع في 
متاجر «ساكس»، الذي يشرف على جهود تزيين 
الواجهات خلال موسم العطلات: «أسلوب تزيين 
واجهات المتاجر أقرب إلى نوع من الخيال تغلفه 

الحلوى».
أمـــا ميشيل أوبـــامـــا، فــجــاءت مشاركتها في 
إطار الترويج للشراكة بين ساكس ومبادرة «غيرلز 
أوبورتينيتي أليانس» التابعة لمؤسسة أوباما. 
وبجانب تبرع بقيمة مليون دولار، تولى المتجر 
رعـــايـــة مــجــمــوعــات مـــن الــكــبــســولات تــضــم بعض 
العلامات التجارية المفضلة لدى ميشيل أوباما، 
مثل «جيسون وو» و«فيليب ليم» و«أوسكار دي لا 
رنتا»، مع تخصيص كامل العائد هذا العام لصالح 
المؤسسة. وتتضمن المجموعات ملابس وأدوات 

منزلية ومستحضرات تجميل وإكسسوارات.
وقــــد جــــرى إغـــــلاق فــيــفــث أفــنــيــو أمـــــام حــركــة 
المرور، واصطفت طوابير من الجمهور أمام حواجز 
أقامتها قوات الشرطة. إلا أنه رغم الألعاب النارية، 
يــبــدو التقليد الفخم المتمثل فــي تــزيــين واجــهــات 
إلــى وسط  الـــذي كــان يجتذب المتسوقين  المــنــازل، 
مــانــهــاتــن خـــلال الـــقـــرن المـــاضـــي، فـــي طــريــقــه نحو 

التلاشي.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن كـــــلاً مــن 
«لــورد آند تايلور» و«بارنيز نيويورك» و«هنري 
أفــرع المتاجر الرئيسية لها، التي  بيندل»، أغلقت 
كان يرتادها المتسوقون في وقت مضى للاستمتاع 
بــواجــهــاتــهــم المــــزدانــــة، خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
الـــيـــوم، أصــبــحــت مــســألــة تــزيــين واجـــهـــات المــبــانــي 
على النحو التقليدي المتقن مقتصرة على متاجر 
«ســـاكـــس» و«بـــيـــرغـــدورف غـــودمـــان» و«مــيــســيــز» 
و«بلومينغديلز». جدير بالذكر هنا أنه بــدلاً من 
الزينة التقليدية المرتبطة بموسم العطلات، قررت 
مؤسسة «نوردستروم» تغطية المتجر الكائن في 
شارع ٥٧ بـ٥٠ ميلاً من الأنوار، و١٥٠ شجرة وسبعة 

من هياكل كسارة البندق بارتفاع ١١ قدماً.
قـــال جـــون كليمكوفسكي،  الـــصـــدد،  فـــي هـــذا 
كبير مديري التسويق المرئي في «بلومينغديلز»، 
الــذي تولى الإشـــراف على تصميم زينة واجهات 
متاجر التجزئة التابعة للمؤسسة على امتداد عقد: 
إلــى العمل بجدية  «هــذا الأمــر يجعلنا مضطرين 
أكــثــر». وأضــاف أنــه مع وجــود القليل من الأشياء 
المــعــروضــة، «ستلتصق واجـــهـــات مــتــاجــرنــا أكثر 

بالأذهان».
جدير بالذكر في هذا الصدد أن الفضل وراء 
ظهور تقليد التزيين اليدوي لواجهات المتاجر إلى 
سلسلة متاجر «ميسيز» عام ١٨٧٤، عندما قدمت 
عرضاً باهظ التكلفة في متجرها الكائن في ٣٤ في 
«هيرالد سكوير». وعلى مدار السنوات، تنافست 
المتاجر التي أغلقت أبوابها الآن على طوال شارع 
فيفث أفنيو، وذلك في خضم سباق إبداعي فيما 
بينها للتألق وتقديم أكثر الزينات لفتاً للأنظار 
القادرة على اجتذاب الحشود وإلهام الأسر الزائرة.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت شــريــلــي بــيــلــمــان، مــؤلــفــة 
كـــتـــاب «عـــبـــر زجـــــاج الـــتـــســـوق: قــــرن مـــن واجـــهـــات 
مــتــاجــر نــيــويــورك»، «مــعــظــم واجـــهـــات المــتــاجــر لم 
تعرض سلعاً، وإنما كان هدفها الأساسي إسعاد 

الجمهور. كانت تلك هديتهم للمدينة».
الــعــام المــاضــي، تسببت الــجــائــحــة فــي زيـــادة 
صعوبة عمل مصممي واجهات المتاجر وحصولهم 
عــلــى الإمـــــــدادات الـــلازمـــة، مـــا دفـــع بــعــض المــتــاجــر 
الكبرى لتقليص الزينة في واجهاتها. بجانب ذلك، 

كانت الحشود قليلة.
من ناحيتها، ازدانت واجهات «ساكس»، وقدم 
المتجر عرضاً ضوئياً مميزاً حضرته جينيفر لوبيز 
لــم يكن  آنـــذاك أليكس رودريــغــيــز، لكن  وخطيبها 

من دون مشاركة جمهور، ومن دون ألعاب نارية.
أمـــا هـــذا الـــعـــام، ومـــع تـــفـــاؤل تــجــار الــتــجــزئــة 
إزاء موسم التسوق في العطلات، عادت واجهات 
المتاجر المزدانة لتتلألأ من جديد بالزينة التقليدية.

فـــي مــتــجــر «بـــيـــرغـــدورف غــــودمــــان»، فـــي ١٨ 
الــحــشــود على  الــثــانــي)، اكتظت  نوفمبر (تــشــريــن 
جانبي فيفث أفنيو وشارع ٥٨، حيث عزفت فرقة 
وترية معزوفات كلاسيكية مبهجة مرتبطة بعيد 

المـــيـــلاد، بينما وقـــف ســانــتــا لالــتــقــاط الــصــور مع 
الجمهور ودق الأجراس.

فــي هــذا الــصــدد، قــالــت ليندا فــارجــو، مديرة 
الأزيــاء لدى «بيرغدورف غودمان»، عندما كشف 
المـــتـــجـــر مـــتـــعـــدد الأقــــســــام عــــن واجـــهـــاتـــه المــــزدانــــة 
بــمــنــاســبــة مـــوســـم الـــعـــطـــلات: «الـــحـــيـــاة تـــعـــود من 

جديد».
في واجهة أحد المتاجر، وقفت حورية البحر 
فــي فــســتــان أرجـــوانـــي مــزيــن بــالــتــرتــر مــن تصميم 
سي. دي. غرين، متكئة على دراجــة نارية مبهرة 
محاطة بسمكة مدببة الأنــف. وفي صورة أخرى، 
كانت عارضة أزياء ترتدي فستاناً وسترة مطرزة 

بالذهب ترقص على مجسم سطح القمر.
ويـــحـــتـــفـــل كــــل مـــتـــجـــر بــــمــــزاج مـــخـــتـــلـــف، لا 
يخلو من المغامرة والتناغم. عن هذا الأمــر، قال 
الــعــروض المرئية في  ديفيد هــوي، كبير مديري 
«بيرغدورف»، إن النوافذ مستوحاة من منحوتة 
لــطــائــر أخـــضـــر، مــضــيــفــاً: «اتــســمــت زيـــنـــة الــعــام 
الماضي بنوع من البساطة. أما هذا العام، وصلت 
جهود الزينة إلى الحد الأقصى، الأمر الذي يعد 

سمة مميزة لنا».
كــانــت مــاريــانــا مــورالــيــس (١٨ عــامــاً)، طالبة 
مــن غــواتــيــمــالا ســيــتــي، فــي المــديــنــة مــع عائلتها. 
في العادة، تحاول مواليس الاستمتاع بمشاهدة 
واجهات المتاجر قدر الإمكان، لكنها لم تتمكن من 
المــاضــي بسبب الجائحة. وقــالــت إنها  الــعــام  ذلــك 
كادت أن تبكي عندما شاهدت عرض «بيرغدورف». 
وأضافت: «يخالجك شعور وكأنك انتقلت إلى عالم 

مختلف».
داخل «ميسيز»، الذي كشف عن واجهة متجره 
في ١٨ نوفمبر، اتسمت زينة العام الحالي بمظهر 
أكثر تقليدية. وتحكي النوافذ قصة «تيبتو» التي 

تحاول تصديق أن بإمكانها الطيران.
وعـــجـــت الــــشــــوارع بــمــوســيــقــى الأعــــيــــاد أمـــام 
«بلومينغديلز». أما مصممو واجهات المتاجر على 
طــول شــارع ليكسينغتون، فقد مــلأوا الواجهات 
بأشياء لطالما أسعدتهم عندما كانوا أطفالاً، مثل 
الديناصورات والأغطية المصنوعة من الكروشيه.

وكان هناك رسم لديناصور مغطى بالزخارف 
يركب لوح تزلج، بينما عرضت واجهة أخرى طيور 

البطريق في ستر محاطة بالتماثيل.
من بين أفراد الجمهور كانت جيني دوماس، 
العاملة الاجتماعية السريرية (٦٦ عاماً)، وابنتها 
ألكسندرا، التي تعيش في بروكلين، تستمتعان 
بمشاهدة واجهات المتاجر. وتحرص الأم وبنتها 
على تقليد زيــارة المتاجر معاً في موسم الأعياد، 
لكنهما لم تشعرا بالأمان الكافي للقيام بذلك العام 
المــاضــي. وبــدت الاثنتان متحمستين للعودة إلى 

مشاهدة الواجهات المزدانة من جديد.
وقــالــت دومـــاس: «لقد مــررنــا بمحنة قاسية، 
ومــعــاودة القيام بأشياء ألفناها يجلب الشعور 

بالأمان والتعافي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

جانب من عرض النوافذ في بيرغدوف غودمان
(فيكتور لورينتي/ نيويورك تايمز) 

تقليد عيد الميلاد الأسطوري استمر فقط في عدد قليل من المتاجر الكبرى 
(فيكتور لورينتي/ نيويورك تايمز) 

«أسواق السبت»... ثقافة عالمية تتوسع في العاصمة السعودية

الرياض: شهد العمرو

خــــطــــط تـــرفـــيـــهـــيـــة ورحــــــــلات 
بــريــة ونــشــاطــات نــوعــيــة تتسابق 
مــع حــلــول عطلة نهاية الأســبــوع، 
حــــــين يــــحــــن المـــــــــرء لـــكـــســـر روتــــــين 
أيــــامــــه بـــتـــجـــارب جــــديــــدة وزيــــــارة 
الــبــحــث عن  مــواقــع مــمــيــزة. إلاّ أنّ 
البساطة في النشاطات الترفيهية 
الأســـبـــوعـــيـــة مـــفـــهـــوم اتـــفـــق عــلــيــه 

الأغلبية.
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق انــتــشــرت 
ثقافة «أسواق السبت» حول العالم، 
وهــــي تــعــتــمــد عــلــى الــبــســاطــة في 
عرضها والسهولة في الانضمام 
إلــيــهــا، رغـــم أنّ هــدفــهــا الأســاســي 
هو دعم وتمكين المشاريع المحلية 
الصغيرة وإبرازها من خلال تجمع 

مفتوح يُقام بشكل أسبوعي.
ويــحــمــل اخــتــيــار يـــوم السبت 
لهذه الثقافة العالمية عدة تفاسير، 
فــلــغــويــاً يــشــيــر الــســبــت بــالــعــربــيــة 
إلـــــى الـــســـبـــات والـــــراحـــــة، وديــنــيــاً 
تــرفــع بــعــض الــشــعــائــر الــيــهــوديــة 
والمـــســـيـــحـــيـــة يــــــوم الــــســــبــــت، كــمــا 
الــعــالــم السبت  أغــلــب دول  تعتمد 

إجازة نهاية أسبوع رسمية.
ومـــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الرياض يمثل يوم السبت آخر أيام 
الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة، ومـــع دخــول 
مـــوســـم الــشــتــاء اعــتــدلــت الأجـــــواء 
الصحراوية حتى أصبحت فرص 
التنزه تطول اليوم بأكمله، وباتت 
الــســبــت ظـــاهـــرة تنتعش  أســــــواق 
مع برودة الأجــواء، حيث تقام في 
مـــواقـــع مــفــتــوحــة تــتــخــلــلــهــا أشــعــة 
ــمــس صــبــاحــاً ونــســائــم الأنــس 

ّ
الــش

مساءً.
وفـــي ســابــقــة لافــتــة، تُــقــام في 
كــل ســبــت ثــلاث أســـواق أسبوعية 
الــســعــوديــة تتميز  الــعــاصــمــة  فـــي 
كـــــــل مــــنــــهــــا بـــــأســـــلـــــوب ومــــفــــهــــوم 
الــعــرض، فمن سوق  فــي  متفردين 

«بــــســــطــــة» فـــــي شــــــــارع الـــتـــحـــلـــيـــة، 
إلـــــى ســـــوق «المــــــزارعــــــين» فــــي حــي 
الــــســــفــــارات الـــدبـــلـــومـــاســـي، وفـــي 
«شــارع السويلم» الأثــري، تجارب 
وفــــعــــالــــيــــات أســــبــــوعــــيــــة تــــعــــددت 

وتنوعت.
في «بسطة» تحلّ البساطة

بين الطرق الرئيسية في قلب 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض يــفــرش ســوق 
«بــــســــطــــة» الأســــبــــوعــــي ســـجـــادتـــه 
عـــلـــى أشـــهـــر الــــطــــرق «الــتــحــلــيــة»، 
حيث تغلق حــركــة سير المركبات 
ويــخــصــص الــطــريــق لــلــســيــر على 
الأقــــدام وســـط ١٧٠ مــتــجــراً محلّياً 
يـــعـــرض مــنــتــجــات بــطــابــع بسيط 

ومتفرد.
يـــحـــتـــضـــن «بــــســــطــــة» الـــتـــابـــع 
الــريــاض المــشــاريــع  لأمــانــة منطقة 
الــوطــنــيــة الــنــاشــئــة، فــكــل المــتــاجــر 
المـــشـــاركـــة تــحــمــل ســـجـــلاً تــجــاريــاً 
إلــكــتــرونــيــاً مــن المنصة  أو توثيقاً 
الحكومية «مــعــروف»، كما تتميز 
المنتجات عامه بالجودة والنوعية.

ويشهد السوق اكتظاظاً لافتاً 
حيث يقدر متوسط الزوار بـ٣٢ ألف 
زائـــر، حسبما أشـــار إلــيــه «حــمــود 
الهاجري» المدير التنفيذي لفعالية 
«الشرق الأوسط»، حيث  بسطة «لـ

أنّ «هــنــاك مــشــاريــع تقوم  أوضــــح 
الفعالية كاملة  بحجز المتجر لمدة 
الـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع أن تــنــتــهــي في 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
ويعود نجاح الفعالية إلى الأرباح 
التي تحققها المشاريع الصغيرة 
كل سبت مما يخلق الاستمرارية 

في حجز المتاجر وامتلائها».
ويـــــأتـــــي «بــــســــطــــة» بــتــوقــيــت 
أبــوابــه من  الغالبية ويفتح  يلائم 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً حــتــى الــعــاشــرة 
مساءً من يوم كل سبت، وتتضمن 
الـــســـوق فــعــالــيــات فــنــيــة وثــقــافــيــة 

وموسيقية.
الحي الدبلوماسي يستضيف 

«سوق المزارعين»
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تـــخـــطـــف 
الشتلات الزراعية بأنواعها أنظار 
فـــي حي  المــــزارعــــين»  زوار «ســـــوق 
السفارات الدبلوماسي بالرياض. 
ها 

ّ
فرغم أنّ اسم السوق يوحي بأن

بــالــزراعــة والمـــزارعـــين  متخصصة 
ها تتنوّع بمنتجاتها.

ّ
فإن

الــســاخــنــة  الــكــنــافــة  أنّ  ورغـــــم 
وعـــــطـــــر الـــــقـــــهـــــوة المـــــقـــــطـــــرة ولــــــذة 
المخبوزات الطازجة، تشكّل متعة 
نــوعــيــة تــمــيــز مــتــاجــر «المـــزارعـــين» 
التي غلب عليها طابع الوجبات 

الــخــفــيــفــة المـــنـــوعـــة، فــــــإنّ لــلــحــرف 
الــــيــــدويــــة أيــــضــــاً، مـــوقـــعـــهـــا وهـــي 
تختلف بــالأشــكــال والألـــوان حتى 
تــــكــــاد تــــرســــم لــــوحــــة فـــنـــيـــة تـــزيـــن 
الطريق ببساطتها ورحابة صدور 

بائعيها.
«شـــــــارع الـــســـويـــلـــم» يــنــتــعــش 

بزواه الصغار
رســومــات تلونت على وجوه 
الأطفال وشخصيات استعراضية 
تـــثـــيـــر الانـــــبـــــهـــــار، وســــــط «شــــــارع 
الـــســـويـــلـــم» الأثـــــــري فــــي الـــريـــاض 
الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  أعــــادت وزارة 
إحياء ذكرى المنطقة التجارية التي 
كانت فــي سابق عهدها أحــد أهم 

مناطق الالتقاء في الرياض.
وخـــصـــصـــت فــعــالــيــة «شـــــارع 
الـــســـويـــلـــم» الــتــرفــيــهــيــة لــلأطــفــال، 
عـــمـــل  تـــــضـــــمـــــنـــــت ورش  حــــــيــــــث 
ــــهــــا 

ّ
أن مــــســــرحــــيــــة، إلا  وعــــــروضــــــاً 

تـــتـــطـــلـــب حــــجــــزاً مـــســـبـــقـــاً لـــتـــذاكـــر 
الدخول، فرغم أنّ حضور الفعالية 
مــجــانــي فــــإنّ مــســاحــة «الــســويــلــم» 
لــعــدد كبير فمن منطلق  لا تتسع 
سهولة التنظيم وضمان استمتاع 
الزوار بتجاربهم خصصت منصة 
الــدخــول  تــذاكــر  إلكترونية لحجز 

المجانية.
عـــــــدد زوار «شـــــــارع  ويـــــقـــــدر 
الــســويــلــم» مـــا بـــين ٣ إلــــى ٤ آلاف 
زائر في كل سبت، وتتميز المنطقة 
بـــاهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي 
تضمن حرية الطفل وراحة والديه، 
حــــيــــث يـــــرتـــــدي الأطــــــفــــــال أســـــــاور 
تحمل معلومات وبيانات تسهل 
العثور عليه في حال استرسل في 

استمتاعه.
ولــلــصــور الــتــذكــاريــة رونـــق لا 
يفهمه الصغار حتى ترسم السنين 
وقـــتـــهـــا عـــلـــى مـــلامـــحـــهـــم، ولـــذلـــك 
يأتي جانب الصور التذكارية في 
«السويلم» بمعنى عميق تترجمه 

صفوف الانتظار الطويلة حوله.

«أسواق السبت» هدفها دعم وتمكين المشاريع المحلية الصغيرة (تصوير: بشير صالح)

يطلق أغنية جديدة ويأمل في استعادة لبنان المخطوف

: أرفض تنازل الفنان تحت أي ظرف ASHARQ AL - AWSAT وليد توفيق لـ
بيروت: فاطمة عبد الله

تــــــتــــــضــــــارب الأصــــــــالــــــــة مـــع  لا 
«ترند» إن أحسن الفنان الاختيار.  الـ
مَـــــن غــنــى  كـــــان ولــــيــــد تـــوفـــيـــق أول 
«تــيــجــي نــقــســم الــقــمــر»، و«انـــــزل يا 
جميل عــالــســاحــة»، و«إيــــه العظمة 
دي كــلــهــا»، ومـــا هـــو أكــثــر «خــفــة»: 
«أمــــوت فــي دبــاديــبــه»، لكنه حافظ 
عــلــى المــعــنــى داخــــل الــلــحــن الكبير. 
يسمي اللعبة: «لمــســة»، ويستعيد، 
فــي حــديــث مــع «الـــشـــرق الأوســــط»، 
غناء الموسيقار محمد عبد الوهاب 
تـــروي العطشان وتطفي نار  «المـــي 
الــــحــــيــــران، يــــا جــمــالــهــا والـــحـــوض 
مـــلـــيـــان وأنـــــــا عــــايــــم عَـــــــوش المــــــي»، 
للتأكيد: «تُمزج اللمسة بلحن طربي 
وتُــشــبــع بــالأصــالــة، فــتــولــد الأغنية 

الخالدة».
لا يبرر التنازلات؛ لكن الظرف 
أحياناً يلوي المرء، نعقب. فيرفض: 
الـــــتـــــنـــــازل عــن  لـــلـــفـــنـــان  يــــجــــوز  «لا 
مستواه، حتى في المآسي المادية أو 
قلة الفرص». يعترف بالزمن الذي 
يدهس البشر ويغير الأحــوال. وكم 
هو عنيد، يبدل الأشياء على مزاجه! 
بــالــنــســبــة إلــــيــــه، يــســتــحــيــل نـــكـــران 
العصر: «الزمن يشبه ناسه، والفنان 
يــســتــمــر بــالــتــكــيــف مـــع المــتــغــيــرات. 
قوتي في مجاراة الشباب والحفاظ 

على الأصالة. صعوبة ومتعة».
ما أرق الأغنية، مثل عناق! «يا 
قــلــب حـــاجـــي تـــعـــن»، لــحــن يــحــاكــي 
الــيــد. جميلة، تُذكر  لــم يعد فــي  مــا 
بأغنيات المكانة، فيا أستاذ وليد، 
كيف يستطيع الفنان أن يكون من 
الــزمــن الجميل وفــي الوقت  أســمــاء 
عــيــنــه قــــــادراً عــلــى إصــــــدار «تـــرنـــد» 
يُطرب الجيل الجديد وأيضاً ذواقة 
الفن؟ يجيب: «أي قلب لا يعن اليوم، 
بــالــحــب أو بــالــوطــن؟ انـــظـــروا مـــاذا 

يجري في لبنان، أليس هو صميم 
الأنـــــين؟ أيــــن أذهــــب بــكــل الأوجـــــاع؟ 
لأنـــنـــي فــــنــــان، أتـــرجـــمـــهـــا بــالــكــلــمــة 
والــــلــــحــــن. أخـــــــزن مـــشـــاعـــر الــشــجــن 
والــعــتــب والــحــب فــي هـــذه الأغــنــيــة. 
يــفــطــر قــلــبــي فــي كــل مـــرة أسمعها، 

برغم أنني أنجزتها قبل مدة».
«لايـــــــف ســـتـــايـــلـــز  الإنـــــــتـــــــاج لــــــــ
اســـــتـــــوديـــــوز»، مــــن كـــلـــمـــات نـــاديـــن 
الأســـــعـــــد وألــــــحــــــان ولــــيــــد تـــوفـــيـــق، 
فيستتر الــشــوق تــحــت ظـــلال الــنــدم 
الــروح  ويهب العشق القديم وأنــات 
المــــؤلمــــة. لــكــن كــيــف تـــولـــد الأغــنــيــة؟ 
يــزال وليد توفيق  عــراقــة فنية، ولا 
يـــــخـــــاف عــــلــــى ســـمـــعـــة أولاده مــن 
أي زلـــة مُــحــتــمــلــة: «أعـــمـــلُ لأزيــدهــم 
فخراً. الفن مسألة شاقة، ولا يمكن 
التورط بأي غناء. أولويتي الكلمة، 
إلا حـــين يــجــتــاحــنــي وحـــي مـــا على 
شكل موسيقى، أقتطفه بإحساسي 
كملحن وأسجله على آلة أو أترجمه 
أكــلــم الشاعر  بــالــعــود. بعدها  فـــوراً 

فتولد الأغنية».
يــــذكــــر يــــــوم كــــــان فــــي أفــريــقــيــا 
يـــــتـــــنـــــاول الــــــــغــــــــداء أمـــــــــــام الــــبــــحــــر، 
ونــــســــمــــات حــــنــــين تـــــدغـــــدغ شـــوقـــه 
للبنان والعائلة. راح يناجيه: «آه 
يـــا بــحــر شـــو بــحــكــيــلــك، آه يـــا بحر 
شو بشكيلك. وين الغوالي وينن؟»، 
فــولــدت أغنيته الرقيقة «يــا بحر»، 
حين اتصل بالشاعر نزار فرنسيس 
وســـلـــمـــه مـــهـــمـــة إكـــــمـــــال الـــكـــلـــمـــات. 
كلمة وأحاسيس، فتصبح الأغنية 

للناس.
تــــــدعــــــمــــــه «لايـــــــــــــــف ســــتــــايــــلــــز 
اســــتــــوديــــوز» الـــتـــي يــعــتــبــرهــا أهـــم 
شــــركــــات الإنــــتــــاج بـــعـــد «روتـــــانـــــا»، 
وتُـــــوســـــع انـــتـــشـــار الأغــــنــــيــــة. حــتــى 
الــفــنــان الكبير، بــرأيــه، يحتاج إلى 
شركة إنتاج رائــدة تدعم خياراته. 
هو التعاون الثالث بينهما، بدءاً من 

«بحنلك»، ثم «ما في شي بيتغير»، 
وصـــــــولاً إلـــــى دمـــــع الـــقـــلـــب وأنــــاتــــه. 
أنــه فــي جلسة جمعتهما،  يخبرنا 
طلب رئــيــس مجلس إدارة الشركة 
الشيخ فهد زايد الاستماع إلى أحدث 
أغــنــيــاتــه. سحرته «يــا قلب حاجي 
تـــعـــن»، فــطــلــب تــصــويــرهــا بفيديو 
كليب (إخــــراج فـــادي حــــداد). أبــدى 
الفنان اللبناني قلقه: «لكنها طربية! 
ماذا لو لم تستمل الجمهور؟». أصر 

الشيخ وإصراره في محله.
يقول بامتنان للنفس: «أعطاني 
وليد توفيق المجد والمال، فلم أبخل 
عــلــيــه بــــالإنــــتــــاج الـــــخـــــاص». يــذكــر 
فيلم «سمك بلا حسك» مع بدايات 
الــنــجــومــيــة، حــين أنــتــجــه بمساعدة 
شــــــريــــــك، فـــــــــأدى الــــنــــجــــم الـــــســـــوري 
دريــــد لــحــام دور الــبــطــولــة. نــســألــه 
على الطريقة اللبنانية: هــل تــردد 
مــثــلاً: «الأغــنــيــة ستكسر الأرض؟». 
يضحك، مــع رجـــاء: «فلنتوقف عن 
الـــتـــلـــويـــح بـــهـــذا الـــتـــعـــبـــيـــر!». يــذكــر 
رهـــانـــات عــلــى أغــنــيــات كــلــفــت المـــال 
والــجــهــد، فــــإذا بــهــا تــحــقــق نجاحاً 
عــاديــاً، وكـــم مــن أغــنــيــات لــم يخطر 
الــبــال! يؤمن  المـــدوي على  نجاحها 
بــتــوفــيــق الـــلـــه ويــســلــمــه مــصــائــره. 
وبـــدهـــشـــة الأطــــفــــال يـــتـــســـاءل: «هــل 
يعقل أن (انزل يا جميل عالساحة) 
لا تزال نجمة في المناسبات من عام 

١٩٨٢ إلى اليوم؟».
مـــــــاذا عــــن الـــــخـــــوف، أيــعــتــريــك 
الــقــرارات؟ إجابة  الليالي وقبل  فــي 
الــنــضــج: «طــبــعــاً أخــــاف، خصوصاً 
فــي هــذا الــزمــن». حفر وليد توفيق 
اســــمــــاً مــــذهــــبــــاً مــــنــــذ فـــيـــلـــمـــي «مــــن 
يطفئ الــنــار» و«قــمــر الــلــيــل»، ومنذ 
الــتــعــاون البديع مــع كــبــار الملحنين 
كعبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمد 
المــوجــي، وتلحينه أكثر مــن ٨٠ في 
المائة من أغنياته. لذلك يخاف. يفكر 

مرات قبل الغناء للناس. فبالنسبة 
إليه، قد يغفر الجمهور انزلاق فنان 
يافع، أخضر العود. لكنه لن يغفر 

أخطاء الكبار.
يوافق هاني شاكر على معركة 
تنقية الــشــوائــب الــفــنــيــة، ويــمــر في 
ذاكــــرتــــه يــــوم كـــانـــت «الـــرقـــابـــة على 
الــنــصــوص والأصـــــوات تــحــول دون 
«ترند»  انفلات الساحة». لا يعنيه الـ
المُـــســـتـــحـــقـــة  الــــشــــهــــرة  ثــــمــــن  إلا أن 
أثــر: «الدعابات الرعناء  لأغنية من 
قــد تتحول إلــى تــرنــد. أتــكــون بذلك 
قيمة وذات مــغــزى؟ حتماً لا. أذكــر 
قــولاً لبليغ حمدي: دعوهم يغنون 

وسينتهون».
طـــــــرق بـــــــاب الــــفــــنــــانــــة ســـمـــيـــرة 
تـــوفـــيـــق فــــي أبـــوظـــبـــي، فــجــمــعــهــمــا 
لقاء مع سفير لبنان. كبيران من آل 
لــم يتحدثا  توفيق، يــا للمصادفة، 
فـــي الـــفـــن، بـــل عـــن الأحــــــوال الألــيــمــة 
في الوطن المقهور. يشكر الإمــارات 
على التكفل بإجراء جراحة لشفائها 
واحترام شيخوخة الفنان. لحن لها 
ثلاث أغنيات، بينها «اسأل النجوم 
يـــا ســيــد الـــعـــرافـــين»: «الـــفـــنـــان بعد 
العُمر يحتاج إلى حضن. كلمة طيبة 

واهتمام».
الـــشـــكـــر الإمـــــــاراتـــــــي مـــوصـــول 
بــامــتــنــان نــيــابــة عــن لــبــنــان وشعبه 
للسعودية. توفي والده في المملكة 
ودُفــــــــن فـــيـــهـــا، كـــمـــا أن عـــمـــه عـــاش 
عــلــى أراضــيــهــا لخمسين عــامــاً ولا 
تـــــــزال عـــائـــلـــتـــه تـــنـــعـــم بـــالاســـتـــقـــرار 
والطمأنينة: «لم تقدم لوطننا سوى 
الخير والمساعدة والموقف. ستزول 
الــغــيــوم». مــن الآن وحتى الــفــرج، لا 
يــخــفــي أن الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي بــلا 
الــلــحــاق بفرص  مستقبل، وعليهم 
الحياة في الخارج. وليد توفيق لن 
يهاجر. رجاؤه استعادة الوطن من 

خطافه.

جانب من «أسواق السبت» (تصوير: بشير صالح) 

يقدر عدد زوار 
«شارع السويلم» 
ما بين ٣ إلى ٤ 

آلاف زائر في كل 
سبت، وتتميز 

المنطقة باهتمامها 
بالتفاصيل التي 
تضمن حرية 
الطفل وراحة 
والديه، حيث 

يرتدي الأطفال 
أساور تحمل 

معلومات وبيانات 
تسهل العثور 

عليهم في حال 
استرسلوا في 

استمتاعهم

,
,

يوافق على معركة 
هاني شاكر لتنقية 

الشوائب الفنية، 
ويمر في ذاكرته 

يوم كانت «الرقابة 
على النصوص 

والأصوات تحول 
دون انفلات 

الساحة». لا يعنيه 
«ترند» إلا أن ثمن  الـ
ستحقة 

ُ
الشهرة الم

لأغنية من أثر: 
«الدعابات الرعناء 

قد تتحول إلى 
ترند. أتكون بذلك 
قيمة وذات مغزى؟ 

حتماً لا. أذكر 
قولاً لبليغ حمدي: 

دعوهم يغنون 
وسينتهون»

,

,

تعتمد «أسواق السبت» على البساطة في عرضها (تصوير: بشير صالح) 

عرض نافذة عطلة في «Macy’s» في نيويورك 
(فيكتور لورينتي/ نيويورك تايمز) 



> عــبــد الـــلـــه بـــن نـــاصـــر الـــرحـــبـــي، سفير 
ســلــطــنــة عُـــمـــان لــــدى مــصــر، اســتــقــبــل أول من 
أمس، أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس اللجنة 
المنظمة لمعرض الكويت للطيران ٢٠٢٢، ورئيس 
تحرير «الخليج» الكويتية، وذلك بمقر السفارة 
بالقاهرة، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية، 

لا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، 
الــكــويــتــيــة العمانية  والـــعـــلاقـــات 
التاريخية الراسخة، وفي نهاية 
اللقاء تقدم «بهبهاني» بالشكر 
للسفير على حفاوة الاستقبال، 
متمنياً له دوام الصحة والعافية 
ولسلطنة عــمــان الشقيقة المزيد 

من الرخاء والأمن والأمان.
>   علاء يوسف، سفير مصر 
في باريس، تحدث أول من أمس، 
فــي جلسة الــحــوار الــتــي عقدتها 
جـــمـــعـــيـــة أصــــــدقــــــاء «فـــرديـــنـــانـــد 
ديـــلـــيـــســـبـــس» الـــفـــرنـــســـيـــة حـــول 
المتحف الجديد لقناة السويس، 
حيث استعرض ما تقوم به مصر 
حالياً من مشروعات ضخمة في 
مجالي تطوير وتــوســعــة القناة 
لــكــي تــعــزز مـــن مــحــوريــة دورهـــا 
المـــلاحـــي، وأشــــار إلـــى الــتــطــورات 
المحققة على الصعيد الاقتصادي 
مـــن واقـــــع المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة 
الصادرة عن المؤسسات الدولية، 
والــــــتــــــي تـــــؤكـــــد تـــحـــقـــيـــق مــصــر 
معدلات نمو إيجابية، مما يؤكد 
قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري عــلــى 

التعافي من تداعيات الجائحة.
> لويس دومــا، سفير كندا 
بـــالـــقـــاهـــرة، وفـــريـــدريـــكـــا مــيــجــر، 
مــمــثــل صــــنــــدوق الأمــــــم المــتــحــدة 

للسكان في مصر، زارا مركز شباب الحسينات 
بالأقصر، للوقوف على الأنشطة المنفذة بنادي 
الــســكــان بــالمــركــز، وشــاهــد السفير والمــســؤولــة 
الأمـــمـــيـــة فــيــلــمــا قــصــيــراً عـــن نــــــوادي الــســكــان 
التي تعمل على التوعية بالقضايا السكانية 
وقــضــايــا الصحة الإنــجــابــيــة وقــضــايــا العنف 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، كــمــا شــاهــدا 
عــرضــاً مــســرحــيــاً عـــن الــتــعــلــيــم والــقــيــمــة الــتــي 

يضيفها للفتيات، أعقب ذلك عقد اجتماع مع 
بعض الفتيات من متطوعات أندية السكان.

> يــوســف ســيــف خميس ســبــاع آل علي، 
سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، شهد 
الـــ٥٠،  أول مــن أمــس، احتفالية العيد الوطني 
البلدين متميزة  وقــال في كلمة له إن علاقات 

وراسخة، وأوضح أن علاقات 
بـــــــلاده مــــع الــــجــــزائــــر امـــتـــدت 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ وتــجــمــعــهــمــا 
روابــــــــط قــــويــــة، مـــوضـــحـــاً أن 
دولــــــة الإمـــــــــارات تــتــطــلــع إلـــى 
تــعــزيــز الــتــعــاون مــع الأشــقــاء 
في الجزائر في كل المجالات، 
قــائــلاً: «سنعمل على تطوير 
الـــعـــلاقـــات بــمــا يــتــنــاســب مع 
تطلعات قيادتي البلدين وبما 

يخدم مصالح الشعبين».
> كلود الحجل، سفيرة 
لــبــنــان فـــي قـــبـــرص، وزوجــهــا 
السفير رامــز دمشقية، أقاما 
أول من أمس، حفل عشاء في 
دارة السفير بنيقوسيا، على 
شـــــرف الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
الــــراعــــي، والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
الــزيــارة التي  وذلــك بمناسبة 
يقوم بها إلى قبرص لمواكبة 

زيارة البابا فرنسيس.
> روزلين باشلو، وزيرة 
الــثــقــافــة بــجــمــهــوريــة فــرنــســا، 
أمـــس، المنطقة  زارت أول مــن 
الــتــاريــخــيــة بــمــحــافــظــة جـــدة، 
وذلــــــــــك فــــــي إطــــــــــار زيــــارتــــهــــا 
الـــحـــالـــيـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وتجولت الوزيرة 
بمختلف أنحاء جدة القديمة، 

مطلعة على بيوتها التاريخية ومــا اشتملت 
عليه من نمط بناء أصيل يعبر عن هوية المنطقة 
وعراقتها، التي تم تسجيلها في قائمة التراث 
الــزيــارة بيت  لمنظمة «اليونيسكو»، وشملت 
نصيف، ومسجد الشافعي، مستمعة لشرحٍ 
التاريخية حول ما  من المسؤولين في المنطقة 
تضمه مــن مــرافــق وحـــارات ومعالم تراثية ما 

زالت قائمة حتى الوقت الحالي.

> الــــدكــــتــــورة أمــــيــــرة الـــحـــســـن، مـــديـــرة 
بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
الــبــشــريــة لإقــلــيــم الــخــلــيــج الــعــربــي (مــوئــل) 
فــي الــكــويــت، شــاركــت فــي حــمــلــة التشجير 
الــتــي أطــلــقــهــا الــبــرنــامــج بــحــضــور رؤســــاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة بــالــكــويــت، وقــالــت 
إن الاهــتــمــام بــالــزراعــة وزيـــادة 
الـــرقـــعـــة الـــخـــضـــراء مـــن الأمــــور 
التي اهتمت بها الأمم المتحدة 
عــبــر مــؤتــمــراتــهــا المــخــتــلــفــة في 
ظــل الــتــدهــور الــبــيــئــي الــعــالمــي، 
وزيادة نسبة التلوث والتصحر 
وتراجع المسطحات الخضراء. 
وذكـــرت أن الحملة تعتبر أحد 
جهود دولة الكويت في الالتزام 
الــدولــيــة المتعلقة  بــالاتــفــاقــيــات 

بالمناخ.
> أغاتا كورنهاوزر دودا، 
قرينة رئيس جمهورية بولندا 
أندجي دودا، قامت أول من أمس، 
بزيارة مكتبة قطر الوطنية، في 
إطــــار زيــارتــهــا لــلــدوحــة برفقة 
الرئيس، وتعرفت «دودا» خلال 
الــبــنــاء المعماري  الــزيــارة، على 
لمكتبة قطر الوطنية، وأهــم ما 
تــحــويــه مـــن كــتــب فـــي مختلف 
الــعــلــوم والــفــنــون والآداب، كما 
اطــلــعــت عــلــى المــكــتــبــة الــتــراثــيــة 
ومكتبة الأطفال ومحطة الإبداع 

بالمكتبة.
فــيــكــي، سفير  ألــبــيــرتــو   <
إيـــــطـــــالـــــيـــــا لـــــــــدى الـــــصـــــومـــــال، 
القائم  استقبله أول مــن أمــس، 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة في 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
الــــصــــومــــالــــيــــة عـــــبـــــدي ســعــيــد 
موسى، وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز 
العلاقات التاريخية بين البلدين، ومساهمة 
إيطاليا فــي تــدريــب المــوظــفــين الحكوميين، 
بالإضافة إلى المنح الدراسية التي تقدمها 
الحكومة الإيطالية إلى الطلبة الصوماليين. 
من جانبه، نقل السفير تحيات وتهنئة وزير 
الخارجية الإيطالي إلى نظيره الصومالي، 

بمناسبة تعيينه في منصبه.

أغاتا كورنهاوزر دودا

ألبيرتو فيكي

علاء يوسف

د.  أميرة الحسن
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لويس دوما

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أجـــابـــت شــيــريــن عـــن كـــل الأســـئـــلـــة الـــتـــي رددهــــا 
جــمــهــورهــا بــأغــنــيــة «مـــالـــكـــش أمـــــــان»، لـــم تــقــل على 
صفحتها الكثير، بينما الأغنية باحت بكل مــا هو 
مسكوت عــنــه، «مــا تحلفليش ومتقوليش...كلامك 
ده في غني عنه... مبسمعهوش... يا ريت تمشي... 
وخـــــلاص خـــلـــصـــت... مــالــكــش أمــــــان»، نــعــم الإجـــابـــة 
واضحة جدا على لسانها «مالكش أمان»، وهي التي 
طلبت الطلاق وأصرت عليه، سواء أكانت العصمة في 
يدها أم لا؟، المؤكد أن في حوزتها أوراقاً تجبر الزوج 

على الاستجابة الفورية وبلا مماطلة.
لــم تكن شيرين أول مــن أحــال الــخــاص إلــى عــام، 
عدد من أغانينا العاطفية أيضاً كانت بمثابة رسائل 
مضمرة عن حب وخيانة وخيبة أمــل، قبل نحو ٦٥ 
عــامــاً بــعــد طـــلاق شـــاديـــة مـــن عــمــاد حــمــدي غــنــت له 
«حكايتي كانت وياك حكاية» أشارت في هذا المقطع 
إلــــى ســبــب إعــــلان الـــطـــلاق «قــضــيــت حــيــاتــك فـــي نــار 

وغيرة... وقلبي يا ما حيرته حيرة».
وعــنــدمــا أراد فــريــد الأطـــــرش الانــتــقــام عــلــنــاً من 
سامية جمال وجه لها رسالة غنائية قاسية: «أنا كنت 
فاكرك مــلاك... أتــاري حبك هــلاك». وصل إلى أسماع 
وردة أن الأصدقاء الذين يسهرون عندها هي وزوجها 
بليغ حمدي يغادرون بيتها متجهين إلى منزل عبد 
الحليم ليكملوا ســهــرتــهــم، كــمــا يــقــولــون بالمصرية 
«يقطعون فروتهم»، طلبت من بليغ أن يدخل المعركة 
بهذه الكلمات «نــاس ما بتحبش راحتنا... كل يوم 
قاعدين في بيتنا... ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا»، 
الـــحـــلال» رد عليها عبد  وبــعــد إذاعــــة أغــنــيــة «أولاد 
الحليم ســاخــراً: «وردة أول مطربة في الدنيا تغني 

للنميمة».
ربما كانت شيرين أكثر مباشرة، كما أن صراعها 
مع زوجها الأخير شهد من قبل عدة منحنيات فارقة، 
أهمها: التسريب الصوتي لوالد زوجها المطرب (مع 
إيقاف التنفيذ)، الذي كان يهاجمها بضراوة، مشيراً 
إلى أنها عطلت مسيرة ابنه الغنائية، وأنه قد تزوجها 
لثرائها، كان هذا هو المشهد الأول، ثم جاء الثاني بعد 
ساعات عندما أصرت أن يرد على والده في «كليب» 
تشاركه هي وابنتها فقط التصوير، وهــدد زوجها 
السابق والــده بجرجرته إلى ساحة المحكمة، أيقنت 
الــطــلاق،  الــثــالــث، إعـــلان  أن شيرين تستعد للمشهد 
كــان ينبغي أولاً وكــعــادة أولاد البلد أن تنتقم أولاً 
يُــنــســى، وجــاء  لكرامتها وتلقنه هــو وأبــــاه درســـاً لا 

المشهد الختامي وأسدلت الستار.
تــلــك هـــي الإنـــســـانـــة شـــيـــريـــن، مـــــاذا عـــن المــطــربــة 
شيرين؟ التي أضعها، ضمن عدد لا يتجاوز أصابع 

اليد الواحدة، في مقدمة المطربين العرب.
تعيش شيرين حياة غير مستقرة عاطفياً، تقفز 
«١٨٠» درجة من النقيض للنقيض، أتذكر قبل ثلاث 
سنوات، أعلنت وبــدون أي أسباب اعتزالها الغناء، 
يــومــهــا ســألــتــنــي أكـــثـــر مـــن فــضــائــيــة عـــن تــفــســيــري؟ 
وجاءت إجابتي مباشرة: «خلال ساعات أو أيام قلائل 
تــقــرأون خبر عودتها للغناء»، وبالفعل بعد  ســوف 
أقــل مــن ٢٤ ســاعــة، عـــادت لتسكن مشاعرنا متربعة 
عــلــى عـــرش الــقــلــوب. شــيــريــن تــعــرضــت مــثــل آخــريــن 
لنيران مــفــروض أنها صديقة، أحالها هاني شاكر 
الــنــقــيــب أكـــثـــر مـــن مــــرة لــلإيــقــاف وأيـــضـــاً الــتــحــقــيــق، 
لأنها تبسطت مــع الجمهور فــي حقل قديم بمملكة 
الــبــحــريــن، فــــأراد أحــدهــم الانــتــقــام فــأخــذ هـــذا المقطع 
وأطلقه على «السوشيال ميديا»، ومرة ثانية وثالثة 
ورابعة، تبادلت الكلمات مع الجمهور - وهي تقصد 
فقط المداعبة - فقررت النقابة محاكمتها سياسياً... 
تتحرك شيرين على سجيتها وبفطرتها، وهــذا هو 
سر تفردها وأيضاً مكمن ضعفها، ستظل تحيل الألم 
إلى نغم، وسنظل نصدقها، وننتظرها وهي تغني 

آلامها، فنكتشف أنها تغني آلامنا!!.

شيرين أحالت الألم إلى نغم

الحل السابق

٤ ١ ٢ ٦ ٧ ٣ ٩ ٥ ٨
٧ ٣ ٨ ٤ ٥ ٩ ٦ ١ ٢
٩ ٥ ٦ ٨ ١ ٢ ٧ ٣ ٤
٥ ٧ ٣ ٩ ٢ ٤ ١ ٨ ٦
٦ ٤ ١ ٥ ٣ ٨ ٢ ٧ ٩
٢ ٨ ٩ ٧ ٦ ١ ٣ ٤ ٥
٨ ٦ ٥ ١ ٩ ٧ ٤ ٢ ٣
١ ٢ ٤ ٣ ٨ ٦ ٥ ٩ ٧
٣ ٩ ٧ ٢ ٤ ٥ ٨ ٦ ١

٨ ٧ ٣ ٩ ٥ ٤ ١ ٢ ٦
٩ ٦ ٤ ٢ ٨ ١ ٥ ٧ ٣
١ ٢ ٥ ٦ ٣ ٧ ٤ ٨ ٩
٥ ٤ ١ ٨ ٦ ٣ ٢ ٩ ٧
٢ ٨ ٦ ١ ٧ ٩ ٣ ٤ ٥
٣ ٩ ٧ ٤ ٢ ٥ ٦ ١ ٨
٦ ١ ٨ ٥ ٩ ٢ ٧ ٣ ٤
٤ ٣ ٩ ٧ ١ ٦ ٨ ٥ ٢
٧ ٥ ٢ ٣ ٤ ٨ ٩ ٦ ١

١٢٣٤٥٦٧٨

ا ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

فالسوغوي
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ن ي بالامم

م ن انروسي

ع نبدران
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و حسديراب

ف نورادمر
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 روائي ورسام امريكي.
 تقوى وورع - ضد أيسر.

 للنهي - صوت الضفدع - من الاطراف.
 صك البيع "معكوسة" - جزيرة 

 اندونيسية.
 أناء زهور "معكوسة" - غاية -

 متشابهات.
 مفرد دروس - نظير - متشابهان.

 ابن آدم - التائب الى الله "معكوسة".
 ضد يدوي "معكوسة" - نوتة موسيقية

 "معكوسة".
 علم مذكر - جمع باب.

 مادة قاتلة - منتجع فرنسي - سكن
 الرهبان..

 ممثلة مصرية.
 شلالات امريكية كندية - من الاقارب.

 وادي اردني - طريق.
 آلة طرب "معكوسة" - من الالوان 

 "معكوسة".
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 فم الطائر - للنهي.

 قهوة - قاعدة العدد.

 صاحب البقالة "معكوسة" - صوت النمل.

 سقي - متشابهان - من الالوان.

 مدينة ايطالية - للتفسير.

 ولاية امريكية - احسان وعطاء.
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٤ اتفاقيات جديدة بين «العلا» ومؤسسات فرنسية 
جدة: «الشرق الأوسط»

وقــعــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة 
أربـــع اتفاقيات مــع مؤسسات  الــعــلا، 
فــرنــســيــة، اخــتــصــت اثــنــتــان منها في 
المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي، واتـــفـــاقـــيـــتـــان فــي 
مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وذلـــك لدعم 
الــهــيــئــة لتصبح العلا  اســتــراتــيــجــيــة 
وجــهــة عالمية رائـــدة للتراث الثقافي 
والــطــبــيــعــي، وبـــمـــا يـــعـــزز مـــن جـــودة 

الحياة للسكان والزوار.
تــأتــي هـــذه الاتــفــاقــيــات امـــتـــداداً 
لـــلـــعـــلاقـــات المـــتـــيـــنـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة 
وفــرنــســا، والــتــعــاون الكبير فــي عــدة 
مجالات بمحافظة العلا، حيث وقعت 
اتفاقية حكومية دولية، في ١٠ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨، ارتكزت على التطوير 
الــــحــــضــــري والــــثــــقــــافــــي والـــســـيـــاحـــي 

والتنمية المستدامة.
وساهمت هذه الاتفاقية بمشاركة 
فــرنــســيــة فــاعــلــة ضــمــن استراتيجية 
الهيئة للشراكات العالمية المتميزة، لا 
سيما في مجالات علم الآثار والبنية 
التحتية والضيافة، فضلاً عن تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــديــنــة الــذكــيــة. 
جــديــر بالذكر أن المهندس المعماري 
جان نوفيل يعمل على مشروع بناء 
مــنــتــجــع فــريــد ســيــنــحــت فـــي صــخــور 
الحجر الرملي بمحمية شــرعــان في 
العلا، مستلهماً مبادئه المعمارية من 
أساليب النحت الحجري التقليدية 
التي اشتهر بها المعماريون القدماء 

من حضارة الأنباط في المنطقة.
وســتــســهــم هــــذه الـــشـــراكـــات في 
الــتــدريــب ونــقــل المعرفة  توفير فــرص 
لإكــســاب الــســعــوديــين والــســعــوديــات 
قــدرات ومهارات جديدة، حيث جرى 
ابـــتـــعـــاث ١٢٠ طــالــبــاً وطـــالـــبـــة ضمن 
المرحلتين السابقتين من برنامج العلا 
للابتعاث بالإضافة لابتعاث ٢٤ طالبا 
وطــالــبــة، تــخــرجــوا طــهــاة مـــن معهد 
فيراندي العالمي في باريس الحاصل 

على نجمة ميشلان.
وقــــــال عـــمـــرو المـــــدنـــــي، الــرئــيــس 
المــلــكــيــة لمحافظة  لــلــهــيــئــة  الــتــنــفــيــذي 
العلا: «منذ توقيع ولي العهد رئيس 
مجلس الإدارة الاتــفــاقــيــة الأولـــى في 
الـــعـــام ٢٠١٨، مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، تـــعـــززت عــلاقــة 
العلا بفرنسا في عدة مجالات. ومن 
خلال عملنا المشترك، أوجدنا نموذجاً 
جديداً للتواصل الثقافي يقوم على 
مــشــاركــة المــعــرفــة والــخــبــرة والمـــــوارد 
الــشــركــات، تحقيقاً لأعــلــى قيمة  بــين 
مــضــافــة. ويــفــتــح ذلـــك فــرصــاً جــديــدة 
لـــلـــشـــبـــاب لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تــحــقــيــق 
تنمية مستدامة للعلا كوجهة تراثية 
وثقافية عالمية». وتستهدف اتفاقية 
«فــــيــــلا الــــحــــجــــر» تـــشـــيـــيـــد مـــؤســـســـة 
ثقافية سعودية فرنسية وفق نموذج 
«الفيلا الفرنسية»، تعزيزاً لمكانة العلا 
كملتقى ثقافي. ويعد نموذج «فيلا 
الحجر» نموذجاً فريداً، إذ يوجد منه 
حالياً ١١ نسخة على مستوى العالم، 
منها سبع في فرنسا وأربع خارجها 
مـــن المــكــســيــك إلــــى رومـــــا. وصــمــم كل 
نموذج منها بما يتناسب مع البيئة 

الطبيعية والثقافية للمنطقة.
وستكون «فيلا الحجر» ملتقى 
لـــلـــفـــنـــانـــين والـــــكـــــتـــــاب والـــــرســـــامـــــين 
والأدباء، وستضم فندقاً مشيداً على 

طــراز الشقق بمساحة تقارب ١٥١٠٠ 
متر مربع، ومركزاً ثقافياً وبرنامجاً 
لإقــامــة الــفــنــانــين. وســيــوفــر المــشــروع 
الــخــاص،  فــرصــاً استثمارية للقطاع 
الــدولــيــة للسياحة  كــمــا يــضــم الكلية 
والضيافة ومدرسة فيراندي لفنون 

الطهي.
وتـــمـــتـــد اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة بــين 
الــهــيــئــة ومــعــهــد «فــــيــــرانــــدي» لعشر 
ســـنـــوات، اســـتـــمـــراراً لــلــتــعــاون المميز 
الــعــام ٢٠٢١/٢٠٢٠،  الـــذي انطلق فــي 
وبــــــدعــــــم مــــــن الــــــوكــــــالــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
لــتــطــويــر الــعــلا، كــمــا تــســتــهــدف كلية 
الــعــلا الــدولــيــة لــلــســيــاحــة والــضــيــافــة 
استقطاب ٥٤٠ طالباً وطالبة، ضمن 
استراتيجية تأهيل الكوادر البشرية 
لتعزيز تنافسيتهم لشغل ما يقارب 
الــســيــاحــة  قــطــاع  فـــي  ١٤٩٠٠ وظــيــفــة 

والضيافة بحلول العام ٢٠٣٥.
مـــن جــانــب آخـــر تــرتــكــز اتــفــاقــيــة 
«داسو سيستم» على تطوير نموذج 
رقمي يسهم في تحليل دقيق لعمليات 
المحافظة، للإسهام بتحويل العمليات 
الــقــائــمــة عــلــى المــســتــنــدات إلــــى بيئة 
العرض المرئي بالأبعاد الثلاثية، مما 
سيسهم في تمكين التميز المؤسسي 
عبر التصور التفصيلي للمحافظة، 
بشكل يعزز مستهدفات دعم التنمية 
والاستثمار، ويسهم في تطوير العلا 
كمدينة ذكية بشكل يراعي طبيعتها 
الــــثــــقــــافــــيــــة. كــــمــــا تــــشــــمــــل عـــمـــلـــيـــات 
التطوير، تصاريح استخدام الأراضي 
والــتــخــطــيــط الــرئــيــســي والمــخــطــطــات 
التفصيلية للمحافظة، والإجـــراءات 
البلدية، ويستهدف التعاون تطوير 
النماذج التنبئية والتواصل المتكامل 

لاحتياجات المحافظة بشكل مسبق، 
وستفتتح داسو مكتباً لها في العلا، 
مما سيسهم بتعزيز فرص التدريب 
والــــفــــرص الــوظــيــفــيــة لأبـــنـــاء وبــنــات 
الوطن في العلا. وتستهدف الشراكة 
مــــع (آر إيــــــه تــــي بــــي ديــــــف الــعــربــيــة 
السعودية المحدودة) تطوير نظام نقل 
عــام عــالمــي المــســتــوى فــي الــعــلا، حيث 
الــشــركــة فــي تصميم عمليات  تسهم 
التنقل في وسائل النقل العام، وتقديم 
الـــتـــقـــيـــيـــمـــات والــــتــــوصــــيــــات لــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــعــلا، بــالإضــافــة لتقديم 
الـــتـــوصـــيـــات والـــحـــلـــول بـــشـــأن دورة 
حياة التطوير الكاملة لعمليات التنقل 
فــي الــعــلا، بـــدءاً مــن التصميم وحتى 
التنفيذ والصيانة. وتعتبر (آر إيه تي 
بي) من أفضل الشركات في هذا المجال 
عالمياً. وتتضمن الشراكة توفير أحدث 
ابتكارات التنقل وأفضل الممارسات 
في عمليات وحلول التنقل، بما في 
ذلك المركبات ذاتية القيادة، والمركبات 
الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة، وســتــتــولــى 
الشركة أيضاً مهمات قياس وإيجاد 
الحلول لاحتياجات السكان والزوار، 
كما ستعمل على تطوير نظام صديق 
لــلــبــيــئــة لأعـــمـــال الــشــركــات فـــي قــطــاع 
النقل لتنفيذ حلول التنقل في العلا 

وتطويرها.
تـــأتـــي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات ضــمــن 
جــــهــــود تـــحـــقـــيـــق رؤيـــــــة الـــــعـــــلا، عــبــر 
ثــقــافــيــة وطبيعية،  تــعــزيــزهــا وجــهــة 
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع رؤيــــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
بــتــنــويــع الـــروافـــد الاقــتــصــاديــة، عبر 
تــطــويــر قـــطـــاعـــات الــثــقــافــة والــفــنــون 
والآثـــــــــار، وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا وجــهــة 
لتطوير الكفاءات البشرية في مجالات 

الضيافة والخدمات وفنون الطهي.

{واقعية» «بيمبو» يتطرق بـ
إلى إدمان الشباب

القاهرة: انتصار دردير

التابعة لمجموعة MBC، ومهرجان   «VIPأقامت منصة «شاهد
الفنادق الكبرى بالقاهرة  القاهرة السينمائي، حفل استقبال بأحد 
لإطــــلاق مــســلــســل «بــيــمــبــو» وهـــو أحـــد الأعـــمـــال الأصــلــيــة للمنصة، 
الذي تقرر عرضه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأقيم 
الــراب ويجز، ورزان  الاحتفال بحضور أبطاله أحمد مالك ومطرب 
مغربي، وهدى المفتي، وبسنت شوقي، واللبنانية سينيتا خليفة، 
ويضم العمل مجموعة كبيرة من شباب الممثلين والوجوه الجديدة، 
وهو من إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة، الذي تولى إخراجه أيضاً 

مع المخرج عمر رشدي.
تدور أحداث المسلسل المكون من ثماني حلقات في إطار تشويقي 
مثير من خلال بطله الفنان أحمد مالك ويجسد شخصية «بيمبو» 
الــذي يعمل «ديــلــر» (مـــروج مــخــدرات) ويشعر بضياع كبير، ضمن 
مجموعة مــن الشباب يتورطون فــي مشكلات عــديــدة، فيما يتورط 
بعضهم في الإدمــان، ويحاولون تخطي هذه الأزمــات. وجــاء عرض 
الحلقتين الأولــى والثانية وسط حضور كبير تجاوب مع مغامرات 
«بيمبو» وأزماته، حيث يحمل العمل طابعاً درامياً «لايت كوميدي» 
وتتبع في حلقاته الأولى رحلة «بيمبو» ورفاقه ولقاء صديقه جابر.

«الشرق الأوسط» إن المسلسل «يمثل حالة تحدٍّ كبيرة  وقال مالك لـ
فهو يطرح قضايا الشباب وبممثلين مــن الجيل نفسه»، وأضــاف: 
«جــذبــتــنــي شــخــصــيــة (بــيــمــبــو) لأنــهــا غــيــر تــقــلــيــديــة لــكــنــهــا واقــعــيــة 
وموجودة في المجتمع، واستعددت لها جيداً قبل بداية التصوير، كما 
أن العمل أتيح له إنتاج جيد وهو ما سيلاحظه الجمهور حين عرضه، 
وهو فرصة لجيلنا لإثبات مدى قدرتنا على تقديم أعمال شابة شكلاً 
ومضموناً». ويخوض مطرب الراب ويجز من خلال المسلسل تجربة 
التمثيل لأول مرة، مجسداً شخصية جابر، الشاب القادم من الصعيد 
الـــذي يرتبط بــصــداقــة مــع «بيمبو» ويــســاعــد فــي حــل المــشــاكــل التي 
تواجهه وأصدقاءه، وعبر ويجز عن سعادته لخوضه تجربة التمثيل 
الأولــى من خلال فريق عمل من الشباب، مؤكداً أنها «لم تكن سهلة 
لأنه لم يكن يملك أي خبرات فيها لكنه استفاد وتعلم وأدرك أن الغناء 
أسهل كثيراً من التمثيل». أما الفنانة الشابة هدى المفتي فعبرت عن 
انجذابها للسيناريو في البداية، بينما تصاعد حماسها عبر العمل 
مع المخرجين عمرو سلامة وعمر رشدي، وقالت: «أقدم دوراً جديداً 

عليّ لأول مرة، كما أن عرضه جاء على (منصة شاهد)».
ويــجــســد الــفــنــان الــكــومــيــدي ســلــيــمــان عــيــد شــخــصــيــة «مــــروج 
مـــخـــدرات» تــنــطــوي عــلــى «قــــدر مــن الــشــر» وقــــال: «أقــــدم دور (ديــلــر) 
يتخفى وراء عمله كمدرس، وكنت أتطلع لتقديم أنماط مختلفة من 
الشخصيات بعد أن قدمت أعمالاً كوميدية عديدة، كما أنني متحمس 
لفكرة العرض عبر المنصات، الذي يتم مقابل اشتراك زهيد ويتيح 
للمتفرج أن يــشــاهــده فــي الــوقــت المــنــاســب لــه، فقد أتــاحــت المنصات 
قــدراً أكبر من الحرية للمشاهد، كما أسهمت في تشغيل عدد كبير 
من الممثلين والفنيين». ويمثل مسلسل «بيمبو» ثالث عمل درامــي 
للتلفزيون يقدمه المخرج عمرو سلامة بعد مسلسلي «طايع»، و«ما 
«الشرق الأوسط» أن «العمل يقدم  وراء الطبيعة»، ويوضح سلامة لـ
فكرة مختلفة ومكتوبة بشكل جديد جداً، ويتيح لي تجربة نوعية من 
الدراما لم أعتدها وتعلم أشياء مختلفة، وقد أخرجت ثلاث حلقات 
فقط، بينما أخرج عمر رشدي الحلقات الخمس الأخرى، وهذا يحدث 
كثيراً في الخارج، أن يشارك أكثر من مخرج في العمل، ما يعطي العمل 
مذاقاً مختلفاً، وقد توليت الإشراف على العمل ككل للتأكد من أنني 
ورشدي نسير على نفس النهج الذي سار عليه العمل منذ البداية، 
الـــذي سيشاهد عــمــلاً مختلفاً،  ورهــانــي فــي نجاحه على الجمهور 
الــدرامــا من حيث  ــر إيجابياً على 

ّ
أث وأرى أن العرض على المنصات 

شكل ومضمون الحلقات».

بطلا مسلسل «بيمبو» أحمد مالك والمطرب ويجز (منصة شاهد)  
وزير الثقافة السعودي ووزير الخارجية الفرنسي أثناء التوقيع على الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

جانب من التوقيع على الاتفاقيات الأربع بين «العلا» السعودية ومؤسسات فرنسية (الشرق الأوسط) 

تأتي هذه الاتفاقيات 
امتداداً للعلاقات 

المتينة بين السعودية 
وفرنسا... وستسهم 

هذه الشراكات 
في توفير فرص 

التدريب ونقل المعرفة 
لإكساب السعوديين 
والسعوديات قدرات 

ومهارات جديدة

,
,



فرنسا و«وضوح» الأمير محمد بن سلمان
يعيد بعض اللبنانيين الوقوع في الخطأ أو التفكير الرغبوي حيال ثمرات زيارة 
الرئيس الفرنسي للسعودية والإمارات وقطر، والحال أنَّ الجاري في مكان وأمنيات هذا 

الفريق اللبناني في مكان آخر.
نعم الملف اللبناني كان حاضراً، مع غيره من الملفات، في القمة السعودية - الفرنسية 
بشكل خاص، لكن كان حاضراً أيضاً الملف الإيراني واليمني والليبي والعراقي، كمان 
كان حاضراً الملف الاقتصادي والصناعات العسكرية بل حتى الاقتصاد الرقمي وملف 

المياه وغير ذلك.
لماذا نبعد النجعة، ونص البيان السعودي الفرنسي منشور، كما تعليقات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؟

الــبــيــان الــســعــودي - الفرنسي المــشــتــرك كــان واضــحــاً بــضــرورة الــتــصــدي للأنشطة 
الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، كما في التعبير عن القلق الشديد حيال تطوير 
البرنامج النووي الإيراني، وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بمناسبة اليمن، وتعويل البعض على نكسة سعودية وضغط فرنسي، فقد جاء 
في البيان المشترك التأكيد على حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة بما فيها القرار (٢٢١٦). وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية 

التي تم تقديمها في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٢١.
أمّا بخصوص لبنان فلم يكن الكلام غامضاً، بل كان واضحاً وضوح الأمير محمد 
بن سلمان الذي لاحظه الرئيس الفرنسي، واتفقت قيادتا فرنسا والسعودية على ضرورة 
قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن 
على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات 

الدولة الشرعية.
لاحظ هذا الأمر أيضاً وهو: وجوب ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع 

أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.
مَن يجلب كل هذه المصائب والمعايب السياسية والأمنية على لبنان؟ هل هو حزب 

حماية الكوالا في الغابات الأسترالية أو جمعية محبّي السلاحف الخضراء؟
نعم المسؤول الأول والأخير هو الحزب الإيراني في لبنان المسمّى «حزب الله»، والذي 
حاول رئيس لبنان ميشال عون، في حواره مع قناة «الجزيرة» مؤخراً تطبيع هيمنته 

على القرار اللبناني بالقول إن الحزب يمّثل ثلث لبنان!
 عن 

ّ
 وغيرهم، الكف

ً
انتهى زمن التلاعب بالمساحات الرمادية، وعلى لبنان، ساسة

الغنج السياسي، وفعل الشيء ونقيضه، والتحدث بمنطق الدولة المدنية والتصرف 
عكس ذلك.

ليس لدى السعودية والدول المعتدلة الوقت الذي يضاع مع هذه الفهلوات والأكروبات 
السياسية، الأمر جدّ خطير في المنطقة ونحن حيال إيران صائلة وأميركا تائهة.

قال الرئيس الفرنسي ماكرون عقب زيارته السعودية: «ولي العهد السعودي كان 
واضحاً كما كان دائماً بشأن التعبير عن قلقه، وكذلك رغبته في الحفاظ على السلم، وهو 

من أولئك الذين يتبنون مواقف واضحة في هذا الشأن».

تب
ُ
تب... مجرد ك

ُ
ك

كان ألكسندر سولجنتسين يَكتب، وكان يَكتب، ثم يَكتب. وعندما طرد 
من موسكو في السبعينات، وجاء إلى أميركا، كانت أضواء العالم كله في 
انتظاره، لكنه بدلاً من البقاء في نيويورك أكمل الطريق إلى منزل معزول 
في غابة ولاية فيرمونت من أجل أن يَكتب. وكانت زوجته تدخل مكتبه مرة 
واحدة في اليوم ومعها أولادهما. يقبلهم ويسألهم عن دروسهم وبعد نصف 
ساعة يطردهم برفق: اذهبوا أنتم إلى ألعابكم وسوف أعود أنا إلى عملي.

وكــــان يــعــود إلـــى عــمــلــه فـــي حــيــويــة عــجــيــبــة. وخــــلال عــقــديــن وضـــع ٦ 
مؤلفات، كل منها في ٧٥٠ صفحة. الآن صدر الجزء الثالث منها مترجماً إلى 
الإنجليزية بعد وفاته بسنوات. وبعد سنوات من نهاية الاتحاد السوفياتي، 

الذي لعب دوراً مهماً في تدميره.
لكن هل ما زال سولجنتسين حياً في الغرب وفي روسيا؟ ليس تماماً. 
لكنه أيضاً لن يغيب. سوف يظل تلك العلامة الفارقة في الأدب الروسي، ما 
بين الثورة، والثورة على الثورة. الذي لم ينتبه إليه كثيرون أن سولجنتسين 
هاجم سجون الشيوعية، لكنه هاجم قبلها سجون القيصر. وكتب في صدق 
حقائق التاريخ وشــرح لشعبه معانيها وأسبابها. وكــان يؤمن أن مهمة 
تاريخية ألقيت عليه، وهي إعادة كتابة تاريخ الإمبراطورية، وهاجمته الآلة 
أنــه عميل للغرب، لكنه فاجأ الجميع بعد عودته  السوفياتية بعنف على 
بشن هجوم شديد على الحياة السياسية والاجتماعية في الغرب، وتحدث 
عن خيبة أمل شديدة بالحياة في الغرب. وشابه في ذلك سفتلانا ستالين، 
التي لجأت إلى أميركا في أكبر مفاجأة دعائية ضد السوفيات. لكنها هي 
الأخرى ما لبثت أن عادت إلى بلادها معلنة عن خيبة أمل كبرى في حياتها 
الجديدة. وهكذا، انقلب التأثير الدعائي من جهة إلى أخرى. وفي المرحلة 
الأخيرة من تبدلاتها الحزينة، عادت ابنة ستالين إلى أميركا لتعيش حياة 

منسية في الأرياف.
وضــع سولجنتسين تاريخ روسيا في شكل روائــي منذ ثــورة أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ١٩١٧. ويــضــع منذ الــبــدايــة عــلامــة فــارقــة شــديــدة الأهمية، 
بينها وبين الثورة الفرنسية. ففي فرنسا صمد النظام ثلاث سنوات، بينما 
أيــام. تمتلئ أعمال سولجنتسين بآلاف  تهاوى حكم القياصرة في ثلاثة 
الــذيــن يهاجمون  الــجــرائــد: الجنود  المــأخــوذة مــن  التفاصيل والقصاصات 
ضباطهم، «الــجــيــش، الـــذي هــو أكــثــر المــؤســســات تماسكاً، يـــذوب ويـــزول»، 
«العصابات تشعل النار في المباني العامة. الموظفون يهجرون مكاتبهم»، 

«الطلاب يهدمون النصب القائمة».
الــتــاريــخ، قــد أصبح  الـــذي كتبه سولجنتسين مــن  ربــمــا يــكــون الكثير 
للتاريخ فقط. ولعدد قليل من الــروس، فعندما انهار الاتحاد السوفياتي، 
تأمل فوجد أن الجيل الجديد لا يعرفه. والذين كانوا يعرفونه لم يعودوا 
يذكرونه. والذين يذكرون، لا يهتمون للأمر كثيراً. لقد انتهى الأمر. وتحوّل 

كل شيء إلى كتب.

London - Monday - ٦ December ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٧١٤ الاثنين ٢ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ٦ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧١٤

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية ثمن النسخة

editorial@aawsat.com

m.althaidy@aawsat.com

عارضة الأزياء السورية الألمانية سولين عمر تصل إلى حفل «قلب للأطفال» الخيري 
في استوديو برلين آدلرزهوف في ألمانيا (أ.ف.ب)

الملوثات الكيميائية تعوق تكاثر سمكة «المهرج»
القاهرة: حازم بدر 

تــــوصــــلــــت دراســــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
جـــديـــدة نــشــرتــهــا، أول مـــن أمـــس، 
دورية «الهرمونات والسلوك»، إلى 
أنّ المــواد الكيميائية التي تتسرب 
إلــــى المـــيـــاه، يــمــكــن أن تــؤثــر سلباً 
على تكاثر سمكة شقائق النعمان 
الشائعة، والشهيرة باسم «سمكة 
«المهرج» أو «السمكة نيمو»، نسبة 

إلى فيلم كارتون شهير.
والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة المسببة 
لاضــــطــــراب الـــغـــدد الـــصـــمـــاء، الــتــي 
تتداخل مع كيفية عمل هرمونات 

الجسم، مثل مادتي «بيسفينول أ» 
و«إيثينيل استراديول»، يمكنهما 
أن تــعــوقــا الــتــكــاثــر الــطــبــيــعــي في 
الــحــيــوانــات، وتـــوجـــدان فـــي المـــواد 
البلاستيكية المختلفة مثل زجاجات 
المـــيـــاه، وتـــدخـــلان إلـــى المــحــيــط من 
النفايات البشرية ومــيــاه الصرف 

الصحي للمصانع والمستشفيات.
ويــقــول خــوســيــه غــونــزالــيــس، 
مـــن جــامــعــة إلـــيـــنـــوي الأمــيــركــيــة، 
والــبــاحــث الــرئــيــس بــالــدراســة في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــشــر 
الـــدراســـة: «فـــي إنــدونــيــســيــا، على 

ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، تــــــوجــــــد شــــعــــاب 
مـــرجـــانـــيـــة جــمــيــلــة تـــحـــت الــكــثــيــر 
مــــن الـــقـــمـــامـــة، لـــــذا فــــــإنّ أي شـــيء 
يــدخــل المـــاء يــؤثــر على الأســمــاك». 
ويــضــيــف: «كــانــت هــنــاك دراســــات 
ســابــقــة أثــبــتــت أنّ هــــذه المــلــوثــات 
إلــى تأنيث الحيوانات مثل  تميل 
أســمــاك المــيــاه الــعــذبــة، والــجــرذان، 
والفئران، وحتى البشر، ومع ذلك، 
لم يــدرس أحــد آثــارهــا على سمكة 
تحدد البيئة جنسها تماماً، مثل 

سمكة شقائق النعمان».
وتــعــيــش «شــقــائــق الــنــعــمــان» 
فــي مجموعات صغيرة بها أنثى 

واحــدة، ورجــل واحــد، وذكــور غير 
نــاضــجــة جــنــســيــاً، وتــعــتــمــد على 
إلــى أنثى  إشـــارات بيئية تحولها 
إذا توفيت الأنــثــى أو عند حــدوث 

ظرف طارئ.
وتــقــول ســــارة كــريــغ الباحثة 
المــشــاركــة بــالــدراســة: «نــظــرنــا إلــى 
هــذه الأســمــاك على وجــه التحديد 
ها يمكن أن تنتقل من ذكر إلى 

ّ
لأن

أنــــثــــى، مـــمـــا يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى فــهــم 
أ)  كيف يمكن لمادتي (بيسفينول 
و(إيــثــيــنــيــل اســـتـــراديـــول) الــتــأثــيــر 

على تكاثرها».
وأطـــــــعـــــــم الـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال 

الدراسة ذكر الأسماك غير الناضجة 
جنسياً مرتين يومياً بالطعام الذي 
يحتوي على مــادتــي «بيسفينول 
أ» و«إيثينيل اســتــراديــول»، وكان 
هــنــاك ٩ أزواج مـــن الأســـمـــاك لكل 
مجموعة ورُصدت لمدة ستة أشهر، 
وحُدّدت كمية هاتين المادتين بناءً 
على التركيزات البيئية لهذه المواد 

الكيميائية.
وتـــــقـــــول أبـــيـــغـــيـــل هــيــســتــيــد، 
الباحثة المشاركة بالدراسة: «نظراً 
لأنّ هذه الأسماك قادرة على تغيير 
جنسها، فقد نظرنا في مؤشرات 
مــخــتــلــفــة مــثــل الــســلــوك والــتــعــبــيــر 

الــجــيــنــي فـــي الـــدمـــاغ ومــســتــويــات 
الــهــرمــون، ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، 
بــخــلاف الـــســـلـــوك، وجـــدنـــا تــأثــيــراً 
مؤنثاً في جميع الفئات الأخرى».

وتــضــيــف هيستيد: «وجــدنــا 
ت بالملوثات 

ّ
أنّ الأسماك التي تغذ

لا تحتوي على أنسجة الخصية، 
وانخفاض مستويات الأندروجين، 
وزيـــــــــادة الــتــعــبــيــر عــــن الــجــيــنــات 
المسؤولة عن التأنيث في الدماغ، 
ه رغم أنّ الإناث 

ّ
والمثير للدهشة أن

تميل إلى أن تكون أكثر عدوانية، 
فــإنّ الملوثات قلّلت مــن العدوانية 

في هذه الأسماك». التلوث يؤثر على تكاثر سمكة «المهرج»

العثور على قرط ذهبي يعود للقرن الـ١١ في حقل بالدنمارك
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المتحف الوطني الدنماركي، 
يوم أمس الأحد، أنه عُثِر على قرط ذهبي 
نادر، يعود للقرن الحادي عشر، يفترض 
ه من الشرق الأوسط. وفق وكالة الأنباء 

ّ
أن

الألمانية.
وعُثر على هذا القرط الذهبي على 
أيــــــدي فـــرانـــتـــس فـــوغـــل فــيــســتــيــرغــارد، 
بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، 

في حقل بمنطقة «ويست غوتلاند».
وهـــذا أول اكــتــشــاف لــشــيء مــن هــذا 
الـــدول الاسكندنافية، طبقاً  القبيل، فــي 

لما ذكره متحف كوبنهاغن في بيان.
ويُعرض القرط في المتحف، اعتباراً 

من اليوم الاثنين. 
وقال بيتر بنتز، الخبير في المتحف: 
ــه أمر فريد من نوعه تماماً بالنسبة 

ّ
«إن

لنا. نحن نعرف ١٠ إلى ١٢ عينة أخرى، 
في مختلف أنحاء العالم ولم نجد واحدة 

مثل تلك في الدول الاسكندنافية».

كسوف كلي للشمس 
يغرق القطب الجنوبي في الظلام

سانتياغو: «الشرق الأوسط»

أغــــرق كــســوف كــلــي للشمس 
(الــســبــت)، المنطقة  أول مــن أمـــس 
(أنتركتيكا)  الجنوبية  القطبية 
في ظــلام دامــس، في مشهد نادر 
شاهدته حفنة من العلماء ومحبي 
الفلكية ومعهم عــدد لا  الــظــواهــر 
يحصى من طيور البطريق. وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
كـــــورديـــــرو مــن  وقــــــال راوول 

جــــــــــــــامــــــــــــــعــــــــــــــة 
سانتياغو في 
تـــــشـــــيـــــلـــــي، إن 
«الــرؤيــة كانت 
ممتازة». وهو 
أتى إلى المكان 
عـــنـــد الـــســـاعـــة 
٠٧:٤٦ بتوقيت 
غــــريــــنــــيــــتــــش، 
لمـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة 
ــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدث  ال
«بـــرمـــتـــه»، مع 
مرحلة «حلقة 

النار» التي استمرت ما ينوف عن 
٤٠ ثانية.

وتــــــحــــــدث ظــــــواهــــــر كـــســـوف 
الــشــمــس عــنــدمــا يــمــر الــقــمــر بين 
الشمس والأرض، عاكساً ظله على 
الــكــســوف كلياً،  الأرض. ولــيــكــون 
يــجــب أن تــصــبــح الأرض والــقــمــر 

والشمس على خط متوازٍ.
ولـــــــم يــــكــــن بـــــالإمـــــكـــــان رؤيـــــة 
الكسوف كلياً سوى في أنتركتيكا، 
ما أثار حماسة مجموعة صغيرة 
مـــن الــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء ومــحــبــي 
المغامرات، الذين دفعوا حوالي ٤٠ 

ألف دولار للتمتع بهذا الامتياز.
وفي حدث بثته وكالة الفضاء 
الأمــيــركــيــة (نــاســا) مــبــاشــرة، بــدأ 
الــســاعــة السابعة  الــكــســوف عــنــد 
صباحا بتوقيت غرينيتش، حين 
أمـــام الشمس،  بــدأ القمر يتحرك 

وانتهى عند الساعة ٠٨:٠٦ ت غ.
ويـــــــقـــــــع مـــــخـــــيـــــم «يـــــونـــــيـــــون 
غــلاســيــيــه» حــيــث رصــــد الــحــدث 
الــفــلــكــي، عــلــى بــعــد حـــوالـــي ألــف 
كيلومتر شمال القطب الجنوبي.

وفـــــي مــثــل 
هــــــــــذه الــــفــــتــــرة 
مــــن الـــســـنـــة، لا 
يــنــقــطــع ضـــوء 
الـــــشـــــمـــــس عـــن 
أنتركتيكا، في 
وضـــــــــــع يـــصـــل 
إلــى ذروتـــه في 
ديـــســـمـــبـــر   ٢١
(كانون الأول)، 
حــــين لا تــغــيــب 

الشمس.
وذكـــــــــــــــرت 
وكــالــة نــاســا أنـــه كـــان بــالإمــكــان 
رؤيـــــة كـــســـوف جـــزئـــي لــلــشــمــس 
فــــــي مــــنــــاطــــق عـــــــدة مــــــن نــصــف 
الــــــكــــــرة الأرضـــــــيـــــــة الــــجــــنــــوبــــي، 
أجــزاء من سانت هيلينا  بينها 
ونــامــيــبــيــا ولــيــســوتــو وجــنــوب 
أفــريــقــيــا وتــشــيــلــي ونــيــوزيــلــنــدا 

وأستراليا.
وحــــصــــل آخــــــر كــــســــوف كــلــي 
لــلــشــمــس فـــي أنــتــركــتــيــكــا فـــي ٢٣ 
الــثــانــي) ٢٠٠٣،  نوفمبر (تشرين 
الفلكية المقبلة من  فيما الظاهرة 

هذا النوع ستحصل في ٢٠٣٩.

الأميرة اليابانية أيكو 
تحتفل بعامها العشرين

طوكيو: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــلـــت الأمـــــيـــــرة الـــيـــابـــانـــيـــة أيـــكـــو، 
الابــنــة الــوحــيــدة لــلإمــبــراطــور نــاروهــيــتــو 
والإمــــــبــــــراطــــــورة مــــاســــاكــــو، أمــــــس الأحـــــد 
بـــــبـــــلـــــوغـــــهـــــا ســــــــن الــــــــرشــــــــد فــــــــي الــــقــــصــــر 
الإمـــــبـــــراطـــــوري فــــي وســــــط طـــوكـــيـــو بــعــد 
الأربعاء، وفق  العشرين يوم  بلوغها سن 

وكالة (رويترز) للأنباء.
حيّت أيكو ممثلي الصحف بانحناءة 
وابــتــســمــت لــهــم بــيــنــمــا كــانــت تــضــع تــاجــاً 
وتــرتــدي ثــوبــاً أبــيــض طــويــلاً. ولــيــس من 

حــق الأمــيــرة اعــتــلاء عــرش الأقــحــوان الــذي 
يــقــتــصــر عــلــى الــــذكــــور بــمــوجــب الــقــانــون 
الياباني. وقالت أيكو في بيان صادر عن 
ها 

ّ
البلاط الإمبراطوري في عيد ميلادها إن

قــادرة على خدمة  تريد أن تصبح راشــدة 
الآخــريــن. وأضــافــت، «ممتنة جــداً لكل من 

شاركوا في رحلتي حتى يومنا هذا».
وتابعت أيكو قائلة، إنه من المحزن أن 
العالم جــراء «كوفيد  يموت كثيرون حول 
- ١٩». معبرة عن أملها في عودة «الحياة 
بــالــنــشــاط للجميع في  مطمئنة ومــفــعــمــة 

أقرب وقت ممكن».

صورة تُظهر كسوفاً كلياً للشّمس 
في القارة القطبية الجنوبية (أ.ف.ب)

لسان ذهبي في فم مومياء مصرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعــــــلــــــنــــــت مـــــــصـــــــر، أمــــــــس، 
اكتشاف مقبرتين متجاورتين 
ترجعان إلى العصر الصاوي، 
خــــــلال أعــــمــــال الـــحـــفـــائـــر الــتــي 
تـــــنـــــفـــــذهـــــا الـــــبـــــعـــــثـــــة الأثـــــــريـــــــة 
الــتــابــعــة لجامعة  الإســبــانــيــة، 
بـــرشـــلـــونـــة، فــــي مــنــطــقــة آثــــار 
الـــبـــهـــنـــســـا بـــمـــحـــافـــظـــة المـــنـــيـــا 

(صعيد مصر).
وقــــــال الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى 
وزيــري، الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثار في بيان صحافي 
إنّ «البعثة عــثــرت على  أمـــس، 
لــــســــان مـــــن الـــــذهـــــب داخــــــــل فــم 
مومياء مصرية مجهولة، كما 
عُــثــر على تــابــوت مصنوع من 
لــه غطاء على  الحجر الجيري 

هــيــئــة ســيــدة، وبــجــانــبــه بقايا 
رفات لشخص آخر غير معروف 

بعد».
وأشار جمال السمسطاوي، 
مدير عام آثار مصر الوسطى، 
«الـــــشـــــرق  فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ
ـــه «لـــم تُــحــدّد 

ّ
الأوســـــط»، إلـــى أن

أنّ  المــقــبــرة، كما  هوية صاحب 
المــومــيــاء الــتــي عــثــر عليها في 
حال سيئة من الحفظ، ويجري 
حــــالــــيــــاً دراســــــتــــــهــــــا لـــتـــحـــديـــد 

صاحبها».
ويــوضــح الــدكــتــور حسين 
عــبــد الــبــصــيــر، مـــديـــر مــتــحــف 
الآثــــــار بــمــكــتــبــة الإســكــنــدريــة، 
«الشرق الأوسط» أنّ «وجود  لـ
الــــلــــســــان الــــذهــــبــــي داخــــــــل فــم 
ديـــنـــيـــة  لـــــه دلالات  المـــــومـــــيـــــاء 
وجنائزية عند المصري القديم، 

المومياء  حيث يوضع لتتمكن 
مــــن الــــكــــلام عـــنـــد ســـؤالـــهـــا فــي 
العالم الآخر». مؤكداً أنّ اختيار 
الذهب مرتبط بالإله آمون رع، 
الــشــمــس)، مشيراً إلــى أنّ  (إلـــه 
«أشـــــهـــــر الـــــحـــــالات الــــتــــي عــثــر 
فــيــهــا عــلــى لــســان ذهـــب كــانــت 
فــي مــقــابــر تــابــوزيــرس ماجنا 
في الإسكندرية، والتي تعود 

للعصر اليوناني الروماني».
الــذي أعلن عنه  الاكتشاف 
الــبــهــنــســا ليس  أمـــس بمنطقة 
فـــقـــد ســـبـــق أن أعــلــنــت  الأول، 
الــبــعــثــة الإســـبـــانـــيـــة فــــي مــايــو 
اكـــتـــشـــاف  (أيــــــــــار) ٢٠٢٠. عـــــن 
مقبرة ترجع للعصر الصاوي، 
إلــى ثمان مقابر ترجع  إضافة 

إلى العصر الروماني.
ويـــعـــدّ الــكــشــف اســتــكــمــالاً 

لعمل البعثة في المنطقة الذي 
بدأ من أكثر من ٣٠ عاماً، حسب 
أنّ  الــذي يضيف  السمسطاوي 
«المـــقـــبـــرتـــين تـــــعـــــودان لــلــعــصــر 
الــصــاوي، أو الأســـرة ٢٦. ومن 
المتوقع أن يُعثر فيها على آثار 
ها 

ّ
من فترات أخرى، لا سيما أن

تقع ضمن الإقليم التاسع عشر 
من أقاليم مصر العليا».

وعثرت البعثة على تابوت 
من الحجر الجيري بوجه آدمي 
فــــي حـــالـــة جـــيـــدة مــــن الــحــفــظ، 
إضافة إلى كوتين يوجد بداخل 
كل واحــدة منها أوانٍ كانوبية 
كما عُــثــر أيــضــاً على عــدد ٤٠٢ 
تمثال من الأوشابتي مصنوع 
مـــن الــفــايــانــس ومــجــمــوعــة من 
الـــتـــمـــائـــم الـــصـــغـــيـــرة والــــخــــرز 

لسان ذهبي داخل فم مومياء مصرية (وزارة السياحة والآثار المصرية) أخضر اللون.

قرط ذهبي نادر يعود للقرن الـ١١ يفترض أنّه من الشرق الأوسط (د.ب.أ)

عالم الرياضة
يونايتد يستهل مسيرته مع مدربه 

رانغنيك بالفوز على بالاس... 
وتوتنهام يعمق جراح نوريتش
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